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المقدمة
يمكننا تغيير مسار الأحداث الوطنية

ســندرس في هــذا الكتــاب، موضــوع مســؤوليتنا كمســيحيين تجــاه 
الدول الــي نعيــش فيهــا. وإيمــاني أن كلمــة الله تتحــدث لنــا عــن هــذا 
الإلــزام. وهي تكشــف لنــا بوضــوح أننــا كمســيحيين، نحن مســؤولون 
ــة العظــى مــن  ــدأ الغالبي ــم تب ــا. وللأســف، ل ــا وبلدانن عــن مجتمعاتن

المســيحيين حــ ىفي التفكــ رفي هــذه المســؤولية. 

ــم  ــم أعظ ــاء العال ــع أنح ــن الدول في جمي ــد م ــه العدي ــد تواج وق
ــون في  ــن يعيش ــت مم ــون أن ــد تك ــه؛ وق ــا بأكمل ــات في تاريخه الأزم
ــيحيون في  ــاة إن كان المس ــن مأس ــا م ــا له ــذه الدول. وي ــن ه ــدة م واح
ــ رأو  ــون له أي تأث ــيئًا يك ــوا ش ــم يفعل ــة ل ــن الأزم ــياق م ــذا الس ه
ــ رإيجــابي على احتياجــات الدول الــي يعيشــون فيهــا! وإن  بالحــري تأث

ــا الله. ــد خذلن ــنكون ق ــا س ــد أنن ــك، فأعتق ــر كذل كان الأم

وعندمــا نأخــذ هــذا الأمــر في الاعتبــار، ســأتناول موضــوع وضعنــا 
الاســراتيجي كمســيحيين في الدول ال تيننتمي إليها، بما في ذلك امتيازاتنا 
ومســؤولياتنا. وأريــد أن أتنــاول هذا الموضــوع بأكثر الطــرق المفيدة. لذا، 
م في هــذا الكتــاب ســيكون عمليًــا بقــدر الإمــان. فــإن التعليــم المقــدَّ
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ــف  ــع العني ــو الوض ــه ه ــا كان موضوع ــرة متحدثً ــمعت ذات م س
في الولايــات المتحــدة اليــوم. وقــد أخــذ ثلاثــة أربــاع رســالته ليخــر 
ــبوع.  ــور كل أس ــوء الأم ــف تس ــة، وكي ــروف الرهيب ــن الظ ــوره ع جمه
وقــد يكــون هــذا صحيحًــا في حــد ذاتــه، إ لاأنــه بالتأكيــد لــم يكــن 
ــار الســارة.  ــارًا ســارة. ودعــي فقــط أقــول أن الإنجيــل هــو الأخب أخب
ــم يواجــه  ــل هــو إيجــابي. فيســوع المســيح ل فالإنجيــل ليــس ســلبياً؛ ب
موقفًــا كان عليــه أن يجلــس فيــه، ويطــوى يديــه، ويقــول: »أنــا آســف. 
ــذا  ــص ه ــالته، خص ــة رس ــه«. وفي نهاي ــي عمل ــا يمكن ــد م ــ ايوج ف
المتكلــم بعــض الوقــت للمشــاركة باعتقــاده بــأن النهضــة الــي يفعلهــا 
الــروح القــدس هي مــا يحتاجــون إليــه. وأنــا على ثقــة بأنــي عادل فيمــا 
أقــوله، لكنــي لا أعتقــد أنــه قــد قــدم جملــة واحــدة ليخبرنــا كيــف 

ــدس. ــروح الق ــا أن نحصــل على نهضــة ال يمكنن

إن هــدفي في هــذا الكتــاب هــو توضيــح مــا يمكننــا عملــه؛ أي مــا 
يكمــن في ســلطاننا كمســيحيين، لتغيــ رمســار أحــداث أوطاننــا نحــو 
الأفضــل. وأنــا مقتنــع تمامًــا بــأن أوطاننــا تحتــاج إلى تغيــ رونحــن مــن 
ــب  ــن يج ــخاص الذي ــا الأش ــا بأنن ــع أيضً ــا مقتن ــا. وأن ــا تغييره يمكنن
عليهــم إحــداث هــذا التغيــر. وســيكون هــدفي هــو أن أريكــم مــن 

كلمــة الله كيــف يمكننــا تحقيــق ذلــك.
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مدينة على الجبل - النور الوحيد

الفصل الأول

 مدينة على الجبل- 
النور الوحيد

يقبــل المســيحيون الموعظــة على الجبــل بشــ لعام على أنهــا المعايــ ر
الــي وضعهــا يســوع لجميــع المؤمنــ نالحقيقيــ نللإيمــان والحيــاة. وهي 
ليســت رســالة خاصــة لأولئــك الذيــن لديهــم أدوار قياديــة فقــط، مثــل: 
ــذا  ــي ه ــوعاظ. ف ــن، أو ال ــاء، أو المبشري ــل، أو الأنبي ــن، أو الرس المعلم
ــيئة الله، أو  ــن مش ــوع ع ــف يس ــدس، كش ــاب المق ــن الكت ــع م المقط
معايــ رالله، الــي تنطبــق على كل مســيحي أمــن. وتظهــر الرســالة المعروفة 

ــة أصحاحــات، وهي مــ ى5 : 7.  ــل في ثلاث باســم الموعظــة على الجب

وبالنســبة لنصنــا الافتتــاحي، أود تقديــم مــا قــاله يســوع في إنجيــل 
مــي ٥: 13 - 14 :

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــمْ مِل نْتُ

َ
»أ

ــمْ  نْتُ
َ
ــنَ النَّاسِ.أ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ ــرَحَ خَارجًِ نْ يُطْ

َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ـِـيَْ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
يصَْل

ــل.« ــةٌ عََ جَبَ ــةٌ مَوْضُوعَ ــىَ مَدِينَ ْ نْ تُ
َ
ــنُ أ ــمِ. لاَ يُمْكِ

َ
عَال

ْ
ــورُ ال نُ

ــاث  ــا بث ــيحيين، أخبرن ــع المس ــوع إلى جمي ــدث يس ــا تح عندم
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حقائــق مهمــة جــدًا عــن أنفســنا، وهي: نحــن ملــح الأرض، ونــور العالم، 
ومدينــة موضوعــة على جبــل و لايمكــن إخفاؤهــا. وكمقدمــة لموضوعي، 
أود أن أســتغرق بعــض الوقــت للإشــارة إلى بعــض الآثــار الــي تتضمنها 
هــذه العبــارات الثــاث. وســنأخذهم بالترتيــب العكــي لمــا قــاله الرب 
يســوع. فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، ســوف نغطــي العبارتين 

الأولتــن، وفي الفصــل الثــاني ســوف نتنــاول العبــارة الثالثــة.

مدينة موضوعة على جبل

ــةٌ مَوْضُوعَــةٌ  ــىَ مَدِينَ ْ نْ تُ
َ
 وقبــل كل شيء، نحــن »لاَ يُمْكِــنُ أ

ً
أول

عََ جَبَــل« )مــ ى5: 14(. وهــذه الحقيقــة صحيحــة لــ لشــخص يعلــن 
ــي  ــة ال ــي اللحظ ــص ورب. ف ــيح كمخل ــوع المس ــا بيس ــه علنً إيمان
ــة على  ــة موضوع ــح مدين ــة، تصب ــان علاني ــك الإع ــا بذل ــق فيه تنط
ــارز: وســوف تكــون  ــت ب ــا. فأن ــل؛ و لايمكــن أن تكــون مخفيً جب
العيــون عليــك مــن كل اتجــاه، وفي جميــع الأوقــات؛ ســواء كنــت طالًبــا 
في المدرســة، أو تعمــل في مصنــع، أو في أحــد المكاتــب. وســتتحول هــذه 
ــاذا  ــة؛ وم ــيحيتك حقيقي ــت مس ــا إن كان ــة م ــوك لمعرف ــون نح العي
سيســأل مــن يشــاهدونك أنفســهم؟ هــل إيمانــك حقيــي؟ هــل تؤمــن 

عي أنــك تؤمــن بــه؟ وهــل تحيــا مــا تؤمــن بــه؟ ــا بمــا تــدَّ حقً

ــك  ــك؛ أي حيات ــب حيات ــن جوان ــب م ــاس كل جان ــيحلل الن وس
في عائلتــك، وحياتــك في عملــك، وحياتــك الاجتماعيــة، ومــا إلى 
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ذلــك. وســوف يقومــون أيضًــا بتحليــل ســلوك وشــهادة الكنيســة الــي 
تحضرهــا. وفي معظــم الحــالات، ســوف يتخــذون حكمهــم على المســيحية 

ــة موضوعــة على جبــل. ــه فيــك؛ فأنــت مدين مــن مــا يرون

ــة  ــاباً في الكنيس ــت ش ــا كن ــي عندم ــة أن ــك بصراح ــول ل وأق
ــاده أن  ــتنتاج مف ــت إلى اس ــى، توصل ــا العظ ــة في بريطاني الأنجليكاني
ــخاص  ــر إلى الأش ــت رأيي بالنظ ن ــد كوَّ ــلة. وق ــت فاش ــيحية كان المس
الذيــن حــولي وقــررت أنهــم لــم يؤمنــوا بمــا يزعمــون أنهــم يؤمنــون بــه. 

عي الإيمــان بيســوع  لذا، يجــب أن تــدرك أنــه في اللحظــة الــي تــدَّ
ــذا  ــب ه ــك أن تتجن ــارزًا. و لايمكن ــح ب ــك تصب ــا، فإن ــيح فيه المس
ــت لا ترغــب  ــارزًا؛ وإن كن ــد أن تكــون ب ــت لا تري ــإن كن ــع. ف الواق
في أن يتــم مشــاهدتك والحكــم عليــك وتحليلــك؛ لا تعلــن الإيمــان 
ــيح،  ــوع المس ــك بيس ــن إيمان ــت تعل ــن إن كن ــيح. ولك ــوع المس بيس
فســيكون هــذا هــو حالــك؛ أي ســيبدأ النــاس بمراقبتــك. ومــن ذلــك 
ــن  ــل و لايمك ــة على جب ــة موضوع ــتكون مدين ــدًا، س ــت فصاع الوق

ــا. إخفاؤه

نور العالم

ــمِ« )مــ ى5: 14(. وفي أوقــات 
َ
عَال

ْ
ــورُ ال ــمْ نُ نْتُ

َ
ــا، قــال يســوع: »أ ثانيً

ــا  ــة، وأن ــة الإنجليزي ــا للغ ــت مدرسً ــاتي، كن ــددة في حي ــن متع وأماك
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أفهــم اللغــة الإنجليزيــة جيــدًا بمــا يكــي لأعلــم أنــه عندمــا يقــول 
ــمِ«، فهــذا يعــي أننــا النــور؛ وبعبــارة 

َ
عَال

ْ
نْتُــمْ نـُـورُ ال

َ
الكتــاب المقــدس »أ

ــم«  ــع »العال ــور« م ــة »ن ــتخدام كلم ــر. فاس ــور آخ ــد ن ــرى، لا يوج أخ
ــد.  ــور الوحي ــن الن ــة؛ فنح ــف حصري ــا هي أداة تعري ــتخدمة هن المس

ــور آخــر. ــه أي ن ــم ليــس لدي والعال

ــمِ« 
َ
عَال

ْ
ــورُ ال ــا نُ نَ

َ
أ
َ
ــمِ ف

َ
عَال

ْ
ــي ال ــتُ فـِ ــا دُمْ ــوع: »مَ ــن يس ــد أعل وق

ــم جســدياً، فنحــن  ــه ليــس في العال ــا أن ــا الآن، وبم ــا 9: 5( . أم )يوحن
ــور،  ــدم الن ــم نق ــم. وإن ل ــور العال ــن ن ــه، نح ــي مكان ــك، ف ــوه. لذل ممثل
ــم أن يتحــول إليــه أو يبحــث  ــ ايوجــد مصــدر آخــر يمكــن للعال ف
عنــه ليجــد النــور. ويعــي هــذا أن العالــم يعتمــد كليًــا على المســيحيين 

ليجــد النــور.

ويوجـد توضيـح بسـيط في العهـد القديـم يعلمنـا مـدى أهميـة 
وجودنـا كنـور العالم. ف فيخيمـة الاجتماع ال تيأمـر الله موسى ببنائها، 
كانـت توجـد حُجرتـان. الأولى كانـت تسُمى القُـدس، والثانيـة كانت 
تسُمى الأقـداس، أو قـدس الأقـداس. وفي القُـدس، لـم يكـن يوجد 
سـوى ثالث قطـع مـن الأثـاث. أحدهـا كان مذبـح البخـور الذهبي، 
وكان موضـوع مبـاشرة أمـام الحجاب الثـاني، الذي كان هـو الطريق إلى 
قـدس الأقـداس. فلا يسـتطيع أحد الدخـول إلى قدس الأقـداس ما لم 

يكـن يحمـل مبخـرة مليئـة بالبخور مـن المذبـح الذهبي.
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وهــذا يــرك لنــا قطعتــ نمــن الأثــاث في القُــدس. فعــى الجانــب 
ج. وعلى الجانــب الأيمــن،  الأيــ ركانــت توجــد المنــارة ذات الســبعة سُُ
في مقابــل المنــارة، كانــت توجــد مائــدة خــز الوجــوه. وقــد أخبرنــا كاتب 
الرســالة إلى العبرانيــ نأن هــذه العنــاصر كانــت رمزيــة؛ أي أنهــا كانــت 

تحتــوي على رســالة إلى كنيســة يســوع المســيح )انظــر عبرانيــ ن9(.

ــدس،  ــاب المق ــي الكت ــارة. ف ــا المن ــوله لن ــا تق  إلى م
ً

ــر أول فلننظ
ــل  ــروع، تمث ــد كان لهــا ســبعة ف ــا إلى الكنيســة. وق ــارة ترمــز دائمً المن
ــروح الله.  ــودة ب ــة، المول ــي للكنيس ــب ال ــبعة جوان ــة ذات الس الطبيع
ــبعة  ــيا الس ــس آس ــا كنائ ــي تمثله ــبعة ال ــائل الس ــس الرس )وهي نف

ــا(.  ــفر الرؤي ــن س ــ ن2 ، 3 م ــا في الأصحاح ــار إليه المش

ــارة بنفــس النــوع  ــا بتشــبيه هــذه المن ــ نإن قمن وســنكون مخطئ
ــن  ــا م ــوع م ــوة على ن ــف بق ــي تق ــموع ال ــوم؛ أي الش ــا الي الذي لدين
القاعــدة. فــي خيمــة الاجتمــاع، كانــت »الشــموع« عبــارة عــن 
ــرة في  ــل صغ ــد غُمِســت فتائ ــت. وق ــة بالزي ــوات مليئ ــا قن ــة به أوعي
ــا  ــل، مم ــعال الفتي ــال إش ــن خ ــور م ــروج الن ــم خ ــت، ويت ــذا الزي ه
يضــع الزيــت الذي في الفتيــل في النــار. ومــا لــم يكــن هنــاك زيــت في 
الشــموع، ومــا لــم يشــتعل ذلــك الزيــت، لــن تعــط الشــموع أي نــور. 
وفي القُــدس، كانــت المنــارة هي المصــدر الوحيــد للنــور. فــإن لــم يكــن 
هنــاك نــور قــادم مــن المنــارة، لــم يكــن ســيوجد أي نــور على الإطلاق.
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ــة؟  ــا على الكنيس ــر حقيقيً ــذا الأم ــون ه ــف يك ــرى كي ــل ت فه
ــارة  ــن المن ــر. ونح ــور آخ ــد أي ن ــد؛ و لايوج ــور الوحي ــا الن ــن أيضً نح
ج؛ ونحــن لا نعطــي النــور إ لاعندمــا نمتلــئ بالزيــت  ذات الســبعة سُُ

ــا. ــت الذي فين ــرق الزي ــم ح ــا يت وعندم

ــدس.  ــروح الق ــز لل ــا رم ــو دائمً ــت ه ــدس، الزي ــاب المق في الكت
وتخبرنــا هــذه الرمزيــة أن الكنيســة لا تعطــي النــور إ لاعندمــا 
ــا،  ــد ذاته ــارة، في ح ــن الله. فالمن ــرَم م ــدس وتُ ــروح الق ــئ بال تمتل
غــ رقــادرة على إصــدار النــور بــدون الزيــت وبــدون النــار. وبالنظــر 
إلى هــذه الحقيقــة، نتذكــر أن يوحنــا المعمــدان قــال عــن يســوع: »هُــوَ 

ــا 3: 16(. ــ ى3: 11؛ ولوق ــارٍ« )م ــدُسِ وَنَ قُ
ْ
وحِ ال ــرُّ دُكُمْ باِل ــيُعَمِّ سَ

هدفنا الرئيسي كنور

كانــت وظيفــة المنــارة هي إلقــاء الضــوء على الــيء الموضــوع الذي 
ــوه  ــز الوج ــدة خ ــن مائ ــارة ع ــاشرة، والذي كان عب ــا مب كان في مقابله

الذهبيــة. وخــز الوجــوه، بالطبــع، يمثــل يســوع المســيح، الذي قــال:

ــمَاءِ.  ِي نـَـزَلَ مِنَ السَّ
َّ

ــيَُّ ال
ْ
ـُـزُْ ال

ْ
نـَـا هُــوَ ال

َ
َيَــاةِ... أ نـَـا هُــوَ خُــزُْ الْ

َ
»أ

عْطِــي 
ُ
نَــا أ

َ
ِي أ

َّ
ــزُْ ال ُ بَــدِ. وَالْ

َ
 الأ

َ
ــزِْ يَْيَــا إلِ ُ حَــدٌ مِــنْ هــذَا الْ

َ
لَ أ

َ
ك

َ
إنِْ أ

ــمِ«. )يوحنــا 6: 48 ، 51(
َ
عَال

ْ
جْــلِ حَيَــاةِ ال

َ
ُ مِــنْ أ

ُ
بـْـذِل

َ
ِي أ

َّ
هُــوَ جَسَــدِي ال

ــيء واحــد وهــو شيء  ــام ب ــو القي ــارة ه ــن المن ــرض كلــه م فالغ
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ــذا  ــوه. وه ــز الوج ــدة خ ــوء على مائ ــاء الض ــو: إلق ــط، وه ــد فق واح
ــا على الأرض  ــن هن ــيح. فنح ــوع المس ــة يس ــن كنيس ــا ع ــح تمامً صحي
لغــرض واحــد وغــرض واحــد فقــط، وهــو: إلقــاء الضــوء على يســوع، 
خــز الحيــاة. ونحــن لا نفعــل ذلــك إ لاعندمــا نمتلــئ بالــروح القــدس 

ــا الله. ويضرمن

ــم  ــارة، ل ــدون المن ــة. فب ــن الكنيس ــة ع ــورة رائع ــا ص ــا لدين وهن
يكــن هنــاك أي مصــدر للنــور في القُــدس؛ وبــدون الكنيســة، لا يوجد 
ــيء  ــا تمت ــور إ لاعندم ــي الن ــارة لا تعط ــا أن المن ــم. وكم ــور في العال ن
ــا  ــور إ لاعندم ــي الن ــة أن تعط ــن للكنيس ــتعل، لا يمك ــت وتش بالزي
تمتلــئ بالــروح القــدس وتشــتعل. ولــم يكــن للمنــارة إ لاشيء واحــد 
فقــط لإلقــاء الضــوء عليــه؛ وهــو مائــدة خــز الوجــوه. والكنيســة ليــس 
ــرب يســوع  ــه؛ وهــو ال ــاء الضــوء علي ــا ســوى »شيء« واحــد لإلق لديه

المســيح.

والســبب الوحيــد الذي مــن أجلــه أنــت وأنــا، كمســيحيين 
ــاة.  ــز الحي ــيح، خ ــوع المس ــوء على يس ــاء الض ــو إلق ــا، ه ــن هن موجودي
وهــذا هــو الهــدف الأســاسي لوجودنــا على الأرض؛ وكل شيء آخــر 

ــم. ــور العال ــن ن ــوي. فنح ــر ثان ــو أم ــه ه ــام ب ــا القي يمكنن
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ملح الأرض

الفصل الثاني
ملح الأرض

ــا  ــو م ــة، وه ــوع للكنيس ــف يس ــا وص ــابق، قدمن ــل الس في الفص
ــجلة في  ــل، وهي مس ــة على الجب ــم الموعظ ــرَف باس ــالة تعُ ــه في رس قدم
)مــ ى5: 13– - 14(. فنحــن »مَدِينَــةٌ مَوْضُوعَــةٌ عََ جَبَــل« تراقبهــا عيــون 
العالــم بعنايــة. ونحــن أيضــا »النــور«؛ والنــور الوحيــد؛ الذي يلــي الضوء 

ــم الذي يهلــك. على المســيح إلى العال

ــحُ 
ْ
ــن »مِل ــو: نح ــث، وه ــا الثال ــز على دورن ــل، نرك ــذا الفص وفي ه

ــم«  ــح« إلى »العال ــة »مل ــة كلم ــون إضاف ــرى، تك ــرة أخ رْضِ«. وم
َ
الأ

حصريــة. ويعــي هــذا أن الأرض ليــس لهــا أي ملــح آخــر؛ فنحــن الملــح 
ــد مــن الطــرق الــي يمكنــك  ــاح لــأرض. ويوجــد العدي ــد المت الوحي
ــت  ــي لس ــا أن ــك، وبم ــع ذل ــح. وم ــة المل ــق أهمي ــا تطبي ــن خلاله م
ــة. ودعــوني  ــا، فســوف أحتفــظ بتفســراتي لوضــع متواضــع للغاي عالمً

ــح. ــول المل ــة ح ــق الواضح ــض الحقائ ــط إلى بع ــ رفق أش

الملح يعطي النكهة

إحــدى وظائــف الملــح العظيمــة هي إعطــاء نكهــة لتلــك 
ــوب 6: 6،  ــي أي ــح. ف ــدون المل ــك ب ــر إلى ذل ــد تفتق ــي ق ــة ال الأطعم



 18

لنحيا ملح ونور

ــيخُ  مَسِ
ْ
ــؤْكَُ ال ــلْ يُ ــاً، »هَ ــوب  قائ ــاله أي ــاب المقــدس ماق يســجل الكت

ــةِ؟« والجــواب هــولا . ولهــذا 
َ
َقْل ــرَقِ الْ ــمٌ فِ مَ ــدُ طَعْ وْ يوُجَ

َ
ــحٍ، أ

ْ
ِــاَ مِل ب

الســبب، فعندمــا تــأكل بيــاض البيــض، إن كنــت مثــي، فإنــك تضــع 
ــة. ــاءه نكه ــه لإعط ــح علي المل

ــا  ــن هن ــح الأرض. فنح ــم مل ــيحيون ه ــها، المس ــة نفس وبالطّريق
ــا على الأرض، لا  ــدون وجودن لإعطــاء نكهــة لــأرض في نظــر الله. وب
يوجــد ســبب يجعــل الله يتعامــل مــع هــذا العالــم بالنعمــة والرحمــة فيما 
ــق  ــة له، والعائ بعــد. فنحــن العامــل الوحيــد الذي يجعــل الأرض مقبول
الوحيــد الذي يعيــق قضائــه وغضبــه النهــائي على العالــم الرافــض 
المســيح. وطالمــا أننــا على الأرض، فــإن مســؤوليتنا هي العيــش بطريقــة 

ــا هــذه الأرض لله. نســتودع به

من أجل العشر حبات من الملح ...

في ســفر التكويــن 18، نقــرأ كيــف توقــف الــرب في مــزل إبراهيــم 
ــا كان  ــم بم ــرب إبراهي ــر ال ــد أخ ــدوم. وق ــة س ــه إلى مدين في طريق
ــد كان  ــة. وق ــك المدين ــاء على تل ــأتي بالقض ــاء لي ــد ج ــط له، فق يخط
ــوط،  ــه ل ــن أخي ــه الله، لأن اب ــا أخــره ب ــا جــدًا على م ــم حريصً إبراهي
ــع  ــم م ــك، ســار إبراهي ــوط، يعيشــون في ســدوم. لذل ــة ل ــك عائل وكذل
الــرب نحــو ســدوم، وتوســل بجــرأة معــه لإنقــاذ تلــك المدينــة الشريــرة. 
وقــد »تفــاوض« مــع الــرب )إن كان لي أن أســتخدم هــذا المصطلــح( على 
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ْسُــونَ بَــارًّا فِ  نْ يكَُــونَ خَ
َ
أســاس الأرقــام، قائــاً، في الواقــع، »عَــىَ أ

مَــاَنَ؟ فقــال له الــرب: نعــم إني أصفــح عنــه.
ْ
مَدِينَــةِ.« فهــل سَــتنُقِذ ال

ْ
ال

ــالَ  ــونَ«. فَقَ رْبَعُ
َ
ــاكَ أ ــدَ هُنَ نْ يوُجَ

َ
ــالَ: »عَــىَ أ ــم َوقَ ــم عاد إبراهي ث

ــنَ«. رْبَعِ
َ
ــلِ الأ جْ

َ
ــنْ أ ــلُ مِ عَ

ْ
ف
َ
ــرب: »لاَ أ ال

ــالَ: »لاَ  ــونَ«. فَقَ
ُ
لاثَ

َ
ــاكَ ث ــدَ هُنَ نْ يوُجَ

َ
ــىَ أ ــم: »عَ ــال إبراهي ــم ق ث

ــنَ«. لاثَِ
َ
ــاكَ ث ــدْتُ هُنَ ــلُ إنِْ وجََ عَ

ْ
ف
َ
أ

ونَ«.  ــرُْ ــاكَ عِ ــدَ هُنَ نْ يوُجَ
َ
ــىَ أ ــم: »عَ ــال إبراهي ــرة أخــرى ق وم

ــنَ«. ي عِشِْ
ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــنْ أ ــكُ مِ هْلِ

ُ
ــالَ: »لاَ أ فَقَ

ةَ فَقَــطْ.  مَــرَّ
ْ
ــمَ هــذِهِ ال

َّ
تكََل

َ
أ
َ
 ف

َ
مَــوْل

ْ
ثــم قــال إبراهيــم: »لاَ يسَْــخَطِ ال

ــلِ  جْ
َ
ــنْ أ ــكُ مِ هْلِ

ُ
ــرب: »لاَ أ ــالَ ال ةٌ«. فَقَ ــرََ ــاكَ عَ ــدَ هُنَ نْ يوُجَ

َ
ــىَ أ عَ

ــرار  ــم يجــد عــرة رجــال أب ــرب ل ــت المأســاة هي أن ال ةِ«. وكان ــرََ عَ
ْ
ال

ــدوم. في س

وكلمــا قــرأت هــذه القصــة، لا يســع نيإ لاأن أتســاءل عمــا إن كان 
إبراهيــم قــد قــام بحســاب عقــي صغــر. فهــل كان يمكــن أن يقــول 
ــه  ــات، وبنات ــ رالمتزوج ــه غ ــه، وبنات ــن أخي وزوجت ــاك اب ــه: »هن لنفس
المتزوجــات ... فبالتأكيــد بينهــن، ألــن يكــون بمقدورنــا تجميــع عــرة 
أشــخاص صالحــن؟« وإن كان لــوط يقــوم بواجبــه، لكانــوا على الأرجــح 
ســيعادلون هــذا العــدد. إ لاأن لــوط كان أحــد أولئــك المؤمنــ نالذيــن 
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ــات  ــمع كل الإعلان ــد س ــناً. وكان ق ــا، حس ــد كان مؤمنً ــوا الله. فق خذل
الإلهيــة مــن إبراهيــم، لكنــه لــم يكــن يعيــش في ضــوء تلــك 

ــات. الإعلان

ــا عندمــا أســمع قصــة لــوط.  وهنــاك فكــرة معينــة تلمســي دائمً
ــا  ــن. فعندم ــت أحــد الوالدي ــا أشــارك بشــ لخــاص معــك إن كن وأن
ــي،  ــأل نف ــا، أس ــوط يحمله ــي كان ل ــة ال ــؤولية الرهيب ــر في المس أفك
مــن الذي أخــذ الأسرة إلى ســدوم؟ والجــواب، بالطبــع، هــو لــوط. فقــد 
ــد هــرب مــع  ــم يســتطع إخراجهــم مــرة أخــرى. وق ــه ل أخذهــم، لكن
ــذ.  ــم تنُقَ اثنتــ نفقــط مــن بناتــه؛ في نهايــة المطــاف، وحــ ىزوجتــه ل
ــا لتعليمــات الله،  فــي عندمــا نظَــرَت إلى المدينــة، وهــو مــا كان مخالفً

ــت إلى عمــود ملــح. تحوَلَ

ــك  ــذ أطفال ــد تأخ ــن، ق ــد الوالدي ــت أح ــت أن ــل، إن كن وبالمث
ــا؛  ــم منه ــك إخراجه ــف لا يمكن ــن إلى مواق ــة الآخري ــراد العائل وأف
وســتتم محاســبتك على ذلــك؛ فهــو الفكــر الأكــ رواقعيــة. و لاأســتطيع 
ــة  ــوط عندمــا نظــر إلى أنقــاض ســدوم المليئ أن أتخيــل كيــف شــعر ل
بالحرائــق، وعــرف أن بناتــه المتزوجــات وأزواجهــن قــد هلكــوا، ناهيــك 
عــن أي أحفــاد ربمــا كانــوا له. وأنــا أتســاءل عمــا إن كان قــد نظــر إلى 
عمــود الملــح، الذي كان زوجتــه، وقــال في نفســه، أنــا مــن أخذتهــم إلى 

ــاك. هن
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هــل تفهــم حقًــا أنــه يمكنــك أن تقــود الأشــخاص إلى مواقــف لا 
يمكنــك إخراجهــم منهــا؟ وأنــا أســمع بعــض النــاس يدلــون بعبــارات 
ــة  ــذه الكنيس ــة الله في ه ــان كلم ــم إع ــنا، لا يت ــذه: »حس ــل ه مث
بالتحديــد، لكننــا نبــى هنــاك مــن أجــل الأطفــال«. ويكــون ردي على 
ــة  ــه الكفاي ــا في ــد بم ــا هــو غــ رجي ــف هــو: »إذن، هــل م هــذا الموق

ــك؟« ــة لأطفال ــه الكفاي ــد بمــا في ــك هــو جي بالنســبة ل

ــا  ــر عندم ــورة أك ــذرك بص ــذ ح ــك أن تأخ ــي، علي ــا صدي ي
يتعلــق الأمــر بأطفالــك. و لاتتخيــل أن أطفالــك يمكــن أن ينخدعــوا 
ــوم  ــباب الي ــك. فالش ــم ذل ــم لا يمكنه ــل؛ لأنه ــو الأفض ــس ه ــا لي بم
لديهــم الفطنــة والتميــز. إنهــم ينظــرون بعمــق إلى الأمــور، ويقيســونها. 
فهــل أنــت تعــرف مــا يريــدون؟ قبــل كل شيء، هــم يريــدون الصــدق 
ــك  ــه. و لايمكن ــوا بشرائ ــن يقوم ــذا، فل ــروا ه ــم ي ــة. وإن ل والواقعي
خداعهــم، لذلــك لا تحــاول ذلــك. و لاتكــون مثــل لــوط، لأنــه يمكنك 

ــد. ــك الأمــر إلى الأب ــدم على ذل ــا لتن أن تحي

وجودنا يصنع الفرق

ــرة  ــل ع ــي مقاب ــوط. ف ــال ل ــا في مث ــدأ أبديً ــتمد مب ــن نس ونح
ــة  ــا. وهــذه النســبة قابل ــة بأكمله ــرار، كان الله ســينقذ مدين رجــال أب
للتطبيــق اليــوم أيضًــا. وتســتطيع عــ رحبــات مــن الملــح أن تسُــتأمَن 
على خدمــة كاملــة لله. وكمــا قلــت ســابقًا، عملنــا هــو أن نسُــتأمَن على 
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هــذه الأرض له. ووجودنــا هــو مــا يصنــع الفــرق. كمــا أن وجودنــا يجعــل 
ــا. ــم يكــن ليقــوم بهــا دون وجودن ــم بطريقــة ل الله يتعامــل مــع العال

ويجــب أن يكــون كل مؤمــن حبــة ملــح واحــدة في المــان المحــدد 
ــد،  ــان واح ــا في م ــ نمعً ــع كل المؤمن ــه الله له. والله لا يجم الذي وضع
بأكــ رممــا نضــع كل الملــح الذي سنســتهلكه في وجبــة معينــة في قضمــة 
واحــدة. فســيكون طعمــهلا ذعً! فجنبًــا إلى جنــب مــع جميــع المؤمنــن، 
ــة  ــون حب ــل أن تك ــن أج ــ نم ــان مع ــك في م ــام بتوزيع ــد ق الله ق
الملــح الــي تمنــح نكهــة للعالــم؛ ســواء كان ذلــك المــان في عائلتــك، 

أو في مدرســتك، أو في مــان عملــك، أو في أي مــان آخــر. 

وقــد تقــول: »أشــعر بالوحــدة هنــاك«. لكنــك هنــاك لغــرض مــا؛ 
ــن  ــودك، ل ــدون وج ــان الذي، ب ــة للم ــاء نكه ــاك لإعط ــت هن فأن

ــاق. ــة على الإط ــون له أي نكه يك

أنــا قــد نلــت الخــاص وتعمــدت بالــروح القــدس أثنــاء الحــرب 
ــم  ــاني. ول ــش البريط ــا في الجي ــت جنديً ــا كن ــة عندم ــة الثاني العالمي
يخرجــي الله مــن الجيــش ولــم يقــل لي: »الآن بمــا أنــك مســيحي، فهــذه 
الأجــواء غــ رالأخلاقيــة وهــذا المحيــط الشريــر ليســوا صالحــ نلــك. 
ــوداء  ــة س ــك ببدل ــذر الذي لدي ــي الق ــزي الب ــك ال ــتبدل ذل لذا، سأس
ــي  ــو كن ــك في ج ــوف أضع ــتديرة، وس ــاء مس ــة بيض ــع ياق ــة م جميل

ــيحي«. ــا كمس ــر حقً ــك أن تزده ــث يمكن ــف، حي ــ يلطي أكادي
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ــال لي:  ــه ق ــك؟ إن  مــن ذل
ً

ــدل ــرب ب ــال لي ال ــاذا ق ــل تعــرف م فه
ــت،  ــر، ولعن ــت الخم ــتمت، وشرب ــث ش ــة حي ــة الثكن ــس غرف »في نف

ــي«. ــك نعم ــيحياً؛ وتكفي ــون مس ــه أن تك ــا يعني ــك م ظهر ب
ُ
ــأ س

ــالي: »إن  ــل الت ــر الجمي ــرة في الفك ــم ذات م ــارك نيأحده ــد ش وق
إرادة الله لــن تضعــك أبــدًا حيــث لا تســتطيع نعمــة الله أن تحفظــك.« 
وهــذه الحقيقــة تحتمــل التكــرار: إن إرادة الله لــن تضعــك أبــدًا حيــث 
 لايمكــن لنعمــة الله أن تحفظــك. فأينمــا كنــت، إن كنــت في مشــيئة 

الله، ســتكفيك نعمتــه.

يــاه، كيــف أشــكر الله على الجيــش! فقبــل خدمــي في الجيــش، كان 
لدي تعليــم طويــل ومفصــل. لكــن الجــزء الأكــ رفائــدة مــن تعليــ ي
كان في الجيــش البريطــاني. وبالتأكيــد لــم يكــن الأكــ رمتعــة، لكنــه 
ــا  ــا إنه ــول دائمً ــت تق ــا، كان ــي الأولى، ليدي ــدة. )زوج ــ رفائ كان الأك
ــا  ــم تقابلــي حــ ىخرجــت مــن الجيــش(. وأن كانــت ســعيدة لأنهــا ل
ــش لســبب ما؛فتواجــدي في وحــدتي العســكرية  أذكــر خــرتي في الجي

ــا. قــد أحــدث فرقً

فلمــدة حــوالي ســتة أشــهر بعــد أن نلــت الخــاص وتعمــدت في 
ــا في وســط مــرح  ــت في صحــراء شــمال إفريقي ــدس، كن ــروح الق ال
ــع  ــت م ــد كن ــة. وق ــة الثاني ــرب العالمي ــا للح ــمال إفريقي ــداث ش أح
ــا خلــف خطــوط 

َ
وحــدة طبيــة كمجنَــد طــي. ولفــرة زمنيــة، تــم عزل
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ــة.  ــر ســهل للغاي ــق في الصحــراء، وهــو أم ــا الطري ــد ضللن ــدو. فق الع
ــا ســنقع في  ــا إن كن ــرف م ــم نع ــن ســاعة، ل ــع وعشري ــدة نحــو أرب ولم
ــائق  ــاءني س ــف، ج ــك الموق ــن. وفي ذل ــا آمن ــنعود إلى مكانن الأ سرأم س
ــرة،  ــاة شري ــا حي ــدف ويحي ــن ويج ــد كان يلع ــدًا، وق ــاس ج ــاحنة ق ش
وقــال لي، بــكل إخــاص: »أيهــا العريــف ديريــك برنــس، أنــا ســعيد 
لأنــك معنــا.« وقــد كان حساسًــا بمــا يكــي أن يعــرف أن وجــودي قــد 
صنــع فرقًــا؛ وهــو مــا فعلتــه. فقــد كنــت مــع هــذه السريــة العســكرية 
المحــددة لمــدة عامــ نفي الصحــراء، ولــم يفقــدوا رجــاً أبــدًا. وبعــد أن 

تركتهــم، فقــدوا العديــد مــن الرجــال.

ــا.  ــا يحــدث فرقً ــح؛ ووجودن ــات المل ــل حب وكمســيحيين، نحــن مث
ويجــب أ لايوجــد مؤمــن واحــد بيننــا يفشــل وجــوده في أنيُ ــدِث فرقًا.

 عــن مكتــب القبول 
ً

وبالقــرب مــن نهايــة الحــرب، كنــت مســؤول
ــل  ــاب للعم ــف ش ــل عري ــ نوكي ــون، وعُ ــل الزيت ــى في جب في مستش
ــم أتحــدث  ــك، لســبب أو لآخــر، ل ــي. وفي أول أســبوعين أو نحــو ذل م
إليــه مبــاشرة عــن الله أو الديــن. وفي أحــد الأيــام، جــاء جنــدي آخــر، 
وبينمــا كان هــذان الشــخصان يتحدثــان أمــامي، بــدأ وكيــل العريــف 
ــه،  ــة نفس ــام بمراجع ــأة ، ق ــف. وفج ــي في التجدي ــل م الذي كان يعم
ــا  ــا آســف، أيه ــال لي: »أن ــه أحمــر زاهي، واســتدار، وق ــد صــار وجه وق
العريــف ديريــك برنــس، لــم أكــن أعلــم أنــك كنــت هنــا. وإن كنــت 
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أعلــم أنــك هنــا، لــم أكــن قــد تحدثــت قــط بهــذه الطريقــة«. لــم أكــن 
قــد أخبرتــه أبــدًا بأنــي أرفــض الســباب أو التجديــف؛ كمــا لــم أكــن 

ــا. قــد تحدثــت معــه عــن الله. لكــن وجــودي أدانــه بأنــه كان مخطئً

ــك  ــن لدي ــم يك ــا. وإن ل ــون ملحً ــه أن تك ــا يعني ــو م ــذا ه وه
ــا. وإن كان النــاس  ــاك خطــأ م ــه، فهن ــش في ــان الذي تعي ــ رفي الم تأث
ــاك،  ــت هن ــ ىوإن كن ــال، ح ــون على أي ح ــوا يحي ــا كان ــتمرون كم يس

ــيحي. ــك كمس ــا في حيات ــأ م ــاك خط فهن

الملح هو مادة حافظة قوية

ــل  ــادة حافظــة. فقب ــه م ــو أن ــح ه ــرة عــن المل ومــزة أخــرى كب
أيــام التبريــد، عندمــا كان النــاس يذهبــون في رحــات طويلــة وكانــوا 
يريــدون الحفــاظ على اللحــوم الــي معهــم، كانــوا يقومــون بتمليحهــا. 
فقــد كان للملــح تأثــ رفي منــع قــوى الفســاد الــي كان مــن الممكــن 

أن تعمــل في اللحــوم.

وبالمثـل، بمـا أننـا ملـح الأرض، فنحـن هنـا لنمنـع قـوى الفسـاد. 
وطالمـا نحـن في الأرض، لـن يسُـمَح لقـوى ال رشالتي تعمـل الآن، مثل: 
الرش، والتمـرد ، ومـا إلى ذلـك، أن تصـل إلى ذروتها. ولن يصـل الشر إلى 
ذروتـه إ لابعد أن تؤخذ الكنيسـة مـن الأرض. فنحن هنـا لنوقف ونمنع 
قـوى الفسـاد؛ سـواء كانت قـوى تؤثـر على المجـال الأخالقي، أو المجال 
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الاجتمـاعي، أو المجـال السـياسي، أو أي مجـال آخـر في المجتمـع الذي 
نعيـش فيـه. ونحن مسـؤولون عـن منع هـذه القـوى لأننا ملـح الأرض.

فــإن كان وجودنــا على الأرض لا يجعلنــا نســتودعها لله ويجعلــه 
يتــرف بطريقــة مختلفــة تجــاه العالــم ممــا لــو أننــا لــم نكــن موجوديــن 
هنــا؛ وإن كان وجودنــا لا يمنــع قــوى الفســاد، فهــل تعــرف مــا أصبحنــا 
ــك، نكــون  ــه؛ ونتيجــة لذل ــا فقــد نكهت ــا ملحً ــه؟ لقــد أصبحن علي
الملــح الذي لا يقــوم بعملــه؛ ونكــون الملــح الذي أصبــح »بــدون طعــم 

ملــح«.

ــحُ بَعْدُ 
ُ
أذكــر مــا قــاله يســوع عــن الملــح الذي فقــد طعمــه: »لاَ يصَْل

ــاسِ« )مــ ى5: 13(. وفي  ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ نْ يُطْــرَحَ خَارجًِ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ـِـيَْ ل

ءٍ« أحــد أســوأ  ــدُ لـِـيَْ ــحُ بَعْ
ُ
ــا، يُعَــد مصطلــح »لاَ يصَْل كل حالــة تقريبً

ــأن تكــون  ــا. ف ــي يمكــن أن تقولهــا عــن شــخص م ــات ال التعليق
ءٍ هــو أمــر ســيئ بقــدر مــا يمكنــك أن تكــون؛  لَا يصَْلُــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ
ــم تكــن تقــوم بعملهــا.  ــه الكنيســة إن ل وهــذا هــو مــا تكــون علي
نْ يُطْــرَحَ 

َ
ءٍ إ لاشيء واحــد: »... لأ ووقتهــا نكــونلَا  نصَْلُــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ

ــاسِ«. ــدَاسَ مِــنَ النَّ خَارجًِــا وَيُ

أريــدك أن تلاحــظ أنــه في الموعظــة على الجبــل، حذرنــا يســوع مــن 
ــاسِ ســتدوس الكنيســة غــ رالمملحــة. وســوف يســتخدم  أن أقــدام النَّ
ــم  ــا يحــدث في العال ــت تفكــر في م ــك. وإن كن ــام بذل ــاسِ للقي الله النَّ
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اليــوم، ســرى الملايــ نمــن الأقــدام فقــط في انتظــار أن تدوســنا تحتهــا. 
و لاتوجــد مبالغــة في تلــك العبــارة.

والحشــود مــن الأعــداء في جميــع أنحــاء العالــم قــد يعتــروه امتيــازًا 
أن يدوســونا تحــت أقدامهــم. وإن لــم نتغــر، ســيفعلون ذلــك؛ وعندمــا 
ــا أي ســبب للشــكوى. وكل  ــن يكــون لدين ــدام، ل ــك الأق ــنا تل تدوس
ــا الله«.  ــد حذرن ــك ... وق ــتحق ذل ــن نس ــو: »نح ــا، ه ــنقوله وقته ــا س م
ــاج  ــدًا أي احتي ــم يوجــد أب ــه لا ل إن التأمــل المــروع لــ لشيء هــو أن
لحــدوث ذلــك. فــ لمــا علينــا أن نفعلــه هــو التوبــة وتغيــ رطرقنــا؛ 

فــ ايجــب أن يحــدث غــ رذلــك.

فرصة للاستجابة

أنــا على قناعــة تامــة بــأن كنيســة يســوع المســيح، في جميــع أنحــاء 
العالــم، يمكــن أن ترتــي إلى هــذه المناســبة وتســتوفي شرط الله 
ــنفعل  ــا س ــإن كن ــدًا. ف ــدد ج ــدًا، والمح ــح ج ــدًا، والواض ــيط ج البس
ذلــك، ســيمكننا تغيــ رثــم إيقــاف المســار المنحــدر للأحــداث. ومــن 
ناحيــة أخــرى، إن لــم نفعــل ذلــك، فســيكون ذلــك خطأنــا، وســنكون 
نحــن أول مــن ســيعاني وأســوأ مــن ســيعاني. وإن كنــا نعــاني مــن فشــلنا 

ــك. ــتحق ذل ــن نس ــتوفي شروط الله، فنح في أن نس

وقبـل أن نذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك في هـذا الكتاب، اسـمحوا لي 
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أن أقـدم تطبيقًـا بسـيطًا على ما قمنـا بتغطيته ح ىتالآن. وإن كنت غير 
مقتنـع بما قدمته لك، فبكل الوسـائل، لا تشـعر أنك مضطر للإسـتجابة. 
أمـا إن كنـت تعتقـد أن مـا أشرت إليه بطريقـة عملية هو مـا يعلمه لنا 

الكتـاب المقـدس، فأنا أدعوك لقـراءة متى 5: 13 مـرة أخرى:

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــمْ مِل نْتُ

َ
»أ

ــاسِ.«  ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ ــرَحَ خَارجًِ نْ يُطْ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــيَْ ِ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
يصَْل

ــك  ــة بالنســبة ل ــة المذكــورة شــخصية للغاي وأريــد أن اجعــل الآي
الآن حــ ىتتمكــن مــن تطبيــق العبــارة الــي قالهــا يســوع على حياتك. 
ــدرك أن يســوع يتحــدث إلى المســيحيين، ونحــن مســيحيون.  فنحــن ن
نْتُــمْ...« أريــدك أن تقــرأه على أنــه »نحــن ...« وفي 

َ
لذلــك، حيــث تقــول » أ

ءٍ«، أريــدك أن تقرأها،  ــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ
ُ
وســط الآيــة، حيــث تقــول، »لاَ يصَْل

»نحــن لا نصلــح بعــد لــيء«؛  وأعتقــد أن هــذا التغيــ رمنطــي تمامًــا.

ــام الله في   أم
ً

ــؤول ــون مس ــوف تك ــي، س ــا ي ــول م ــد أن تق وبع
ــا الآن  ــتعدًا، جربه ــت مس ــه. لذا، إن كن ــا قلت ــد عم ــت وإلى الأب الوق

ــع: ــوت مرتف بص

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــنُ مِل

َ
»ن

ــاسِ.« ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَنُ ــرَحَ خَارجًِ نْ نُطْ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــيَْ ِ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
نصَْل
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ــي  ــؤولية ال ــاز، والمس ــع، والامتي ــتنا للوض ــتمر الآن في دراس نس
ــبب  ــأركز على الس ــل، س ــذا الفص ــيحيين. وفي ه ــا كمس ــا الله لن منحه
الرئيــي في الكتــاب المقــدس الذي يجعــل الكنيســة وحدهــا، مــن بــ ن
ــوكلاء الموجوديــن على الأرض اليــوم، هي الــي لهــا القــدرة على  ــع ال جمي

ــل. ــة إلى الأفض ــ يبفعالي ــع العال ــ رالوض تغي

مجندون في الحرب الروحية

ــس 6: 12.  ــرة على أفس ــي نظ ــا نل ــة، دعون ــذه الحقيق ــم ه ولفه
ــة، حــ ن ــه في هــذه الآي ــع المعلِقــ نســيوافقون على أن ــد أن جمي وأعتق
ــم  ــع المســيحيين. ول ــا«، كان يتحــدث عــن جمي ــس »مُصَارعََتَنَ ــال بول ق
ــل عــن المســيحيين  ــة خاصــة مــن النــاس ب يكــن يتحــدث عــن فئ

ــاله: ــذا ماق ــا. وه ــت وأن ــم أن ــا فيه بشــ لعام، بم

ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
»ف

 ِّ ــادِ الــرَّ جْنَ
َ
ــعَ أ ــرِ، مَ هْ ــةِ هــذَا الدَّ مَ

ْ
ــمِ عََ ظُل

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــاطَِيِن، مَ السَّ

ــس 6: 12( ــمَاوِيَّاتِ« )أفس ــةِ فِ السَّ وحِيَّ الرُّ
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ــت في العــاشرة مــن عمــري،  ــذ أن كن ــة من ــت اليوناني ــد درسَ وق
ــي  ــى الأص ــزم بالمع ــة تل ــة بطريق ــذه الآي ــة ه ــد صياغ وأود أن أعي

ــة: ــ رحيوي ــه أك وتجعل

»فــإن مصارعتنــا ليســت ضــد الدم واللحــم، بــل ضد الرؤســاء، ضد 
الحــام؛ ضــد الرياســات، أو الســاطين؛ ضــد حــام الظــام في العالــم 
الحــالي. ضــد أرواح الفــوضى في الأماكــن الســماوية، أو الســماويات«. 

ــرة  ــابقة م ــارة الس ــرأ العب ــو لأن تق ــد، أرج ــراءة المزي ــل ق )وقب
ــرار.( ــض التك ــن بع ــا تتضم ــرى، لأنه أخ

 وقبــل كل شيء،لا حــظ أننــا كمســيحيين، نشــارك في مبــاراة 
ً

وأول
مصارعــة. وهــذه ليســت حالــة يكــون فيهــا لدينــا خيــار آخــر. فــإن 
ــار آخــر في هــذا  ــا خي ــا مســيحيون، فنحــن نتصــارع؛ وليــس لدين كن
ــا  الصــدد. فهــو أمــر ضروري. فعندمــا تصبــح مســيحيًا، تصبــح تلقائيً

ــل. ــزاع روحي هائ مشــاركً في ن

وأعتقــد أن هــذه الصــورة للمصارعــة، الــي أخذهــا بولــس 
ــاذا أقــول  ــة القديمــة، مهمــة بشــ لخــاص. ولم مــن الألعــاب الأولمبي
ــة،  ــول هــذا لأن المصارعــة هي الأكــ رشــدة، والأكــ رصرام هــذا؟ أق
 عــن جميــع المنــازعات؛ وهي تتطلــب الشــخص بأكملــه 

ً
والأكــ رشــمول

ــروحي: فهــو  في مجهــود كامــل. وهــذا بالضبــط مــا يحــدث في المجــال ال
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صراع شــامل يتضمــن الــروح، والنفــس، والجســد، وكلهــم مشــاركون في 
ــة في الســماويات. ــة غــ رالمرئي ــة ضــد القــوى الروحي ــة قوي معرك

وأرجــو ملاحظــة التركــ زعلى أننــا لا نحــارب البــر، أو النــاس مــن 
اللحــم والدم. ونحــن لا نقاتــل شــخصًا مــا في العمــل، أو أخًــا مســيحيًا، 
ــا  ــة. فمصارعتن ــة أجنبي ــورًا لدول ــ ىدكتات ــياً، أو ح ــا سياس أو معارضً
ليســت مــع الشــخصيات البشريــة؛ بــل نحــن نصــارع القــوى الروحيــة 
ــم أشــخاص أرواح؛ أي  ــخاص، لكنه ــم أش ــة. فه والشــخصيات الروحي

»أشــخاص بــدون أجســاد« )أفســس 6: 12(.

ويوجــد هــؤلاء الأشــخاص الأرواح في مجــال غــ رمرئـــي؛ وهــم 
غــ رمرئيــ نللعــ نالطبيعيــة. ومــع ذلــك، فعالمهــم واقعـــي تمامًــا؛ 
ــال  ــد ق ــي. وق ــم المرئـ ــن العال ــة م ــ رواقعي ــع، أك ــي الواق ــو فـ وهـ
ــةٌ«                        بدَِيَّ

َ
أ
َ
ــيِ لاَ تُــرَى ف

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــةٌ، وأَ تيَِّ

ْ
ــيِ تُــرَى وَق

َّ
نَّ ال

َ
الرســول بولــس: »لأ

ــة؛  ــا هي مؤقت ــا رؤيته ــي يمكنن ــياء ال ــوس 4: 18(. فالأش )2 كورنث
ــروحي  ــم ال ــي في العال ــياء ال ــا الأش ــة. أم ــ ردائم ــة؛ وهي غ وهي زائل
غــ رالمــرئي فــي دائمــة. وســوف تفــى الأشــياء المؤقتــة المرئيــة. أمــا 

ــتمر. ــوف تس ــة فس ــة الأبدي ــة الروحي ــ رالمرئي ــياء غ الأش

العالم كله يقع تحت تأثير الشيطان

ونحــن نــرى في أفســس 6: 12 أننــا نخــوض مبــاراة مصارعــة هائلــة 
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ضــد قــوى غــ رمرئيــة تمُــي مســار الشــؤون العالميــة وتســيطر عليهــا 
مــن موقــع فـــي الســماويات؛ فهــذا مــا تقــوله كلمــة الله. وكما نقرأ فـــي 

يــرِ«. ِّ ــدْ وُضِــعَ فِ الشِّ
َ
ــهُ ق

َّ
ــمَ كُ

َ
عَال

ْ
1 يوحنــا 5: 19، »... ال

ــم  ــا »... العال ــارة بأنه ــذه العب ــم ه ــات تترج ــدة ترجم ــد ع وتوج
ــهُ 

َّ
ــمَ كُ

َ
عَال

ْ
كلــه قــد وضِــع في الــر«، إ لاأن الترجمــة الأكــ ردقــة هي »ال

ــن  ــه في حض ــم كل ــإن العال ــرى، ف ــارة أخ ــرِ«. وبعب ي ِّ ــعَ فِ الشِّ ــدْ وُضِ
َ
ق

الشــيطان، أو إبليــس؛ فهــو حاكــم العالــم. وهــو والقــوَى الــي تنضــم 
ــر.  ــذا الده ــة ه ــم على ظلم ــام العال ــم ح ــد الله ه ــرد ض ــه في التم إلي
ث إلى  ــدَّ ــا تح ــس 2. فعندم ــة في أفس ــذه الحقيق ــس ه ــر بول ــد أظه وق

ــال لهــم: المســيحيين، ق

ــا  تُمْ فيِهَ
ْ
ك

َ
ــل ــيِ سَ

َّ
ــا، ال َطَايَ ــوبِ وَالْ نُ ــا باِلذُّ مْوَاتً

َ
ــمْ أ نْتُ

ُ
 ك

ْ
ــمْ إذِ نْتُ

َ
»وأَ

وحِ  هَــوَاءِ، الــرُّ
ْ
طَانِ ال

ْ
ــمِ، حَسَــبَ رَئيِــسِ سُــل

َ
عَال

ْ
 حَسَــبَ دَهْــرِ هــذَا ال

ً
بْــا

َ
ق

نَــا 
ْ
ف يضًْــا جَِيعًــا تصَََّ

َ
ْــنُ أ ِيــنَ نَ

َّ
مَعْصِيَــةِ، ال

ْ
بْنَــاءِ ال

َ
ِي يَعْمَــلُ الآنَ فِ أ

َّ
ال

ــاَرِ، 
ْ
ف
َ
َسَــدِ وَالأ ــنَ مَشِــيئَاتِ الْ  بيَْنَهُــمْ فِ شَــهَوَاتِ جَسَــدِناَ، عَمِلِ

ً
بْــا

َ
ق

يضًْــا«. )أفســس 2: 1– - 3(
َ
ــنَ أ َاقِ

ْ
غَضَــبِ كَل

ْ
ــاءَ ال بْنَ

َ
ــةِ أ بيِعَ ــا باِلطَّ نَّ

ُ
وَك

ــخاص  ــع الأش ــة جمي ــس حال ــا في نف ــا كن ــس أنن ــر بول ــد ذك وق
الآخريــن غــ رالمفديــ نفي جميــع أنحــاء العالــم، حــ ىأتينــا إلى يســوع 
طَانِ 

ْ
ــل ــسِ سُ ــيطرة »رَئيِ ــت س ــا تح ــد كن ــاص. وق ــا الخ ــيح ونلن المس

هَــوَاءِ«؛ أي روح الهــواء، أو روح ســلطان الهــواء. ونحــن نعلــم أن »رَئيِسِ 
ْ
ال
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ــوَاءِ« هــو واحــد مــن ألقــاب الشــيطان، الذي يعمــل في كل  هَ
ْ
طَانِ ال

ْ
ــل سُ

البشريــة غــ رالمتجــددة، وغــ رالمخلَّصــة، والعاصيــة. وهــو يهيمــن على 
النــاس ويتحكــم فيهــم مــن خــال شــهوات الجســد والعقــل.

وأرجــو أن تلاحــظ أن الشــيطان يســيطر على المثقــف المتمــرد 
ــيطر  ــو يس ــات. فه ــن الكحولي ــرة أو مدم ــيطر على العاه ــا يس ــدر م بق
ــن بقــوى  ــع البــ رغــ رالمخّلَّصــ نوغــ رالمتجددي ويتحكــم في جمي
روحيــة غــ رمرئيــة تتحكــم في عقولهــم وشــهواتهم الجســدية. وليــس 
هَــوَاءِ«، بــل هــو أيضــا يســى 

ْ
طَانِ ال

ْ
فقــط الشــيطان يســىَ »رَئيِــسِ سُــل

ــمِ«؛ وقــد أطلــق يســوع عليــه هــذا الاســم 
َ
عَال

ْ
»رَئيِــسُ ]حاكــم[ هــذَا ال

ــذَا  ــو »إلُِه ه ــا 12: 31؛ 14: 30؛ 16: 11(. وه ــر يوحن ــرات )انظ ــاث م ث
ــوس 4:4. ــس في 2 كورنث ــه الرســول بول ــا وصف ــرِ«، كم هْ الدَّ

التعامل مع الشيطان وقواته

هــذا الحاكــم العظيــم لقــوى الظــام الغامضــة قــد نــ رحشــودًا 
ــرة، الــي تعمــل جميعهــا تحــت ســيطرته  ــى مــن الأرواح الشري

ُ
ت لا

ــا  ــت وأن ــيحيين، أن ــري. وكمس ــس الب ــة الجن ــد رفاهي ــد الله وض ض
مدعــوون للتعامــل مــع الشــيطان والقــوى الــي تعمــل معــه. 

ــن  ، م
ً

ــروحي؟ أول ــراع ال ــن ال ــف م ــذا الموق ــدث ه ــف ح فكي
خــال تمــرد الشــيطان في الســماء. وثانيًــا، عــن طريــق تمــرد الإنســان 
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على الأرض. وقــد أصبحــت البشريــة خاضعــة للشــيطان وعبيــدًا 
ــرد  ــا مــن خــال تم ــن الله، وإنم ــر رســ يم ــس مــن خــال أم له؛ لي
الإنســان. فقــد انحــاز الإنســان إلى الشــيطان ضــد الله، وبالتــالي جعــل 
ــا  ــن يمكنن ــع، ل ــذا الواق ــم ه ــم نفه ــا ل ــيطان. وم ــا للش ــه خاضعً نفس

ــم اليــوم. ــي في العال ــم الوضــع الحقي فه

لذلــك، وراء العالــم المــرئي يوجــد عالــم غــ رمــرئي. ووراء القــوى 
الــي نعرفهــا، ومــا تكتبــه لنــا الصحــف يوميًــا؛ أي الأوضــاع 
الاجتماعيــة، والأوضــاع الإقتصاديــة، والأوضــاع السياســية، والأوضاع 
ــم،  ــة عليه ــذه الظــروف، والهيمن ــوراء كل ه ــك. ف ــا إلى ذل الدوليــة، وم
والســيطرة عليهــم، وتوجيههــم، توجــد قــوى روحيــة غــ رمرئيــة. ومــن 
ــر؛ ونحــو التمــرد ضــد الله؛  ــا نحــو ال ــم جميعً ــم يوجهونه الواضــح أنه
ــؤوليتك  ــازي؛ ومس ــازك وامتي ــإن امتي ــك، ف ــع ذل ــر. وم ــو التدم ونح

ــ رهــذا الوضــع. ومســؤولي تيهــو التدخــل وتغي
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الفصل الرابع
العدو الذي نحاربه

ــا في الفصــل الســابق عــن دور الشــيطان، وراء الكواليــس،  تحدثن
الذي يتلاعــب بــه ويهيمــن على الأحــداث العالميــة والجنــس البــري. 
ــن  ــا، ل ــم عدون ــم نفه ــا ل ــب. وم ــن كثَ ــدرس دوره ع ــوف ن والآن ، س

ــه بفعاليــة.  ــن على محاربت نكــون قادري

وتوجــد قصــة في العهــد القديــم تزيــح زاويــة صغــرة مــن الحجاب 
الذي يفصلنــا عــن العالــم الــروحي وتظُهــر لنــا حقيقــة القــوى الروحيــة 
ــزء  ــي الج ــم. ف ــ رالأم ــم في مص ــي تتحك ــة ال ــ رالمرئي ــرة غ الشري
ــخص الأول  ــدعى الش ــخصين. يُ ــرف بش ــال 28، نتع ــن حزقي الأول م
ــة 2( ، والشــخص الثــاني  ــة صــور[« )الآي ــسِ ]أمــر[ صُــورَ ]مدين »رَئيِ
يــدعى »مَلـِـكِ صُــورَ« )الآيــة 12(. ويرتبــط هــذان الشــخصان بالطريقــة 
التاليــة: كان رئيــس صــور هــو الحاكــم الإنســاني المــرئي لمدينــة صــور. 
ــي  ــة ال ــ رالمرئي ــيطانية غ ــخصية الش ــور كان الش ــك ص ــن مل لك
ــة  ــيطر على المدين ــاله، يس ــن خ ــر؛ وم ــم الظاه ــيطر على الحاك تس
وإمبراطوريــة صــور بأكملهــا. وفي الواقــع، عندمــا تحلــل مــا تقــوله هــذه 
الآيــات عــن ملــك صــور، لا يوجــد ســوى شــخص واحــد يمكــن أن 
ينطبــق عليــه هــذا الوصــف؛ وهــو الشــيطان. فــ ايوجــد شــخص آخــر 
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في الكــون يمكــن أن تكــون هــذه الكلمــات المذكــورة في حزقيــال 28 
ــه، إ لاالشــيطان. صحيحــة علي

ــم ســننقل  ــن ث ــور، وم ــس ص ــن رئي ــال ع ــا يق  م
ً

ــندرس أول وس
تركيزنــا إلى ملــك صــور. ويجــب أن نفهــم أن هــذه نبــوءة تاريخيــة تتعلق 
بالوضــع التاريــي في المــاضي. ولكنهــا أيضًــا نظــرة مــن الله عــن حالــة 
مــا زالــت ســتحدث في العالــم تحــت ســيطرة ضــد المســيح. وســيكون 
ضــد المســيح هــو آخــر حاكــم شريــر عظيــم ســيأتي ليســيطر ويســود 
ــل المــيء الثــاني ليســوع المســيح، الذي  ــاشرة قب ــم مب ــع الأم على جمي
ســيقيم ملكوتــه على الأرض بعــد ذلك. والأوصــاف المذكــورة في حزقيال 
ــة في  ــة فردي ــرة عام ــح نظ ــور هي أوض ــك ص ــور ومل ــس ص ــن رئي ع
ــف ســيحكم  ــاب المقــدس عــن ضــد المســيح وكي أي مــان في الكت

الشــيطان العالــم مــن خــاله.

ــ ر ــاك الكث ــارك، لأن هن ــاذج في اعتب ــذه النم ــع ه ــو أن تض وأرج
في حزقيــال 28 ممــا يــؤدي على الفــور إلى نبــوءة ضــد المســيح في العهــد 
الجديــد، كمــا سأشــ ربإيجــاز. والآن، في دراســتنا في هــذا الفصــل، نجــد 

هــذه الكلمــات:

جْلِ 
َ
: مِــنْ أ ــيِّدُ الــرَّبُّ الَ السَّ

َ
ــذَا ق

َ
ــلْ لرَِئيِــسِ صُــورَ: هك

ُ
»يـَـا ابْــنَ آدَمَ، ق

ــبِ 
ْ
ل
َ
جْلـِـسُ فِ ق

َ
نـَـا إلٌِه. فِ مَْلـِـسِ الآلهَِــةِ أ

َ
ــتَ: أ

ْ
ل
ُ
بُــكَ وَق

ْ
ل
َ
ــدِ ارْتَفَــعَ ق

َ
نَّــهُ ق

َ
أ

نـْـتَ 
َ
ــبِ الآلهَِــةِ! هَــا أ

ْ
قَل

َ
بَــكَ ك

ْ
ل
َ
ــتَ ق

ْ
سَــانٌ لاَ إلٌِه، وَإنِْ جَعَل

ْ
نـْـتَ إنِ

َ
حَِــارِ. وأَ

ْ
ال
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يْــكَ« ) حزقيــال 28: 2– - 3(.
َ
حْكَــمُ مِــنْ دَانيِــآلَ! سٌِّ مَــا لاَ يَْــىَ عَل

َ
أ

ــا  ــون حكيم ــو أن يك ــال، ه ــن داني ــة م ــ رحكم ــون أك أن يك
جــدًا. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الشــيطان يمكــن أن يجعــل الإنســان 

أكــ رحكمــة مــن دانيــال. وتســتمر هــذه الفقــرة:

هَــبَ  ــتَ الذَّ
ْ
ل ــرْوَةً، وحََصَّ

َ
ــتَ لِفَْسِــكَ ث

ْ
ل مَتـِـكَ وَبفَِهْمِــكَ حَصَّ

ْ
»وَبِِك

ــتَ  نْ
َ
ــا إلٌِه؟ وأَ نَ

َ
ــكَ: أ اتلِِ

َ
ــامَ ق مَ

َ
 أ

ً
ــوْل

َ
ــكَ ... هَــلْ تَقُــولُ ق ــةَ فِ خَزَائنِِ فِضَّ

ْ
وَال

ــدِ طَاعِنِــكَ!« )حزقيــال 28: 4، 9( سَــانٌ لاَ إلٌِه فِ يَ
ْ
إنِ

ــه  ــح أن ــن الواض ــل، وم ــا رج ــدس. فهن ــاب المق ــوح الكت ــا لوض ي
عي أنــه إله ويصــور نفســه كإله. لكنه ليــس الله، و لاهو  إنســان، وهــو يـَـدَّ
كائــن روحــاني. إنــه إنســان، وهــو كائــن مــن لحــم ودم؛ أي هــو شــخص 

مائــت وســيموت ميتــة غــ رطبيعيــة؛ فهــو ســوف يقُتــل بالســيف.

ودعونــا الآن ننتقــل إلى ملــك صــور، أي الشــخصية غــ رالمرئيــة 
وراء هــذا الرجــل. ولاحــظ مــا يقــال عنــه:

ــالَ 
َ
ــذَا ق

َ
ُ: هك

َ
ــلْ ل

ُ
ــورَ وَق ــكِ صُ ــاةً عََ مَلِ

َ
ــعْ مَرْث ــنَ آدَمَ، ارْفَ ــا ابْ »يَ

ــالِ«  َمَ ــلُ الْ ــةً وَكَمِ مَ
ْ
ــآنٌ حِك ــالِ، مَ مَ

َ
ك

ْ
ــمُ ال ِ ــتَ خَات نْ

َ
: أ ــرَّبُّ ــيِّدُ ال السَّ

)حزقيــال 28: 12(

وهــذه هي صــورة للشــيطان كمــا كان قبــل ســقوطه. وتقــول     
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نْــتَ فِ عَــدْنٍ ]لاحــظ ذلــك[ جَنَّــةِ اللهِ«. ولــم يكــن أمــ ر
ُ
الآيــة 13: »ك

صــور الأرضي قــط بالقــرب مــن عــدن، جنــة الله. فقــد كانــت عــدن 
ــا قبــل كتابــة هــذه الفقــرة. وتصــف الآيــة 13 جميــع  ــت قرونً قــدمُ يَ
ــن بهــا »ملــك صــور«. وأرجــوك لا تتخيــل     الحجــارة الجميلــة الــي زُيِّ
ــة؛  ــة، الزاحف ــة اللزج ــك الحي ــطة تل ــا بواس ــم خداعه ــد ت ــواء ق أن ح
ــا؛  ــد كان رائعً ــن، فق ــذا الكائ ــا كان ه ــك. ومهم ــن كذل ــم تك ــي ل ف
أي جميــل جــدًا وأنيــق جــدًا. ولــم يلعــن الله الحيــة ويقــى عليهــا أن 
تزحــف على بطنهــا مثــل الثعبــان الآن إ لابعــد أن خدعــت آدم وحــواء 

ــن 3: 14(. ــر تكوي )انظ

ــلُ«. 
ِّ
مُظَل

ْ
ــطُ ال مُنْبسَِ

ْ
ــرُوبُ ال

َ
ك

ْ
ــتَ ال نْ

َ
ــال 28: 14: »أ ــول حزقي ويق

وبذلــك، نــرى أيــن كان الشــيطان. فقــد كان هــو الكــروب الذي يغطــى 
ــقط. ــرش الله، إلى أن س ع

ولنستمر، فنقرأ:

نتَْ كَمِلٌ 
َ
ـيْتَ. أ نْتَ. بَيَْ حِجَارَةِ النَّارِ تَمَشَّ

ُ
سِ ك مُقَدَّ

ْ
»عََ جَبَلِ اللهِ ال

مٌ«)حزقيال 28: 14 - 15(.
ْ
فـِـي طُرُقكَِ مِنْ يـَوْمَ خُلقِْتَ حَتَّ وجُِـدَ فيِكَ إثِ

ــاذا  ــكَ«. فلم ــكَ لَِهْجَتِ بُ
ْ
ل
َ
ــعَ ق ــدِ ارْتَفَ

َ
ــة 17: »ق ــف الآي ــم تضي ث

ــاله. ــاره بجم ــبب افتخ ــيطان؟ بس ــقط الش س
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لوسيفر: الفجر الزائف

ــرًا آخــر لســقوط الشــيطان. وهــو  ــا من ــرأ وصفً في إشــعياء 14، نق
ــمَاءِ يـَـا زُهَــرَةُ  يْــفَ سَــقَطْتِ مِــنَ السَّ

َ
يبــدأ بهــذه العبــارة في الآيــة 12: »ك

بْــحِ!« ]لوســيفر[، بنِْــتَ الصُّ

وأريــد أن أقــول لــكسًر ا. فقــد تعلمــت شــيئًا في صحــراء شــمال 
ــي  ــم الأص ــا الاس ــا فيه ــل لن ــي قي ــات ال ــذه الآي ــد ه ــا يؤك أفريقي
ــوالي  ــدة ح ــاح«. فلم ــة الصب ــي »نجم ــيفر« ، والذي يع ــيطان، »لوس للش
ــم  ــواء، ول ــا أي أض ــن لدين ــم يك ــراء، ل ــة الصح ــهر في حمل ــعة أش تس
ــال.  ــام على الرم ــأكل، ونن ــش، ون ــا نعي ــة، وكن ــرق مرصوف ــر أي ط ن
وكنــا نذهــب للنــوم عندمــا تغــرب الشــمس، ونســتيقظ عندمــا تــرق 
الشــمس. وخــال تلــك الليــالي في الصحــراء، اكتشــفت أنــه في فصــول 
معينــة مــن الســنة، يوجــد فجــر زائــف. وهــذا يعــي أن نجــم الصبــاح 
يــأتي في الأفــق ويســبق الشــمس مبــاشرة. وهــو يكــون مشرقًــا لدرجــة 
ــا  ــت حقً ــك كن ــه. وإن ــه وتوهج ــق كل ــاءة الأف ــبب في إض ــه يتس أن
ــذا  ــأتي ه ــك، ي ــن ذل  م

ً
ــدل ــة. وب ــت قادم ــمس كان ــل أن الش لتتخي

النجــم الســاطع غــ رالمعتــاد بشــ لغــ رطبيــي. وبعــد قليــل، تــأتي 
ــمس  ــرق الش ــا ت ــم، عندم ــد لك ــوني أؤك ــة. ودع ــمس الحقيقي الش
الحقيقيــة، لــن تــرى نجــم الصبــاح فيمــا بعــد، لأنــه ســيكون محجوبًــا 

ــمس. ــعة الش ــق أش في تأل
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ــو  ــيح. فه ــد المس ــع ض ــم م ــيحدث في العال ــا س ــورة لم ــذه ص وه
ــمْسُ  ــل مــيء »شَ ــور قب ــا على الف ــة فجــرًا زائفً ســوف يجلــب للبشري
« الحقيــي )مــاخي 4: 2(؛ أي يســوع المســيح. وســوف يظهــر  ــرِِّ

ْ
ال

هــذا الحاكــم الهائــل ويقــول: »ســأحقق الســام والازدهــار والنظــام. 
وســأحل مشــاكلكم«. وهــو ســيكون مثــل نجــم الصبــاح. فهــو ســيكون 
ــمس  ــذه هي الش ــاس ه ــيفكر الن ــا س ــق، وعنده ــدًا في الأف ــاطعًا ج س
الحقيقيــة. ولكــن عندمــا يــأتي يســوع المســيح، لــن تــرى ضــد المســيح 

فيمــا بعــد.

ــرُ«             مُنِ
ْ
ــحِ ال بْ ــبُ الصُّ

َ
وْك

َ
ــوع »ك ــى يس ــا، يدُعَـ ــفر الرؤي ــي س فـ

)رؤيــا 22: 16(. ويجــب أن نفهــم أن هذه العبارة تشــ رإلى الشــمس؛ وهي 
 لاتشــ رإلى »نجمــة الصبــاح« أو لوســيفر. ومــن المهــم جــدًا أن يكــون 
هــذا الأمــر واضحًــا لنــا. فلوســيفر هــو مــا نســميه »نجمــة الصبــاح«. 

ــرُ«. مُنِ
ْ
ــحِ ال بْ ــبُ الصُّ

َ
وْك

َ
ــو الشــمس نفســها، »ك ــا يســوع فه أم

التمرد: جذر الخطية

مــا هــو دافــع لوســيفر للتمــرد ضــد الله؟ ولمــاذا وقــع؟ لقــد رأينــا 
أنــه ســقط بســبب الكبريــاء. وتعطينــا الآيتــان التاليتــان في إشــعياء 14 

نظــرة ثاقبــة أخــرى على ســبب ســقوطه:

ــوْقَ 
َ
رْسِــيِّ ف

ُ
رْفَــعُ ك

َ
ــمَاوَاتِ. أ  السَّ

َ
صْعَــدُ إلِ

َ
بـِـكَ: أ

ْ
ل
َ
ــتَ فِ ق

ْ
ل
ُ
نـْـتَ ق

َ
»وأَ
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صْعَــدُ 
َ
ــمَالِ. أ ــاصِ الشَّ

َ
ق
َ
جْلِــسُ عََ جَبَــلِ الاجْتمَِــاعِ فِ أ

َ
وَاكـِـبِ اللهِ، وأَ

َ
ك

« )إشــعياء 14: 13- 14( عَــيِِّ
ْ
صِــرُ مِثْــلَ ال

َ
ــحَابِ. أ ــوْقَ مُرْتَفَعَــاتِ السَّ

َ
ف

ــذه  ــي ه ــرات فـ ــس م ــرر خم ــدة تتك ــارة واح ــت عب ــللا حظ ه
ــو  ــذا ه ــرُ« وه صِ

َ
ــدُ... أ صْعَ

َ
ــسُ... أ جْلِ

َ
ــعُ ... وأَ رْفَ

َ
ــدُ... أ صْعَ

َ
ــرة؟ »أ الفق

ــرد على الله. ــا« المتم ــو »أن ــأفعل«. وه ــه »س ــة - إن ــاس الخطي أس

والخطيــة مثــل الشــجرة: لهــا جــذور، وجــذع، وفــروع. و لايعتــى 
معظــم الوعــظ والنشــاط الكنــي إ لابفــروع الخطيــة فقــط؛ أي أشــياء 
مثــل التدخــن، وشرب الخمــر، والشــتيمة، والقمــار. وحتى الجــذع، الذي 
تــأتي منــه الخطيــة، ليــس هــو المــان الذي تنشــأ فيــه الخطيــة. فجــذر 
ــذر  ــو ج ــذا ه ــد الله. وه ــرد ض ــأفعل«، في تم ــو »الذات«، »س ــة ه الخطي

الخطيــة.

ــه  ــدأ خدمت ــد ويب ــدان ليعتم ــا المعم ــوع إلى يوحن ــيء يس ــل م قب
ــدْ 

َ
ــوم، »وَالآنَ ق ــك الي ــ نفي ذل ــادة الديني ــا الق ــر يوحن ــة، أخ الأرضي

ــا 3: 9 (.   ــ ى3: 10 ؛ ولوق ــجَر« )م ــذر[ الشَّ ــلِ ]ج صْ
َ
سُ عََ أ

ْ
ــأ فَ

ْ
ــتِ ال وُضِعَ

ــب إلى  ــه يذه ــذري »أن ــي الج ــا. ويع ــد جذريً ــد الجدي ــد كان العه وق
الجــذر«. ووضَــع الفــأس على الجــذر هــو أكــ رتعامــل جــذري مــن الله 

ــام. ــ رأو نظ ــع أي ع م

ــهُ«  ــرْ نَفْسَ يُنْكِ
ْ
ل
َ
تَِ وَرَائِ ف

ْ
ــأ نْ يَ

َ
ــدٌ أ حَ

َ
رَادَ أ

َ
ــال يســوع : »إنِْ أ ــد ق وق
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أي قطــع          الأولى؛  العبــارة الخطــوة  )مــ ى16: 24(. وتصــف هــذه 
»جــذر الذات«. فــ ايمكنــك أن تكــون مســيحيًا حــ ىتنكــر نفســك. 
وببســاطة، إنــكار الذات يعــي أن تقــول لا لنفســك. فالأنــا القديمــة 
تقــول: »أنــا أريــد.« ولذلــك، أنــت تقــول: »لا، فالمســيح يريد. ولــن أرضي 
نفــي؛ فأنــا لســت هنــا لأفعــل إرادتي الخاصــة. فمخلــي هــو ابــن الله 
ــن الله،  ــا اب ــل، أن ــله. وبالمث ــه الذي أرس ــيئة أبي ــل مش ــاء ليعم الذي ج

ــد جئــت لأفعــل مشــيئة الذي أرســل ني«. وق

إذن، فالخطــوة الأولى للحيــاة المســيحية، هي إنــكار الذات. ولدينــا 
ــم  ــيء حياته ــن تمت ــنا الذي ــ نفي كنائس ــاس البائس ــن الن ــ رم الكث
ــوا مــع الجــذر. ومعظمهــم مخــدوع ببعــض  ــم يتعامل بالفشــل لأنهــم ل

ــة.   ــروع المرتفع الف

ــزز  ــي تع ــا ال ــل الأن ــوفة مث ــرد المكش ــذور التم ــا ج ــا هن لذا، لدين
ــر، فهــذا الجــذر لــم يبــدأ على الأرض. بــل إنــه  نفســها وتقــاوم الله. وتذكَّ
ــدأ في الســماء مــع لوســيفر »ســأفعل«. ولخمــس مــرات، وضــع لوســيفر  ب
ــة.  ــة الأساســية للخطي مشــيئته ضــد الله. وهــذا هــو التمــرد، أي الطبيع
 .» عَــيِِّ

ْ
صِــرُ مِثْــلَ ال

َ
ولاحــظ عبــارة لوســيفر الأخــرة في إشــعياء 14: 14: »أ

ويعــي هــذا »ســأكون مســاويًا لله«. وهــذه هي بالضبــط فكــرة العصيــان 
نَّــهُ يـَـوْمَ 

َ
الــي اســتخدمها الشــيطان، كخصــم، لغوايــة حــواء. فقــد قــال: »أ

ــانِ كَللهِ« )راجــع تكويــن 3: 5( ــا وَتكَُونَ مَ
ُ
عْيُنُك

َ
ــحُ أ ــهُ تَنْفَتِ لانَِ مِنْ

ُ
ك

ْ
ــأ تَ
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العدو الذي نحاربه

ــة يســوع:  ــل، تقــول الرســالة إلى فيلــ يهــذا عــن عقلي وفي المقاب
ــونَ  نْ يكَُ

َ
ــةً أ سَ

ْ
ــبْ خُل ــمْ يَْسِ

َ
ــورَةِ اللهِ، ل  كَنَ فِ صُ

ْ
ِي إذِ

َّ
ــوع[ ال »]يس

ــبْهِ  ــرًا فِ شِ ِ ــدٍ، صَائ ــورَةَ عَبْ ــذًا صُ ــهُ، آخِ ــىَ نَفْسَ خْ
َ
ــهُ أ  للهِ. لكِنَّ

ً
ــادِل مُعَ

ــاسِ« )فيلــ ي2: 6-7(. فلــم يكــن يســوع يعتــر المســاواة مــع الله  النَّ
ــل هــذا،  ــا حــاول الشــيطان ان يفع ــه. وإنم ــم الاســتيلاء علي شــيئاً يت
ــه صاحــب  ــك. فقــد كان له لأن ــم يكــن مضطــرًا لذل لكــن يســوع ل

ــدي؛ وهــذا هــو الفــرق. الحــق الإلــي الأب

بْنَــاءِ 
َ
فجــذر جميــع المشــاكل في العالــم هــو التمــرد الذي يعمــل في »أ

مَعْصِيَــةِ« )أفســس 2: 2(. فــوراء هــذا العصيــان هــو رئيــس التمــرد في 
ْ
ال

العالــم غــ رالمــرئي الذي يســيطر على جميــع أبنــاء التمــرد ويســود عليهم.

ــي  ــة موجــود في 2 تســالونيكي. ف ــدًا آخــر لهــذه الحقيق ونجــد تأكي
ــا  ــة م ــورة كامل ــال 28 بص ــس حزقي ــف يعك ــرى كي ــرة، ن ــذه الفق ه

ــس: ــه بول كتب

تِ 
ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
تِ إنِْ ل

ْ
ــأ ــهُ لاَ يَ نَّ

َ
ــا، لأ ــةٍ مَ ــدٌ عََ طَرِيقَ حَ

َ
ــمْ أ »لاَ يَْدَعَنَّكُ

َطِيَّــةِ ]إنســان الــ رأو التمــرد[، ابْــنُ  سَــانُ الْ
ْ
نْ إنِ

َ
، وَيسُْــتَعْل

ً
ل وَّ

َ
الارْتـِـدَادُ أ

وْ مَعْبُــودًا، حَــىَّ إنَِّــهُ 
َ
مُرْتفَِــعُ عََ كُِّ مَــا يُــدْعَ إلِهًــا أ

ْ
مُقَــاومُِ وَال

ْ
هَــاكَِ، ال

ْ
ال

نَّــهُ إلٌِه« )2 تســالونيكي 2: 3- 4(.
َ
إلٍِه، مُظْهِــرًا نَفْسَــهُ أ

َ
ِ اللهِ ك

َ
يَْلـِـسُ فِ هَيْــل

ــا إلٌِه« )حزقيــال 28: 2(.  نَ
َ
هــل تتذكــر رئيــس صــور؟ فقــد قــال: »أ
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لكــن الله قــال، في الواقــع، »أنــت إنســان، وأنــت ســتموت كإنســان.« 
لذا، رأينــا الرمــز و المرمــوز إليــه، العهــد القديــم والجديــد. لكــن وراء 
ــن على كل  ــر يهيم ــروح الشري ــم ال ــة وهي أن عال ــد الحقيق ــذا، نج كل ه
ــالي  ــس 2: 2(، وبالت ــةِ« )أفس مَعْصِيَ

ْ
ــاءِ ال بْنَ

َ
ــوا »أ ــا زال ــن م ــك الذي أولئ
ــة 3(. ــبِ« )الآي غَضَ

ْ
ــاءَ ال بْنَ

َ
»أ
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الفصل الخامس
أخذ زمام المبادرة

أزاح الفصــل الســابق الســتار عــن أصول واســراتيجيات الشــيطان 
وتكتيكاتــه. وفي هــذا الفصــل، سنكتشــف مبــدأ الحــرب الروحية الذي 
ســيقدم لنــا الســبب في بعــض التأخــرات والتحديــات الــي تواجهنــا في 
مســرتنا الإيمانيــة. وعندمــا نفهــم هــذا المبــدأ، ســنكون قادرين بشــ ل
ــم. ــورًا للعال ــا ون ــون ملحً ــؤوليتنا في أن نك ــاء بمس ــل على الوف أفض

ويمكننــا أن نجــد هــذا المبــدأ في قصــة مــا واجهــه النــ يدانيــال 
على طريــق المقاومــة الروحيــة. وتبــدأ هــذه الروايــة بعبــارة بســيطة مــن 
يَّــامٍ« 

َ
سَــابيِعِ أ

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
نْــتُ ناَئًِــا ث

ُ
نَــا دَانيِــآلَ ك

َ
يَّــامِ أ

َ
ــكَ الأ

ْ
دانيــال: »فِ تلِ

ــة أســابيع  )دانيــال 10: 2(. فقــد كان دانيــال يكــرس نفســه لمــدة ثلاث
ــ ر ــورة أك ــب الله بص ــل طل ــن أج ــ  نم ــوم المخصص ــاة والص للص
ــة أســابيع، جــاءت اســتجابة صــاة دانيــال في  ــة ثلاث فعاليــة. وفي نهاي

شــ لزيــارة مــن رئيــس الملائكــة جبرائيــل.

لِ  وَّ
َ
َــوْمِ الأ نَّــهُ مِــنَ الْ

َ
َــفْ يـَـا دَانيِــآلُ، لأ »فَقَــالَ لِ ]جبرائيــل[: »لاَ تَ

ــمِعَ  ــكَ، سُ امَ إلِهِ ــدَّ
ُ
ــكَ ق لالَِ نَفْسِ

ْ
ــمِ وَلِإذ فَهْ

ْ
ــكَ للِ بَ

ْ
ل
َ
ــتَ ق

ْ
ــهِ جَعَل ِي فيِ

َّ
ال

لامَِــكَ.« )دانيــال 10: 12(
َ
جْــلِ ك

َ
تَيْــتُ لأ

َ
ــا أ نَ

َ
لامَُــكَ، وأَ

َ
ك
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ــتجابة  ــوم الأول، إ لاأن الاس ــال في الي ــاة داني ــمِعَت ص ــد سُ وق
ــار  ــه الانتظ ــاذا كان علي ــن. فلم ــادي والعشري ــوم الح ــاءت في الي ج

ــل: ــه جبرائي ــبب الذي قدم ــو الس ــذا ه ــابيع؟ ه ــة أس ثلاث

ــا،  ــنَ يوَْمً ي ــدًا وَعِشِْ ِــيِ وَاحِ ــفَ مُقَاب
َ
ــارسَِ وَق

َ
ــةِ ف

َ
ك

َ
ــسُ مَمْل »وَرَئيِ

ــا  نَ
َ
ــيِ، وأَ ــاءَ لِإعَنَ ــنَ جَ ِ ل وَّ

َ
ــاءِ الأ ؤَسَ ــنَ الرُّ ــدٌ مِ ــلُ وَاحِ ــوَذَا مِيخَائيِ وَهُ

ــال 10: 13( ــارسَِ.« )داني
َ
ــوكِ ف

ُ
ــدَ مُل ــاكَ عِنْ ــتُ هُنَ بقِْي

ُ
أ

ــل كان  ــاناً؛ ب ــن إنس ــم يك ــارسَِ« ل
َ
ــةِ ف

َ
ك

َ
ــسُ مَمْل ــظ أن »رَئيِ لاح

ــال  ــدأ داني ــا ب ــة. وعندم ــارس الأرضي ــروحي وراء مملكــة ف ــس ال الرئي
ــبيه )الذي كان  ــن س ــل م ــعب إسرائي ــرداد ش ــل اس ــن أج ــي م يص
ــة الفارســية(، واســتجاب الله على  ــا بالإمبراطوري ــا وثيقً ــا ارتباطً مرتبطً
الفــور بإرســال المــاك جبرائيــل مــع اســتجابة صــاة دانيــال، قاومــت 
هــذه القــوة الشريــرة غــ رالمرئيــة جبرائيــل في العالــم الســماوي؛ لمــدة 

ــا. ــن يومً واحــد وعشري

زمام المبادرة معنا

هـل بـدأت تفهـم سـبب تأجيل اسـتجابة صلاتـك أحيانـًا؟ وهل 
يمكنـك أن تـرى ذلـك مثـل دانيـال، أنت مشرتك في حـرب روحية؟ 
وتش ريالقصـة المذكورة سـابقًا إلى حقيقة مهمة للغايـة، وهي: إن صلاة 
دانيـال على الأرض هي التي دفعـت الملائكـة إلى التحرك في السـماء.
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ــع  ــس م ــو لي ــة؛ وه ــد الكنيس ــادرة في ي ــام المب ــي، زم ــا صدي ي
ــة هي  ــن. فالملائك ــه نح ــوم ب ــا نق ــج على م ــد النتائ ــة. وتعتم الملائك
َــاصََ!« 

ْ
ــوا ال

ُ
نْ يرَِث

َ
عَتيِدِيــنَ أ

ْ
جْــلِ ال

َ
خِدْمَــةِ لأ

ْ
ةً للِ

َ
رْوَاحًــا خَادِمَــةً مُرْسَــل

َ
»أ

ــم  ــة ه ــل الملائك ــة؛ ب ــر الملائك ــن لا ننتظ ــ ن1: 14( فنح )عبراني
ــا. ــن ينتظرونن الذي

ــط  ــس فق ــك تحــرك الملائكــة؛ ولي ــدأ بالصــاة، فإن ــا تب وعندم
الملائكــة الصالحــن، بــل أيضًــا الأشرار منهــم الذيــن تزعــج صلاتــك 
حكمهــم. وربمــا تكــون قــد بــدأت في اكتشــاف مــدى صحــة هــذا 
ــام  ــق أم ــت الطري ــي فتح ــال هي ال ــوات داني ــظ أن صل ــر!لا ح الأم

ــل ليصــل إليــه. المــاك جبرائي

فهل تفهم ما علينا القيام به؟

فيمــا يتعلــق بالحــرب الروحيــة، فــإن معظــم المســيحيين يصــورون 
أنفســهم على أنهــم فــران صغــرة، مســاكين، ضعفــاء، خائفــون، جبناء، 
ــرة  ــودة م ــون بالع ــة، مطــرودة مــن جحرهــا، وفقــط يأمل ــران خامل ف
ــا صديــي، نحــن القــادة! ونحــن مــن  أخــرى بــأسرع وقــت ممكــن. ي
بيدهــم زمــام المبــادرة. والعالــم ينتظرنــا؛ أي كل مــن العالــم غــ رالمــرئي 
والعالــم المــرئي. وفي نهايــة المطــاف، نحــن مــن يقــررون مصــ رالأمــم؛ 

فنحــن ملــح الارض؛ ونحــن نــور العالــم.
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ويجــب أن نــدرك أننــا لســنا غــ رمهمــن؛ فنحــن أهــم النــاس في 
العالــم اليــوم. و لايمكنــك أن تكــون مســيحيًا دون أن تكــون مهمًــا. 
ــة، كنــت تنتظــر  ــج تعتمــد عليــك. ولفــرة طويل ــت مهــم؛ والنتائ فأن

شــخصًا آخــر ليفعــل شــيئًا حيــال مشــاكل العالــم.

كان للكنيســة هــذا الموقــف عــر القــرون: »حســنًا، إن كان 
الشــيطان يهاجمــي، فربمــا أتمكــن مــن الصمــود«. وقــد حــان الوقــت 
 

ً
ــدل ــادرة، وب لأن نتوقــف عــن انتظــار أن يأخــذ الشــيطان بزمــام المب
مــن ذلــك نأخــذ نحــن بزمــام المبــادرة ضــده. وقــد حــان الوقــت لأن 
ــن  ــدأت الكنيســة بالهجــوم، فل ــه إن ب ــاع بأن نعطــي الشــيطان الانطب
يتمكــن هــو مــن الصمــود. ويجــب أن ننفــذ عمــاً، ولــن ينتــي هــذا 

ــا. ــر يعتمــد علين ــك؛ فالأم ــوم بذل ــل حــ ىنق الجي

خلف الكواليس

ــب أن  ــي يج ــال ال ــة داني ــرى على قص ــرة أخ ــي نظ ــا نل دعون
ــتَ لمَِــاذَا 

ْ
نفهمهــا. فبينمــا كان المــاك يــرك دانيــال، قــال له: »هَــلْ عَرَف

ــتُ  ــإذَِا خَرجَْ
َ
ــارسَِ. ف

َ
ــسَ ف ــاربُِ رَئيِ حَ

ُ
ــعُ وأَ رجْ

َ
ــالآنَ أ

َ
ــكَ؟ ف ْ ــتُ إلَِ جِئْ

تِ« )دانيــال 10: 20(. وقــد كانــت الإمبراطوريــة 
ْ
ُونـَـانِ يـَـأ هُــوَذَا رَئيِــسُ الْ

ــان. ووراء كل مــن  ــة اليون ــارس هي إمبراطوري ــد ف ــة التاليــة بع العظيم
هــذه الإمبراطوريــات كانــت توجــد شــخصية روحيــة غــ رمرئية تســى 

ــان. ــة اليون ــس« إمبراطوري ــارس و »رئي ــاد ف ــة ب ــس« إمبراطوري »رئي
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وقـد كانت الحرب تدور في العالم السـماوي من أجـل فتح الطريق 
لإسرائيل، شـعب الله المتناثر في السبي، للعودة إلى ميراثهم. وقد شارَكَت 
كل مـن مملكـة فـارس ومملكـة اليونان في هـذا. ووراء كل مـا حدث في 
المجـال السـياسي التاريخي، كان يوجد هذا الرصاع غير المرئي في العالم 
الروحي. وفي ذلك الصراع، كانت صلوات شعب الله حاسمة على الأرض.

ونفــس المبــدأ صحيــح تمامًــا اليــوم. والمجــال الــروحي غــ رالمــرئي 
ــة،  ــية، والاجتماعي ــج السياس ــرر النتائ ــو يق ــخ. وه ــرى التاري ــرر مج يق
ــم  ــه حس ــم في ــان الذي تت ــو الم ــروحي ه ــم ال ــة. فالعال والإقتصادي
ــة  ــو كنيس ــا ه ــك القضاي ــوية تل ــوري في تس ــل المح ــا؛ والعام القضاي

ــيح على الأرض. ــوع المس يس

المسيح يعمل من خلال جسده

ويوجــد ســبب رئيــي آخــر عــن الســبب الذي لأجلــه نحــن ملــح 
ــن  ــوح، نح ــدس بوض ــاب المق ــول الكت ــا يق ــم. فكم ــور العال الأرض ون
ــس 1: 22- 23(،  ــال، أفس ــبيل المث ــر على س ــيح )انظ ــوع المس ــد يس جس
ويســوع المســيح يعمــل مــن خــال جســده. فلــن يضــع الله ابنــه يســوع 
المســيح جانبًــا، لأن ذلــك ســيكون عــدم تقديــر له. وبالمثــل، لــن يضــع 
ــه  ــدّ الله نفس ــيادته، ح ــي س ــه. ف ــد ابن ــي جس ــا، ف ــة جانبً الكنيس
ــا إ لامــن خــال  ــام به ــي يجــب القي ــال ال ــأن لا يعمــل أهــم الأعم ب

ــا. الكنيســة. و»الكنيســة« تعــي أنــت وأن
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ــي  ــم. ويحزن ــت مه ــة: فأن ــذه الحقيق ــدرك ه ــدأت ت ــك ب ــق أن أث
ــاس  ــم أن ــهم وكأنه ــن أنفس ــون ع ــيحيين يتحدث ــمع المس ــا أن أس دائمً
ثانويــ نوغــ رمهمــن. فــ لشيء يعتمــد عليــك. بــدك يعتمــد 
ــخ  ــار التاري ــك؛ ومس ــدون علي ــيون يعتم ــاءك السياس ــك؛ وزعم علي

ــذا. ــدرك ه ــت لت ــان الوق ــد ح ــك. وق ــد علي يعتم

ويتــم تقديــم صــورة إضافيــة لنــا عــن النشــاط في المجــال الــروحي 
في الأصحــاح الرابــع والعشريــن مــن سِــفر أشــعياء. ويصــور هــذا المقطع 
حكمًــا نهائيًــا هائــاً وقويًــا يغلــق هــذا العــر. وهــو وقــت تســ رفيــه 
ــل  ــز مث ــب، وته ــا على عق ــب رأسً ــا، وتنقل ــة وذهابً ــا جيئ الأرض كله
بيــت خشــ يأو كــوخ أثنــاء زلــزال. ويوصَــف مــيء الــرب في المجــد 
بأنــه يحــدث في نهايــة هــذه الفــرة. ويقــول إشــعياء 24: 21: »وَيَكُــونُ فِ 
رْضِ 

َ
ــوكَ الأ

ُ
عَــاءَِ، وَمُل

ْ
عَــاءَِ فِ ال

ْ
ــدَ ال ِــبُ جُنْ ــرَّبَّ يُطَال نَّ ال

َ
ــوْمِ أ َ ـِـكَ الْ ذل
رْضِ.«

َ
عََ الأ

عَــاءَِ« 
ْ
رْضِ« و »جُنْــدَ ال

َ
ــوكَ الأ

ُ
وهنــا نــرى العالمــ نمــرة أخــرى: »مُل

)في العالــم الســماوي( وهــم الذيــن ســيعاقبهم الله. فهــذه هي الطريقــة: 
ــروحي.  فخلــف المــرئي يوجــد غــ رالمــرئي؛ وخلــف الطبيــي يوجــد ال

ومــا يحــدث في العالــم الــروحي هــو أمــر حاســم.

فعندمــا تكــون لديــك الغلبــة في المجــال الــروحي، تكــون لديــك 
الغلبــة؛ وهــذا هــو كل شيء. وكل مــا يتبــع هــذا في المســتوى الطبيــي، 
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والاجتمــاعي، والتاريــي هــو نتيجــة لمــا تــم تحقيقــه في المجــال الــروحي. 
ــار  ــ رمس ــا على تغي ــادرة تمامً ــة ق ــبب في أن الكنيس ــو الس ــذا ه وه
ــان النــرة في  ــا نحتاجــه هــو ضم ــة. وكل م ــة والتاريخي ــاة الطبيعي الحي

العالــم الــروحي.

الله يعطينا أسلحة روحية

ولإغــاق هــذا الفصــل، دعــي أوجــه انتباهــك إلى مقطــع آخــر 
ــاب  ــا في الكت ــي أحبه ــب ال ــد الجوان ــدس. وأح ــاب المق ــن الكت م
ــارك في صراع روحي،  ــا نش ــا أنن ــا. وبم ــي تمامً ــه منط ــو أن ــدس ه المق
فمــا هــو نــوع الأســلحة الــي نحتاجهــا؟ إنهــا أســلحة روحيــة؛ وهــذا 

ــه: ــا علي ــا حصلن م

 
ْ
ـَـاربُِ. إذِ

ُ
َسَــدِ ن سْــنَا حَسَــبَ الْ

َ
َسَــدِ، ل كُ فِ الْ

ُ
نَــا وَإنِْ كنَّا نسَْــل نَّ

َ
»لأ

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ حُصُــونٍ. 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
أ

سِِينَ كَُّ 
ْ
ــتَأ ــةِ اللهِ، وَمُسْ

َ
ــدَّ مَعْرفِ ــعُ ضِ ــوٍ يرَْتفَِ

ْ
ــا وَكَُّ عُل ــنَ ظُنُونً هَادِمِ

مَسِــيحِ«. )2 كورنثــوس 10: 3- 5(
ْ
 طَاعَــةِ ال

َ
ــرٍ إلِ

ْ
فكِ

نحــن نســلك في العالــم الأرضي، ونعيــش في أجســاد لحميــة في عالــم 
ــا هي في  ــال؛ فحربن ــذا المج ــت في ه ــا ليس ــن. إ لاأن حربن ــد بالزم مقي
المجــال الــروحي. وبصــورة منطقيــة، فالأســلحة الــي أعطانــا إياهــا الله 
ــوز  ــا الف ــ ايمكنن ــه. ف ــل في ــب أن نقات ــال الذي يج ــع المج ــق م تتواف



 52

لنحيا ملح ونور

ــدو الذي  ــون إلى الع ــم لا يصل ــخ لأنه ــات، والصواري ــادق، والدباب بالبن
نتعامــل معــه.

ــون  ــم لا يملك ــاط لأنه ــعرون بالإحب ــذه يش ــا ه ــادة في أيامن والق
وســائل التدخــل حيــث يتــم البــت في النتائــج بالفعــل. لكــن لديــك 
ــدية  ــت جس ــا ليس ــلحة محاربتن ــل؛ فأس ــائل بالفع ــذه الوس ولديَّ ه
لكــن قــادرة بــالله على هــدم معاقــل الشــيطان في العالــم غــ رالمــرئي.

ــي توضــح  ــوس 10: 5 ال مــن فضلــكلا حــظ الكلمــات في 2 كورنث
ــن[  ــا ]براه ــنَ ظُنُونً ــانية: »... هَادِمِ ــلحتنا على الإنس ــر أس ــف تؤث كي
ــةِ   طَاعَ

َ
ــرٍ إلِ

ْ
سِِينَ كَُّ فكِ

ْ
ــتَأ ــةِ اللهِ، وَمُسْ

َ
ــدَّ مَعْرفِ ــعُ ضِ ــوٍ يرَْتفَِ

ْ
وَكَُّ عُل

ــا  ــار كله ــة، والأف ــن[، والمعرف ــج ]البراه ــل، والحج ــيحِ« فالمعاق مَسِ
ْ
ال

توجــد في العالــم غــ رالمــرئي. وهــذا هــو المجــال الذي يســيطر على تفكير 
ــد  ــم، وق ــك العال ــه. فحــرب الكنيســة في ذل وحجــج الشــخص ومعرفت
أعطانــا الله أســلحة روحيــة تضمــن النــرة الروحيــة؛ إن اســتخدمناها.

ــلحة  ــذه الأس ــتخدام ه ــي اس ــف يمكن ــك: كي ــأل نفس ــد تس وق
ــة  ــة: أي كيفي ــا في الفصــول القادم ــة؟ وســيكون هــذا موضوعن الروحي

ــروحي. ــم ال ــرة في العال ــول على الن الحص

ــه مــن  ــم الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب، أعتقــد أن وبينمــا نختت
المناســب أن أدعــوك للصــاة حــول موضــوع معــن، وهــو: أن يجهــزك 
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ــه في  ــك أن تلعب ــع من ــك الدور الذي يتوق ــب ذل ــن لع ــك م ن كِّ الله ويمَّ
ــذا الدور  ــب ه ــم تلع ــت ل ــ ىالآن، أن ــه ح ــعر أن ــا تش ــم. وربم العال
ــرب  ــد دعاك للح ــأن الله ق ــة ب ــن على دراي ــم تك ــا ل ــل؛ وربم بالفع
الروحيــة. لكــن الآن، وبعــد أن رأينــا مــن كلمتــه أنــك مدعــو لذلــك، 

ــتعد. ــوع مس ــت متط فأن

ــب إلى  ــك أن تذه ــرح علي ــي أق ــال، فإن ــو الح ــذا ه ــإن كان ه ف
ــة هــذه وأن تخــره فقــط عــن اســتعدادك.  ــح الله في لحظــة الحقيق مذب
قــدم نفســك لله كمتطــوع في الــراع الــروحي؛ وخاصــة كمتطــوع في 

ــروحي الذي ســيحدد مصــ ردولتــك. ــراع ال ال

ــروحي  ــراع ال ــوعً في ال ــي كمتط ــك نف ــدم ل ــماوي، أق أبي الس
ــاص  ــ لخ ــتخدم نيبش ــك أن تس ــب من ــه. وأطل ــوني إلي الذي تدع
للقيــام بالمعركــة في المصــارعات الروحيــة الــي تــدور رحاهــا على دولــي 

ــماوي الآن.  ــال الس في المج

ــدك على  ــق مقاص ــال، لتحقي ــل داني ــتخدمني، مث ــو أن تس وأرج
ــزني  ــروح. جهِّ ــة في ال ــرب الروحي ــاة والح ــال الص ــن خ الأرض م
لألعــب الدور الذي أعددتــه لي في العالــم، لأني أعتمــد بالكامــل على 

ــن. ــوع. آم ــم يس ــرة. في اس ــك القدي قوت
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مدينة على الجبل - النور الوحيد

الجزء الثاني

المسيح قد حقق النصرة
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الفصل السادس
السر الذي يحرسه إبليس بكل قوته

بينمــا نســتمر في تركيزنــا على الدور الحيــوي الذي نلعبــه في تاريــخ 
الدول الــي نعيــش فيهــا، أعتقــد أنــك على وشــك قــراءة مــا هــو ربمــا 
ــول  ــول هــذا؟ أق ــاذا أق أهــم رســالة أعطــاني إياهــا الله للكنيســة. فلم
ــدة  ــة الوحي ــك الحقيق ــك تل ــرز ل ــح وأب ــط أن أفض ــي أخط ــذا لأن ه
الــي يبــذل الشــيطان أقــى جهــده مصممًــا على إخفائهــا عــن معرفــة 
شــعب الله. وســأحاول تكريــس كل طاقــي وكل قــدرة أعطــاني إياهــا 

الله لجعــل هــذه الرســالة واضحــة لــك.

كان موضوعنــا هــو أننــا، أي الكنيســة، ملــح الأرض، ونــور العالــم، 
ــم، ولنــا  ــدة في العال ــة فري ــل مكان ــل. فنحــن نحت ــة تقــع على جب ومدين
ــي  ــ رالدول ال ــار ومص ــا أن مس ــدة. كم ــؤوليات فري ــازات ومس امتي
نعيــش فيهــا، أي جميــع دول العالــم، يعتمــد علينــا. وإن فشــلنا في ذلــك 
مــن خلال عــدم ممارســة مســؤوليتنا وعــدم الوفــاء بالموقــف الذي قدمه 
الله لنــا وفقًــا لكلمتــه، فنحــن ملــح قــد فقــد نكتــه. وكمــا قــال يســوع 
نْ يُطْــرَحَ 

َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ

ُ
في الموعظــة على الجبــل، نحــن إذن »لاَ يصَْل

ــاسِ« )مــ ى5: 13(. ــدَاسَ مِــنَ النَّ خَارجًِــا وَيُ
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ولننظــر مــرة أخــرى إلى هــذه الكلمــات في مــ ى5، ونقرأها بالشــ ل
الذي قدمتــه لــك ســابقًا، والذي غيرنــا فيــه »أنتــم« إلى »نحــن«، و»هــو« 
إلى »نحــن«. فقراءتهــا بهــذه الطريقــة يزيــد مــن تطبيقهــا لنــا شــخصيًا.

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــن مِل »نح

ــاسِ«.  ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَنُ ــرَحَ خَارجًِ نْ نُطْ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــيَْ ِ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
نصَْل

وأريــد أن أؤكــد مــن جديــد على ســبب رئيــي في احتلالنــا لهــذا 
ــرك في صراع روحي  ــا نش ــو: لأنن ــؤولية، وه ــن المس ــد م ــف الفري الموق
ــا،  ــة تمامً ــا حقيقي ــة، لكنه ــ رمرئي ــة غ ــخصيات روحي ــوى وش ــع ق م
وهي تهيمــن على العالــم غــ رالمســتقر الذي نعيــش فيــه. ونحــن الــوكلاء 
ــل في  ــدرة على التدخ ــوة والق ــم الق ــن لديه ــدون على الأرض الذي الوحي
ــ ر ــا نغ ــابق، فعندم ــت س ــت في وق ــا قل ــك، وكم ــروحي. لذل ــال ال المج
ــا  ــي منحه ــة ال ــلحة الروحي ــتخدام الأس ــروحي باس ــم ال ــة العال حال
ــا  ــا على الأرض. ونحــن وحدن ــا نغــ رمســار الأحــداث هن لنــا الله، فإنن

ــك. ــام بذل المســؤولون عــن القي

المسيح قد حقق النصرة فعليًـا

ســأقوم الآن بتســليط الضــوء على أســاس كل النــرة الروحيــة. وفي 
الوقــت المناســب، ســوف أركــز على الأســلحة الروحيــة المختلفــة الــي 
وهبهــا لنــا الله. إ لاأن ممارســة اســتخدام هــذه الأســلحة يعتمــد على فهــم 
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ــم  واضــح وســليم لحقيقــة واحــدة عظيمــة في الكتــاب المقــدس. وإن ل
ــا اســتخدام أي مــن أســلحة الحــرب  نفهــم هــذه الحقيقــة، لــن يمكنن

الروحيــة هــذه بشــ لكافٍ أو فعــال.

ــا  ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة، ال ــة العظيم ــة الكتابي ــذه الحقيق وه
بوضــوح في العهــد الجديــد، هي ببســاطة: المســيح قــد هــزم فعليًــا وكليًــا 

ــم. ــن نصارعه ــع الأعــداء الذي جمي

ــة جــدًا. وهي ليســت شيء ســوف  ــة وجوهري وهــذه حقيقــة حيوي
ــا. يحــدث؛ بــل هــو شيء قــد حــدث فعليً

 إلى 
ً

ــر أول ــا ننظ ــة، دعون ــة الهائل ــذه الحقيق ــا له ــز فهمن ولتعزي
ــوسي:  ــل كول ــول إلى أه ــس الرس ــالة بول ــاحي لرس ــاح الافتت الأصح

ــا عََ  ــمَاوَاتِ وَمَ ــا في السَّ : مَ
ُّ

ــلُ
ْ
ــقَ ال ــوع[ خُلِ ــهِ ]في يس ــهُ فيِ إنَِّ

َ
»ف

مْ 
َ
مْ سِــيَادَاتٍ أ

َ
رْضِ، مَــا يـُـرَى وَمَــا لاَ يـُـرَى، سَــوَاءٌ كَنَ عُرُوشًــا أ

َ
الأ

ــوسي 1: 16( ــقَ«. )كول ــدْ خُلِ
َ
ُ ق

َ
ــهِ وَل ِ  ب

ُّ
ــلُ

ْ
ــاطَِيَن. ال مْ سَ

َ
ــاتٍ أ رِيَاسَ

ــام  ــات«، ق ــن »كل المخلوق ــث ع ــه في الحدي ــظ أن ــو أن تلاح أرج
بولــس بتقســيمها إلى عالمــن: مــا في الســماوات ومــا على الأرض؛ مايـُـرى 

ومــا لا يُــرى.

ــجل أي  ــم يس ــس ل ــة أن بول ــك إلى حقيق ــت انتباه وأود أن ألف
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عنــاصر دنيويــة مرئيــة في الآيــة المذكــورة ســابقًا. لكنــه وصــف 
ــروحي غــ رالمــرئي،  ــم ال ــب الرئيســية الأربعــة في العال ــل الرُت بالتفصي
ــاتٍ«،  ــيَادَاتٍ«، و»رِيَاسَ ــا«، و»سِ ــا: »عُرُوشً ــا لترتيبه ــا وفقً ــد أدرجَه وق
و»سَــاطَِيَن«. فــي المجــال الــروحي غــ رالمــرئي، فــإن »العــروش«هــ ـــي 
خِــذ إليــه يوحنــا، كمــا هــو 

ُ
الأعلى مســتوى؛  وكان هــذا هــو العالــم الذي أ

موضــح فـــي رؤيــا 4 ، 5. ولاحــظ أن واحــدة مــن الكلمــات الرئيســية في 
ــرش« ــا 4: 2- 4 هي »الع رؤي

ــمَاءِ، وَعََ  ــوعٌ فِ السَّ ــرْشٌ مَوْضُ وحِ، وَإذَِا عَ ــرُّ تُ فِ ال ــتِ صِْ
ْ
وَق

ْ
»وَللِ

عَقِيقِ، 
ْ
يشَْــبِ وَال

ْ
مَنْظَــرِ شِــبْهَ حَجَــرِ ال

ْ
َالـِـسُ فِ ال

ْ
عَــرْشِ جَالـِـسٌ. وَكَنَ ال

ْ
ال

ــرْشِ  عَ
ْ
ــوْلَ ال ــرُّدِ. وحََ مُ ــبْهُ الزُّ ــرِ شِ مَنْظَ

ْ
ــرْشِ فِ ال عَ

ْ
ــوْلَ ال ــزَحَ حَ

ُ
ــوْسُ ق

َ
وَق

يــنَ شَــيْخًا  رْبَعَــةً وَعِشِْ
َ
عُــرُوشِ أ

ْ
يْــتُ عََ ال

َ
ونَ عَرْشًــا. وَرَأ رْبَعَــةٌ وَعِــرُْ

َ
أ

الِــلُ مِــنْ ذَهَــبٍ«. 
َ
ك

َ
بلِـِـنَ بثِيَِــابٍ بيِــضٍ، وَعََ رُؤُوسِــهِمْ أ جَالسِِــنَ مُتسََْ

لــم يكــن الله وحــده جالسًــا على عرشــه، بــل كان الأربعــة 
ــتوى  ــا. فمس ــروش أيضً ــ نعلى ع ــوله جالس ــن ح ــيخًا م ــرون ش وع

العــروش هــو أعلى مســتوى في الكــون.

إن المســتوى الذي يقــل قليــاً عــن العــروش يشــمل »سِــيَادَاتٍ« أو 
حرفيًــا »الأربــاب«. ثــم نــأتي إلى »رِيَاسَــاتٍ« أو »حــام«؛ ويرتبــط ارتباطًا 
وثيقًــا بالحــام دائمًــا »سَــاطَِيَن«، أو، بشــ لأكــ رصوابـًـا، »الســلطات«. 
وهنــا أوضحنــا مــن خــال الكتــاب المقــدس مــا لــم نكــن نســتطيع 
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ــية  ــة الرئيس ــب الأربع ــي؛ وهي الرت ــ رالطبي ــدًا بالتفك ــه أب أن نعرف
ــاتٍ،  ــيَادَاتٍ، ورِيَاسَ ــا، وسِ ــرئي، وهي: عُرُوشً ــروحي غــ رالم في المجــال ال

وسَــاطَِيَن

الإمبراطورية المتمردة المهزومة

ــديد أن  ــوح ش ــدس بوض ــاب المق ــف الكت ــا، يكش ــالا حظن وكم
الخطيــة والتمــرد ضــد الله لــم يبــدآ في  المجــال الأرضي بــل في المجــال 
الســماوي. وقــد كان ومــازال قائــد كل تمــرد ضــد الله هــو ذلــك المــاك 
ــا:  ــاس أحيانً ــأل الن ــد يس ــيطان. وق ــمه الش ــح اس ــاقط الذي أصب الس
»لمــاذا خلــق الله الشــيطان؟« والجــواب هــو أن الله لــم يخلــق الشــيطان. 
ــى لوســيفر )نجمــة  فقــد خلــق الله كائنًــا ملائكيًــا رائعًــا، ومجيــدًا، يسَُّ
الصبــح(. ولكــن عندمــا تمــرد لوســيفر، تحــول إلى الشــيطان. وفي اللغــة 
ــدو«؛  ــاوم، والع ــم، والمق ــا »الخص ــيطان حرفيً ــم الش ــي اس ــة، يع العبري

وهــذا هــو مــا هــو عليــه.

و لايوجــد ســجل في الكتــاب المقــدس للتمــرد على مســتوى 
ــه تمــرد  العــروش أو مســتوى الســيادات. فــأعلى مســتوى كان يوجــد ب
ــو  ــذا ه ــاطَِيَن؛ وكان ه ــاتٍ، والسَ ــتوى الرِيَاسَ ــو مس ــد الله كان ه ض
ــم  ــه كان الأعظ ــل أن ــن المحتم ــيطان. وم ــه الش ــد في ــان الذي يوج الم
ــاطَِيَن؛  ــاتٍ، والسَ ــع الرِيَاسَ ــ نجمي ــن ب ــروزًا م ــ رب ــوى والأك والأق

ــد. ــذا بالتأكي ــرف ه ــا لا نع لكنن
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ومنــذ زمــن تمــرد الشــيطان، كان هنــاك قطــاع معــ نداخــل عالــم 
الرِيَاسَــاتٍ )القــادة(، والسَــاطَِيَن )الســلطات( الــي كانــت تقــاوم الله 
القديــر، حيــث أقامــت إمبراطوريــة متمردة معارضــة له ولملكوتــه. وهذه 
الإمبراطوريــة لا تــزال موجــودة اليــوم. وفي وقــتلا حــق، ضــم الشــيطان 
ــا   مُذنبً

ً
ــه أول ــو نفس ــرد الذي كان ه ــس التم ــري في نف ــس الب الجن

بــه ضــد الله في الســماء. وعندمــا جــاء يســوع المســيح إلى الأرض، كان 
أحــد الأمــور العظيمــة الــي أنجزهــا بموتــه وقيامتــه هــو إنهــاء ســلطان 

الشــيطان؛ فقــد هــزم المســيح الرِيَاسَــات والسَــاطَِين. 

ويــدرك عــدد قليــل جــدًا مــن المســيحيين هــذه الحقيقــة بشــ ل
كاف. فقــد ســبق للمســيح أن هــزم الرِيَاسَــات والسَــاطَِين الــي 

ــان. ــد الله والإنس ــدت ض احتش

ثلاثة إنجازات للصليب

نجــد نــرة يســوع المطلقــة على رياســات الظــام موضحــة جــدًا 
في الأصحــاح الثــاني مــن الرســالة إلى كولــوسي. وتخبرنــا الفقــرة التاليــة 

عــن ثلاثــة انتصــارات حققهــا يســوع بموتــه على الصليــب:

حْيَاكُــمْ مَعَــهُ، 
َ
ــفِ جَسَــدِكُمْ، أ

َ
َطَايـَـا وَغَل مْوَاتـًـا فِ الْ

َ
نْتُــمْ أ

ُ
 ك

ْ
»وَإذِ

فَرَائـِـضِ، 
ْ
يْنَــا فِ ال

َ
ِي عَل

َّ
ــكَّ ال  مََــا الصَّ

ْ
َطَايـَـا، إذِ كُــمْ بِمَِيــعِ الْ

َ
مُسَــامًِا ل

ــبِ،  ليِ ــاهُ باِلصَّ رًا إيَِّ ــمِّ ــطِ مُسَ وَسَ
ْ
ــنَ ال ــهُ مِ ــدْ رَفَعَ

َ
ــا، وَق َ ا لَ ــدًّ ِي كَنَ ضِ

َّ
ال



 63

السر الذي يحرسه إبليس بكل قوته

ــهِ«  ــمْ فيِ ــرًا بهِِ ــارًا، ظَافِ ــهَرَهُمْ جِهَ شْ
َ
ــاطَِيَن أ ــاتِ وَالسَّ يَاسَ ــرَّدَ الرِّ  جَ

ْ
إذِ

ــوسي 2: 13- 15(. )كول

فدعونــا نفحــص الحقائــق الثلاثــة العظيمــة، الــي تحققــت بمــوت 
يســوع المســيح، وكل واحــدة منهــا أساســية.

الله قد سامحنا 	.1

ــا  ــامحنا على كل خطايان ــد س ــة هي أن الله ق ــة الأولى العظيم الحقيق
)انظــر كولــوسي 2: 13(. وبمــوت يســوع المســيح، أصبــح مــن الممكــن 
ــة  ــة العادل ــك لأن العقوب ــدله، وذل ــا بع ــامحنا الله على كل خطايان أن يس

 منــا.
ً

لخطايانــا قــد تحملهــا يســوع المســيح بــدل

ألغى الله الناموس باعتباره شرطًا 	.2

والحقيقــة الثانيــة العظيمــة هي أن يســوع قــد محــا الصــك المكتوب 
يدويًــا للــروط الــي كانــت ضدنــا )انظــر كولــوسي 2: 14(. وتتحــدث 

رســالة أفســس عــن الحقيقــة نفســها:

رَائضَِ« )أفسس 2: 15(.
َ
وَصَاياَ فِ ف

ْ
 بِسََدِهِ ناَمُوسَ ال

ً
»مُبْطِل

ــس  ــوسي وأفس ــال تيكول ــورة في رس ــات المذك ــذه الآي ــ ره وتس
بشــ لوثيــق ومتــوازي، ممــا يؤكــد لنــا أن الإنجــاز الثــاني العظيــم لمــوت 
ــة[  ــةَ ]نهاي نَّ غَيَ

َ
يســوع المســيح هــو وضــع حــدًا لعمــل النامــوس. »لأ
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 مَــنْ يؤُْمِــنُ« )روميــة 10: 4(. فعندمــا 
ِّ

ــرِِّ لـِـلُ
ْ
مَسِــيحُ للِ

ْ
: ال النَّامُــوسِ هَِ

مــات يســوع على الصليــب، قــد توقــف دور النامــوس كوســيلة مقبولــة 
للــر لدى الله. و لايســتطيع أحــد الآن، أو في أي وقــت مــى، أن يقــدم 
نفســه أمــام الله على أنــه قــد تمــم النامــوس ســواء في أي وقــت مــى 

أو في أي وقــت ســيأتي.

ــا  يضًْ
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــوَتِ أ ــا إخِْ ــة: »إذًِا يَ ــات التاليــة هــذه الحقيق ــد الآي وتؤك

قيِمَ 
ُ
ــدْ أ

َ
ـــذِي ق

َّ
مَسِــيحِ، لـِـيَْ تصَِــرُوا لآخَــرَ، للِ

ْ
ــدْ مُتُّــمْ للِنَّامُــوسِ بِسََــدِ ال

َ
ق

ــودَكُمْ،  ــنْ تسَُ
َ
ــةَ ل َطِيَّ ــإنَِّ الْ

َ
ــة 7: 4(. »ف ــرَ للهِ« )رومي ــوَاتِ لِثُْمِ مْ

َ
ــنَ الأ مِ

ـْـتَ النِّعْمَــةِ« )روميــة 6: 14(. »عَلمًِــا 
َ

ـْـتَ النَّامُــوسِ بـَـلْ ت
َ

سْــتُمْ ت
َ
نَّكُــمْ ل

َ
لأ

« )1 تيموثــاوس 1: 9(. بَــارِّ
ْ
ــمْ يوُضَــعْ للِ

َ
نَّ النَّامُــوسَ ل

َ
هــذَا: أ

فعندمــا تصــ ربــارًا بالإيمــان بيســوع المســيح، فــإن النامــوس لا 
يكــون لــك فيمــا بعــد؛ وهــذه الحقيقــة مهمــة للغايــة. و لايــزال عــدد 
كبــ رمــن المســيحيين شــبه متشــابكين مــع نــ رالعبوديــة للنامــوس.

جرد الرياسات والسلاطين 	.3

 جَـرَّدَ ]يسـوع[ 
ْ
»إذِ العظيـم للصليـب، فهـو:  أمـا الإنجـاز الثالـث 

شْـهَرَهُمْ جِهَـارًا، ظَافرًِا بهِِمْ فيِـهِ« )كولوسي 2: 15(.             
َ
الطَِيَن أ يَاسَـاتِ وَالسَّ الرِّ

فإنـه جردهـم مـن كل  »جَـرَّدَ« يسـوع )نـزع سالح(أعداءه،  فعندمـا 
دروعهـم وأسـلحتهم؛ وبعـد أن فعـل ذلـك، انت رصعليهـم. وجعلهم في 
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هزيمـة علنيـة، وواضحة، وكاملـة، و لايمكن علاجهـا، وقد حدث هذا 
بالفعـل. فهـو أمـر لـن يحـدث في المسـتقبل؛ بـل إنه قـد حـدث بالفعل.

 يوضح انتصاره:
ً

وفي إنجيل لوقا، أعطانا يسوع مثال

ــانٍ.  مَ
َ
ُ فِ أ

ُ
ــوَال مْ

َ
ــونُ أ حًا، تكَُ

ِّ
ــل ــويُِّ دَارَهُ مُتسََ قَ

ْ
ــظُ ال ــا يَْفَ »حِينَمَ

ــزِْعُ سِــاحََهُ  ــهُ، وَيَ ــهُ يَغْلبُِ إنَِّ
َ
ــهُ ف ــوَى مِنْ

ْ
ق
َ
وَلكِــنْ مَــىَ جَــاءَ مَــنْ هُــوَ أ

ــا 11: 21- 22( ــهُ.« )لوق عُ غَنَائمَِ ــوَزِّ ــهِ، وَيُ يْ
َ
ــكَلَ عَل ِي اتَّ

َّ
ــلَ ال كَمِ

ْ
ال

الرجــل القــوي المســلَّح بالكامــل الذي يحــرس داره هــو الشــيطان. 
ــهُ« الذي جــاء عليــه فهــو يســوع. ــوَى مِنْ

ْ
ق
َ
أمــا الذي »مَــنْ هُــوَ أ

لاحــظ الفعلــ نالذيــن فعلهمــا يســوع عندمــا جــاء على الشــيطان. 
يْــهِ«. ونقــرأ في 

َ
ـكَلَ عَل ِي اتّـَ

َّ
كَمِــلَ ال

ْ
أولًا، نــزع منــه »سِــاحََهُ ال

، جــرده من 
ً

كولــوسي 2: 15 أن يســوع »جَــرَّدَ« الشــيطان. لذلــك، فهــو أول
ــا، وزع غنائمــه. فقــد أنقــذ يســوع أسرى الشــيطان،  كل ســاحه؛ وثانيً
ــل  ــد جع ــدو. وق ــم الع ــيطر عليه ــن س ــؤلاء الذي ــذ ه ــد أخ ــه ق أي أن
يســوع مــن الممكــن للرجــال والنســاء الذيــن كانــوا أسرى الشــيطان، 

ــد. أي غنائمــه، وأملاكــه، أن يصــروا أحــرارًا بشــ لمجي

ــة  ــق الثلاث ــذه الحقائ ــة ه ــدى أهمي ــد م ــتطيع أن أؤك ــا لا أس وأن
ــيح، أي  ــب المس ــ رصل ــم تأث ــرف وتفه ــب أن تع ــك. فيج ــبة ل بالنس
الانتصــارات الــي حققهــا بموتــه على الصليــب. ودعــي أعيــد تأكيدها:
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، جعل الصليب من الممكن لله أن يغفر لنا كل خطايانا.
ً

أول

ثانيًــا، انتــى النامــوس أخــرًا كوســيلة للــر، ولــن يتــم قبــوله على 
هــذا النحــو مــرة أخــرى.

ــا الرياســات والســاطين الــي احتشــدت  ــا، هــزم يســوع كليً ثالثً
في التمــرد على الله والإنســان؛ وأشــهرهم جهــارًا ظافــرًا بهــم. وهــذه هي 

الحقيقــة الأكــ رإثــارة.

يــا ليــت المســيحيون يمكنهــم أن يدركــوا أن الشــيطان لا يملــك 
خِــذ منــه ســاحه 

ُ
حــ ىأي ســاح. فهــو ليــس فقــط مهــزوم، لكــن أ

أيضًــا. ومــرة أخــرى، يتســلل غالبيــة المســيحيين وكأن الشــيطان يمتلك 
ــاده  ــتطيعون إبع ــا يس ــن، فربم ــوا محظوظ ــم إن كان ــلحة، وأنه كل الأس
عنهــم بطريقــة مــا. يــاه، كــم أن العــدو ذكي! وليــس لدى الشــيطان إ لا
ســاح واحــد فقــط. فهــل تعلــم مــا هــو؟ إنــه ســاح الخــداع! وهــذا 

هــو ســاحه الوحيــد، لكنــه يتقــن اســتخدامه.

نحن مخلوقون ليكون لنا سلطان

ــا  ــيطان تمامً ــزم الش ــد ه ــوع ق ــم، أي أن يس ــة الأه ــذه الحقيق ه
ــاب المقــدس. وهي  وجــرده مــن أســلحته، هي الموضــوع الرئيــي للكت
ــة وأن  ــذه الحقيق ــم ه ــب أن تفه ــة يج ــ ىأن الكنيس ــة ح ــن الأهمي م
ــل  ــود إلى أص ــب أن نع ــك، يج ــق ذل ــابي. ولتحقي ــها الكت ــم أساس تفه
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ــن 1: 26،  ــفر التكوي ــاده. وفي س ــل آدم وأحف ــري، أي نس ــس الب الجن
ــق آدم: ــن خل ــجل ع ــذا الس ــد ه نج

طُونَ 
َّ
ــل ــبَهِنَا، فَيَتسََ شَ

َ
ــا ك ــانَ عََ صُورَتنَِ سَ

ْ
ــلُ الِإن ــالَ اللهُ: »نَعْمَ

َ
»وَق

رْضِ، وَعََ 
َ
َهَائـِـمِ، وَعََ كُِّ الأ ــمَاءِ وَعََ الْ َحْــرِ وَعََ طَــرِْ السَّ عََ سَــمَكِ الْ

رْضِ««. 
َ
ــدِبُّ عََ الأ ــيِ تَ

َّ
ــاتِ ال بَّابَ ــعِ الدَّ جَِي

ــل كل شيء،   وقب
ً

ــأول ــية. ف ــق الأساس ــض الحقائ ــا بع ــظ هن لاح
شَــبَهِنَا« إلى 

َ
جعــل الله الإنســان كشــبهه وعلى صورتــه. وتشــ ر»ك

الإنســان الداخــي؛ وتشــر »صُورَتنَِــا« إلى الإنســان الخــارجي. وقــد خلــق 
الله آدم مثلــه في مكوناتــه الأخلاقيــة والروحيــة، على عكــس أي كائــن 
آخــر أقــل منــه. لكنــه كان أيضًــا مثــل الله في مظهــره الخــارجي الفعــي. 
ــ ل ــتمرار »الش ــورة« باس ــة »ص ــي كلم ــه، تع ــدس كل ــاب المق وفي الكت
الخــارجي«؛ فقــد ظهَــر الإنســان مثــل الله. وبالنســبة إلى بعــض النــاس، 

ــة. ــة، لكــن هــذه هي الحقيق ــارة صادم ــد تكــون هــذه عب ق

ــن المناســب  ــة: كان م ــذه الطريق واســمحوا لي أن أشرح لكــم به
أنــه عندمــا جــاء الله إلى الأرض في شــخص يســوع، كان يجــب أن يظهــر 
ــور أو كخنفســاء. وكان شــ لالإنســان هــو  في شــ لرجــل، ليــس كث
المناســب ليظهــر ابــن الله عندمــا جــاء في الجســد. إذن، فعندمــا خُلِــقَ 

ــر الخــارجي. آدم، كان يشــبه الله في المظه
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ــا،لا حــظ أنــه ليــس آدم فقــط بــل الجنــس بأكملــه هــو الذي  ثانيً
طُونَ...« - 

َّ
شــارك في مقاصــد الله. ويقــول ســفر التكويــن 1: 26 ، »فَيَتسََــل

طُونَ.«
َّ
 لا»فيتســلط ...« بــل »فَيَتسََــل

والحقيقــة الثالثــة العظيمــة هي أن آدم قــد خُلِــق )مــع كل جنســه( 
ــم  ــم أن نفه ــن المه ــة. وم ــيادة، على كل الخليق ــلطان، أو س ــون له س ليك
ــو  ــر، الذي ه ــتعُيد في آدم الأخ ــد اس ــاع في آدم الأول ق ــا ض أن كل م
يســوع المســيح )انظــر 1 كورنثــوس 15: 45- 49(. ويشــمل هــذا الســيادة؛ 
ــوم  ــيحيين أي مفه ــن المس ــى م ــة العظ ــس لدى الغالبي ــف، لي وللأس
ــا لأنهــم لا يدركــون مــا كان  عــن هــذه الحقيقــة، ويحــدث هــذا جزئيً

ــه آدم الأول. علي

ــد  ــا، وكان القص ــبه الله ظاهريً ــا. وكان يش ــا رائعً كان آدم الأول كائنً
مــن وجــوده ممارســة الســلطة نيابــة عــن الله على كل المجــال الذي وضعــه 

الله له.

ولاحــظ مجــاله! إنــه لــم يكــن بقعــة صغــرة مــن الأرض؛ بــل أنــه 
ــل الله،  ــيادة كممث ــة الس ــه الله لممارس ــد خلق رْضِ.« فق

َ
كان »عََ كُِّ الأ

وليُظهــر بشــ لواضــح مظهــر الله على كل الأرض. وقــد شــملت ســيطرة 
ــا تعــي أن ســلطان آدم  ــمَاءِ«؛ وهــذه النقطــة مهمــة لأنه ــرِْ السَّ آدم »طَ

يمتــد مــن ســطح الأرض إلى الهــواء الســفلي.



 69

السر الذي يحرسه إبليس بكل قوته

لـــذلك هنــا كان آدم، يظهــر شــبه الله، وقــد وضُِــع في هــذه الحالــة، 
مفوضًَــا لممارســة ســيادة الله على الأرض نيابــة عنــه. لكــن مــاذا 
حــدث؟ بلغــة بســيطة جــدًا، بــاع نفســه إلى منافــس الله العظيــم. فقــد 
جــاء الشــيطان وحــرض آدم وزوجتــه على ارتــكاب نفــس التمــرد ضــد 
ــرى  ــماء. ون ــابق في الس ــه في الس ــد ارتكب ــه ق ــو نفس الله الذي كان ه
هــذه الحقيقــة في كلمــات الإغــراء الــي اســتخدمها الشــيطان في ســفر 

ــن 3: 5: التكوي

مَــا وَتكَُونـَـانِ 
ُ
عْيُنُك

َ
لانَِ مِنْــهُ تَنْفَتـِـحُ أ

ُ
ك

ْ
نَّــهُ يـَـوْمَ تـَـأ

َ
»بـَـلِ اللهُ عَلـِـمٌ أ

». َّ َــرَْ وَالــرَّ
ْ

كَللهِ عَرفَِــنِْ ال

الرئيــي في ســقوط  العنــ ر أن  إلى  وقــت ســابق، أشرت  في 
« )إشــعياء 14: 14(.  ــيِِّ عَ

ْ
ــلَ ال صِــرُ مِثْ

َ
الشــيطان كان طموحــه الأخــر: »أ

ومــن الأهميــة أنــه عندمــا جــرب الشــيطان آدم وحــواء، أنــى غوايتــه 
ــانِ كَللهِ«. فلــن تكونــا بحاجــة إلى الله؛  بهــذا الفكــر نفســه: »وَتكَُونَ
بــل ســوف تكونــا بأنفســيكما مثــل الله. فلــن تحتاجــا إلى الاتــكال 
على الله، ولــن تحتاجــا إلى طلــب مشــورته ونصائحــه، ولــن تحتاجــا إلى 
طاعتــه. بــل ســيمكنكما أن تفعلــوا كل شيء بنفســيكما فقــط، وبدونه. 
ــا بالاســتماع إلى الله بعــد  ــا أن تهتم ــن يكــون عليكم ــا إلّي، ول اصغي

ــار؟ ــا بهــذه الأف ــا جميعن ــم يحــاول غوايتن الآن.« أل
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نطاق سقوط آدم

ــرد  ــقط كمج ــم يس ــقط آدم، ل ــا س ــة: فعندم ــة حيوي ــذه حقيق وه
فــرد. بــل تســبب ســقوطه ليــس فقــط في بيــع نفســه عمــدًا، ولكــن 
ــاع كل شيء  ــد ب ــلطان الله. فق ــوح له بس ــال الممن ــع كل المج ــا لبي أيضً
في يــد عــدو الله العظيــم، إبليــس؛ ولهــذا نتــج عــن ســقوط آدم مثــل 
هــذا التأثــ رالــارثي على كل الخليقــة. وهــذا هــو ســبب ظهــور الأشــواك 
والحســك؛ وهــذا هــو الســبب في أن الحيوانــات لــم تعــد تعيــش في وئــام 
وســام. فعندمــا ســقط آدم، تنــازل عــن مجــال ســيطرته إلى الشــيطان، 

ــدًا. وهي حقيقــة يعرفهــا الشــيطان جي

ــة في  ــر له في التجرب ــا ظه ــوع عندم ــس ليس ــاله إبلي ــا ق ــرأ م إق
ــة: البري

ونةَِ 
ُ
مَسْــك

ْ
رَاهُ جَِيــعَ مَمَالـِـكِ ال

َ
 جَبَــل عَل وأَ

َ
صْعَــدَهُ إبِلْيِــسُ إلِ

َ
»ثُــمَّ أ

هُ 
َّ
طَانَ كُ

ْ
ــل عْطِــي هــذَا السُّ

ُ
ــكَ أ

َ
ُ إبِلْيِــسُ: »ل

َ
ــالَ ل

َ
مَــانِ. وَق ْظَــةٍ مِــنَ الزَّ فِ لَ

رِيــدُ« )لوقــا 4: 6-5(.
ُ
عْطِيــهِ لمَِــنْ أ

ُ
نَــا أ

َ
ــدْ دُفـِـعَ، وأَ

َ
َّ ق نَّــهُ إلَِ

َ
، لأ وَمَْدَهُــنَّ

ــ ل ــعَ« بش ــا »دُفِ ــة على أنه ــة المترجم ــة اليوناني ــة الكلم ــم ترجم ويت
م نفــس الكلمــة عندمــا خــان  صحيــح بأنهــا »خيانــة«؛ وتسُــتخدَّ
ــع  ــط يبي ــن فق ــم يك ــقط آدم، ل ــا س ــك، فعندم ــوع. لذل ــوذا يس يه
نفســه للشــيطان، لكنــه خــان أيضًــا ســلطته كلهــا الــي وهبهــا الله له 
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ــك  ــود على كل ذل ــا يس ــد كان آدم قانونيً ــدو. فق ــدي الع ــلمها إلى أي وس
المجــال بأكملــه؛ لذلــك، فمــن خــال تســليمه إلى الشــيطان، فإنــه جعــل 

ــلطان. ــذا الس ــوني له ــيد القان ــيطان الس الش

وهــذه الحقيقــة يعــرف بهــا الكتــاب المقــدس مــن الــرب 
يســوع نفســه. فكمــا ناقشــنا فـــي وقــت ســابق، فـــي ثلاثــة مقاطــع، 
ــو  ــذا ه ــمِ«؛ وهك

َ
عَال

ْ
ــذَا ال ــم[ ه ــسُ ]حاك ــيطان »رَئيِ ــوع الش دعا يس

كذلــك   )انظــر يوحنــا 12: 31؛ 14: 30؛ 16: 11(. فكيــف أصبــح الشــيطان 
الرئيــس، أو الحاكــم؟ حــدث ذلــك عــن طريــق إقنــاع الشــخص الذي 
كان الحاكــم، أي الذي كانــت له الســيادة، بنقــل نفســه وســلطته إليــه. 
وبمــا أن الشــيطان قــد اغتصــب الســيادة الــي كانــت قــد أعطيــت في 
ــا  نَ

َ
ــعَ، وَأ ــدْ دُفِ َّ قَ

َ
ــهُ إِل نَّ

َ
الأصــل لآدم، فقــد قــال ليســوع، في الواقــع، »لأ

ــدًا،  ــيئاً واح ــل ش ــت تفع ــك إن كن ــأقدمه إلي ــدُ، وس رِي
ُ
ــنْ أ ــهِ لمَِ عْطِي

ُ
أ

ــك. ــم يكــن يســوع ســيفعل ذل ــم، ل فقــط اســجد لي.« وكمــا نعل

تذكــر أن بولــس اســتخدم أيضًــا لقــب »رَئيِــسِ ]أمــر[« في إشــارة 
إلى الشــيطان:

 
ً

بْل
َ
تُمْ فيِهَا ق

ْ
ك

َ
تِ سَـل

َّ
َطَاياَ، ال نـُوبِ وَالْ مْوَاتـًا باِلذُّ

َ
نْتُـمْ أ

ُ
 ك

ْ
نْتُـمْ إذِ

َ
»وأَ

طَانِ ]مجال سـلطانه[ 
ْ
مِ، حَسَـبَ رَئيِسِ ]أمير[ سُـل

َ
عَال

ْ
حَسَـبَ دَهْرِ هذَا ال

مَعْصِيَةِ ...« )افسـس 2: 1–2( 
ْ
بْنَاءِ ال

َ
ِي يَعْمَلُ الآنَ فِ أ

َّ
وحِ ال هَـوَاءِ، الـرُّ

ْ
ال
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في اليونانيــة، يتــم اســتخدام كلمتــ نللتعبــ رعــن مفهــوم »الهــواء«، 
وهمــا: aer و aither. وهــذه الكلمــات تعطينــا الكلمتــ ناللتــان تعــران 
عــن الهــواء والأثــر؛ والكلمــة المســتخدمة في هــذه الآيــة، تعــي الهــواء 

الأقــرب إلى ســطح الأرض.

فــآدم كان له الســيادة على طيــور الســماء، بمــا في ذلــك المنطقــة ال تي
تطــ رفيهــا. ولذلــك، فعندمــا ســقط آدم، تــم تســليم المنطقــة بأكملهــا 
ــاشرة  ــاورة مب ــة المج ــك المنطق ــا في ذل ــا، بم ــيطر عليه ــي كان يس ال
لســطح الأرض، وكل الطريــق الذي حولهــا، إلى الشــيطان. ونتيجــة لذلــك، 
ــح إبليــس الرئيــس، أو الحاكــم، لهــذا  ــاب المقــدس، أصب وفقــا للكت

هَــوَاءِ«.
ْ
المجــال مــن الســلطة، والترجمــة الحرفيــة لهــا هي »ال

مــن الــروري لنــا أن نفهــم هــذا الواقــع وكيــف حــدث. لذلــك، 
فــي الفصــل التــالي، ســوف نــدرس هــذه الحقائــق عــن كثــب، 

ــيط. ــل بس ــاعدة مث بمس
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الفصل السابع
استرداد عمل العائلة

ــا  على  ــوض آدم أساسً ــد ف ــا أن الله ق ــادس، تعلمن ــل الس في الفص
ــه،  ــدًا نفس ــاع عم ــقط، ب ــا س ــا. إ لاأن آدم عندم ــيادة الأرض كله س
والبشريــة، ومجــاله بأكملــه في يــد عــدو الله، أي إبليــس. وقــد تتبعنــا 
ــلطان  ــب الس ــة؛ فبموج ــ لالخليق ــة ل ــة آدم كارثي ــت خيان ــف كان كي
ــواء  ــلطان اله ــم س ــيطان الآن حاك ــح الش ــد آدم، أصب الذي كان في ي
ــم غــ رالمــرئي  ــة متمــردة في العال ــاء إمبراطوري ــام ببن ــد ق ورئيســه. وق
الذي للرياســات والســاطين، وإمبراطوريتــه على أهبــة الاســتعداد 
ــم  ــار على العال ــؤس، والدم ــوضى، والب ــب الف ــه، وجل ــذ محاولات لتنفي

ــأسره. ب

ومــن أجــل نصرتنــا النهائيــة في الحــرب الروحيــة، مــن المهــم لنــا 
أن نفهــم هــذه العمليــة بأكملهــا ومــا فعلــه يســوع لإعادة شراء المجــال 
ــول  ــا في الوص ــد من ــذا كل واح ــاعد ه ــوف يس ــره آدم. فس الذي خ
ــاعدتنا  ــم. ولمس ــة في العال ــؤوليتنا الحقيقي ــا، ومس ــا، وامتيازن إلى موقعن
ــة.  ــة بســيطة وخيالي ــا بقص ــد أن أوضحه ــة، أري ــذه الحقيق ــم ه على فه
ــذه  ــالي ه ــ يالت ــل التوضي ــرح المث ــ رفي أن ي ــل كب ــدوني أم ويح

ــه. ــاء قراءت ــك بوضــوح أثن ــة ل العملي
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مثل رجل الأعمال الثري

دعونــا نتخيــل رجــاً ثريًــا للغايــة وهــو مؤســس ورئيــس للعديــد 
ــا رائعًــا كل عام.  مــن الــركات، وهــو يعمــل بشــ لمثــالي، ويحقــق ربحً
ــك،  ــرًا. وبذل ــه كث ــه، الذي يحبّ ــرر أن يســلم هــذا العمــللا بن ــد ق وق
ــا  ــول له: »ه ــة ويق ــة على الشرك ــيطرة الكامل ــع الس ــه في موض ــع ابن يض

أنــت ذا؛ وأنــت ســتدير هــذا العمــل مــن أجــي«.

لكــن هــذا الرجــل الــري لديــه منافــس شريــر عديــم الضمــر، 
يخدعــه ويــرق منــه، وقــد تهــرَّب مــن خدمتــه قبــل ذلــك بســنوات. 
وقــد أقــام هــذا الشــخص المنافــس منظمــة تجاريــة منافســة. وفي يــوم 
مــن الأيــام، يذهــب منافــس رجــل الأعمــال، هــذا المحتــال والغشــاش، 
إلى ابــن هــذا الرجــل ويقــول له: »هــل تعلــم، أنــا لا أعــرف لمــاذا تضيــع 
ــك؛ فهــذا الرجــل العجــوز  ــا يقــوله ل ــة والدك وعمــل م وقتــك في تبعي
ــاس لا  ــف؛ والن ــ رمختل ــ رع ــش بتفك ــه يعي ــر. إن ــم التفك قدي
ــط  ــي إلّي فق ــت تص ــإن كن ــة الآن. ف ــذه الطريق ــياء به ــون الأش يفعل
ــال.  ــال الأعم ــا في مج ــون ذكيً ــف تك ــأريك كي ــت، س ــض الوق لبع
فلمــاذا لا تســمح لي بتــولي قيــادة الشركــة؟ ســأجعلك النائــب التنفيــذي 
ــى والدك وكل  ــط اصــغ لي وان ــاً! فق ــور حق ــس، وســتتحرك الأم للرئي

أفــاره القديمــة«.

ــذا  ــيطرة ه ــة لس ــه بحماق ــه وعمل ــاب نفس ــلم الش لذلــك، يس
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المحتــال. وبالطبــع، أخــر ســكرتير الرجــل العجــوز الأب، »هــل تعــرف 
مــا الذي يحــدث؟ قــد ســلم ابنــك إلى منافســك كل مــن نفســه وجميــع 
ــا.  ــر له ــه ليكــون المدي ــي عينت ــا له وال ــي أعطيته ــل ال مجــالات العم

ــة؟ ــاذا ســتفعل؟ هــل ســتقدم دعــوى قضائي فم
فيقول الرجل العجوز: »لا«. 

»ألن تتخذ أي إجراء؟«
»لا«.

ــال أن  ــذا المحت ــمح له ــوف تس ــك س ــول، أن ــد أن تق ــل تقص »ه
ــك؟« ــكل ذل ــت ب يفل

»في الوقت الحالي... نعم.«
»لماذا؟«

ــة،  ــوز إلى المحكم ــال العج ــذا المحت ــذ ه ــي أن آخ ــنًا، يمكن »حس
ــا  ــي أيضً ــذ اب ــون عّلي أن آخ ــوف يك ــك، س ــت ذل ــن إن فعل ولك
ــذا  ــع ه ــل م ــأنتظر وأتعام ــي، س ــل اب ــن أج ــك، وم ــة. لذل للمحكم

ــرى.«  ــة أخ ــع بطريق الوض
ثم سأله السكرتير: »فماذا ستفعل؟«

»حســنًا، ســأخبرك؛ ســأدفع الثمــن الــروري لإعادة شراء شركــي 
التجاريــة. وعلى الرغــم مــن أنهــا لا تــزال لي، ويمكنــي الحصــول عليهــا 

مــن الناحيــة القانونيــة، إ لاأنــي سأشــري الشركــة بتكلفــة باهظــة«.
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ــة  ــل في الحقيق ــذا يحم ــد أن ه ــنًا، أعتق ــكرتير: »حس ــول الس فيق
عمــاً إنســانيًا عظيمًــا جــدًا. ومــاذا ســتفعل بشركتــك التجاريــة عنــد 

شرائهــا مــرة أخــرى؟«
»سأعيد اب نيإلى تولي المسؤلية«.

كيف فدى الله البشر

هل تفهم المثل؟ وهل هو واضح لك؟

الله هــو الأب. وقــد وضــع ابنــه، آدم، في موضــع المســؤولية عن مجال 
الأرض كلــه )الأعمــال العائليــة(. وقــد بــاع آدم نفســه إلى المنافــس، أي 
الشــيطان. وفي أي وقــت، يمكــن لله أن يســتعيد الســيطرة الكاملــة على 
ــا ملــاً له؛ وقــد  كل شيء، بشــ لعادل، لأن كل الخليقــة لا تــزال قانونيً

كان بإمكانــه التعامــل مــع الشــيطان في أي لحظــة.

فهــل تــرى؟ لأن الله عادل تمامًــا، فــإن كان قــد اتبــع القانــون مــن 
ــا.  ــع آدم أيضً ــل م ــه أن يتعام ــيطان، كان علي ــع الش ــل م ــل التعام أج
ــد  ــه غــ رالمحــدود، ق ــع طــول أنات ــن أجــل آدم ونســله، وم ــه م ولكن
انتظــر. وقــرن بعــد قــرن مــن الزمــان، انتظــر الله حــ ىجــاء الوقــت 
المناســب ليــأتي إلى الأرض في شــخص الــرب يســوع المســيح. وقــد دفــع 
ــة«،  ــه »لإعادة شراء الشرك ــو دم ــدود وه ــ اح ــن الذي ب ــوع الثم يس
ــ رإلى  ــوت واســتعادة الب ــة والم ــن الخطي ــل م ــة بالكام ــداء البشري ولف
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موقعهــم فيــه. وقــد اســتعاد الله البشريــة بــأعلى ثمــن في العالــم، وهــو 
ــد. ــن الله الوحي دم اب

يــا صديــي، هــذا هــو الخــر المدهــش: هــل تعــرف مــاذا يريــد الله 
أن يفعــل؟ إنــه يريــد أن يعيدنــا أنــت وأنــا إلى موضــع المســؤولية. فــإن 
ــه، كمــا  ــا لا أعــرف مــا هي! وهــذا لأن كانــت هــذه ليســت نعمــة، فأن

ــةٍ« )1 بطــرس 5: 10(. تــرى، هــو »إلُِه كُِّ نعِْمَ

كـم هـو أمـر عظيم بالنسـبة لنـا أن نفهم ذلـك قرناً بعـد قرن، 
ـل الله الشـيطان بينمـا كان إبليـس يتجـول جيئـة وذهاباً في  فقـد تحمَّ
هـذه الأرض، ح ىتأنـه كان يظهر في محضر الله! فهـل يمكنك أن تفهم 
ذلـك؟ في الأصحـاح الأول من سـفر أيـوب، عندما ظهر »بَنُـو اللهِ« في 

مح رضالله، مـن الذي أتى بينهـم؟ إنه الشـيطان )انظر ايـوب 1: 6(.

ــن  ــة م ــم يتمكــن الملائك ــم، ل ــي أن أفه ــا يمكن ــدر م وبق
معرفتــه. وقــد كان الــرب فقــط هــو الذي قــال في الواقــع: »أنــا أراك، أيهــا 
ــوَلانَِ  َ الشــيطان. مــن أيــن أتيــت؟« فاجــاب الشــيطان قائــاً: »مِــنْ الْ

ــوب 1: 7(. ــر أي ــا« )انظ ــيِّ فيِهَ ــنَ التَّمَ رْضِ، وَمِ
َ
فِ الأ

ــك  ــح، ذل ــك المتبج ــمح لذل ــدود. أن يس ــر الله اللامح ــر في ص فك
، قرنًــا بعــد قــرن، عــر تلــك 

ً
المحتــال، ذلــك الوغــد أن يســ رمتجــول

ــل  ــا. وه ــا قانونيً ــا زال يمتلكه ــا الله وم ــي خلقه ــة ال الأرض الجميل
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ــو اللهِ«  ــر »بَنُ ــا ظه ــه عندم  ب
ً

ــغول ــيطان مش ــا الذي كان الش ــرف م تع
ــا  ــ يقصصً ــوب، وكان يح ــادم الله أي ــتكي على خ ــرب؟ كان يش ــام ال أم
ســيئة عنــه ويصــدر تلميحــات بذيئــة عنــه، وهــو الذي كان أكــ ررجــل 

ــوب 1: 7 - 11(. ــر أي ــم )انظ ــار في العال ب

ــط  ــو بالضب ــوم؛ وه ــيطان الي ــه الش ــا يفعل ــو م ــط ه ــذا بالضب وه
ــزال  ــه لا ي ــا. إن ــة وذهابً ــب جيئ ــا زال يذه ــو م ــاط. فه ــس النش نف
مُشْــتَكِ عََ إخِْوَتنَِــا«، مشــتكياً علينــا ليــاً ونهــارًا أمــام عــرش الله 

ْ
»ال

)انظــر رؤيــا 12: 10(. ومــع ذلــك، فــالله يحتملــه بصــرلا نهــائي. ولمــاذا 
 وقبــل كل شيء، كان يجــب إعادة شراء »الأعمــال 

ً
هــذا؟ هــذا لأنــه، أول

ــة« بمــوت يســوع المســيح. العائلي

السلطان على العدو

عندمــا اشــرى المســيح الأعمــال العائليــة، قــام بتســوية كل إدعاء 
قانــوني ضــد الجنــس البــري. ولذلــك، أصبــح مــن الممكــن الآن لله، 
ــة الكاملــة، أن يغفــر للخاطــئ التائــب دون المســاس  وبموجــب العدال

بعــدله.

ــه  ــاذا؟ لأن ــزال يتحمــل الشــيطان؛ فهــل تعــرف لم لكــن الله لا ي
ــراني عندمــا نعــود لنكــون مســؤولين عــن أعمــال  ــراك وي ــد أن ي يري
ــدو في  ــوة الع ــ رق ــمل تدم ــوع يش ــلطاننا في يس ــا أن س ــة، كم العائل
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ظْهِــرَ ابْــنُ اللهِ 
ُ
جْــلِ هــذَا أ

َ
العالــم وتحريــر أسراه. تقــول 1 يوحنــا 3: 8: »لأ

عْمَــالَ إبِلْيِــسَ«. وقــال يســوع لأتباعــه في لوقــا 10: 19: »هَــا 
َ
لـِـيَْ يَنْقُــضَ أ

 ، ــدُوِّ عَ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
ــاربَِ وَكَُّ ق عَقَ

ْ
ــاتِ وَال َيَّ ــوا الْ طَاناً لِدَُوسُ

ْ
ــل عْطِيكُــمْ سُ

ُ
ــا أ نَ

َ
أ

ءٌ...« ــمْ شَْ كُ وَلاَ يضَُُّ

ــة  ــة العظيم ــة على الحقيق ــة الذهني ــح الموافق ــرد من ــن مج ــدلًا م فب
ــت  ــإن كن ــاة. ف ــا بص ــم خبرتن ــا نختت ــو، دعن ــفناها للت ــي اكتش ال
ترغــب في الإســتجابة لهــذه الحقيقــة الرائعــة، أرجــوك صــي كمــا يــي:

أبي الســماوي، إنــي أتعجــب مــن نعمتــك اللامحــدودة في تعاملــك 
ــتعداد لإعادة  ــك على اس ــش لأن ــا منده ــة«. وأن ــك العائلي ــع »أعمال م

وضعنــا في موضــع المســؤولية، لكنــي ممــن جــدًا لهــذه الحقيقــة.

ــتعد  ــن ومس ــي مم ــا رب، إن ــك، ي ــول ل ــك! وأق ــل عرض ــا أقب وأن
لاســتقبال كل مــا قدمتــه إلى آدم في البدايــة، وهــو مــا اغتصبــه العــدو. 

ــا أســتعيده الآن بــكل الشــكر. آمــن. وأن
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الفصل الثامن
استرداد السيادة

أتمــى أن يكــون ذلــك المثــل البســيط لرجــل الأعمــال الــري قــد 
أوضــح لــك مــا أعتقــد أنــه أحــد أهــم الحقائــق الحيويــة للمســيحيين 
ــه  ــا بموت ــل لن ــن الكام ــع الثم ــد دف ــيح ق ــوع المس ــو: أن يس ــوم، وه الي
ــه  ــة الــي كان آدم قــد خان ــد اشــرى الســيادة الكامل ــه ق ــه؛ وأن وقيامت

وســلمها في يــد الشــيطان.

وفي نعمتــه الرائعــة، الله يريــد أن يعيدنــا إلى موضــع المســؤولية عــن 
كل مــا فقدنــاه في آدم. وأتمــى أن تكونــوا قــد نطقتــم بالصــاة المذكورة 
في نهايــة الفصــل الســابق، مســتقبلين »عمــل العائلــة« الذي قدمــه لنــا 

الآب. 

ــاب  ــن الكت ــية م ــرات الرئيس ــض الفق ــدرس بع ــوف ن والآن س
ــا. ــية لحياتن ــة الأساس ــذه الحقيق ــق ه ــل على تطبي ــدس؛ ونعم المق

ابن الإنسان، ابن آدم

ــماء: »آدَمُ  ــن الأس ــ نم ــيح اثن ــق على المس ــوس 15، يطُل في 1 كورنث
ــانِ«: ــانُ الثَّ سَ

ْ
ــرُ« و »الِإن خِ

َ
الأ



 82

لنحيا ملح ونور

ــةً،  ــا حَيَّ لُ، نَفْسً وَّ
َ
ــانُ الأ سَ

ْ
ــارَ آدَمُ، الِإن ــا: »صَ يضًْ

َ
ــوبٌ أ تُ

ْ
ــذَا مَك

َ
»هك

 . رْضِ تـُـرَابٌِّ
َ
لُ مِــنَ الأ وَّ

َ
سَــانُ الأ

ْ
خِــرُ رُوحًــا مُْييًِــا«. ... الِإن

َ
وَآدَمُ الأ

ــوس ١٥: ٤٥، ٤٧(. « )1كورنث ــمَاءِ ــنَ السَّ ــرَّبُّ مِ ــانِ ال ــانُ الثَّ سَ
ْ
الِإن

ــد.  ــام آدمي واح ــة نظ ــرُ«، أي نهاي خِ
َ
ــو »آدَمُ الأ ــيح ه ــوع المس فيس

ــل  ــد ورأس النس ــان الجدي ــانِ«، أي الإنس ــانُ الثَّ سَ
ْ
ــا »الِإن ــو أيضً وه

الجديــد. فهــو الاثنــ نعلى حــد ســواء. فعندمــا جــاء يســوع إلى الأرض، 
ــ ن ــن ب ــان. وم ــد كإنس ــد تجس ــه؛ وق ــل آدم بأكمل ــل لنس ــاء كممث ج
ــل،  ــه في الأناجي ــن نفس ــوع ع ــتخدمها يس ــي اس ــاب ال ــع الألق جمي
اســتخدم أحدهــم ثمانــ نمــرة، وهــو مــا يعــادل عــ رمــرات أكــ رمن 
أي لقــب آخــر. وكان هــذا اللقــب، هــو: »ابــن الإنســان« أو »ابــن آدم«، 
لأن اســم آدم يعــي »إنســان«. لذلــك، ومــن بــ نجميــع الألقــاب الــي 
كان يحبهــا، كان أكــ راســم اســتخدمه هــو »ابــن آدم«، مشــرًا إلى: »أنــا 

ــه.« ــل نســل آدم بأكمل ــا ممث ــن آدم. وأن اب

ــل  ــه كممث ــام ب ــا ق ــب، إنم ــوع على الصلي ــه يس ــا فعل وكان كل م
شــخ صيلنــا؛ فقــد ذهــب إلى الصليــب ليمثــل نســل آدم. وقــد أخــذ على 
نفســه الذنــب، والعــار، والدينونــة، والخطيــة، والمــرض، والألــم، ومعانــاة 

النســل بأكملــه.

مَ جَِيعِنَا« )إشعياء 53: 6(.
ْ
يْهِ إثِ

َ
»وَالرَّبُّ وَضَعَ عَل
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ــا كُِّ  ــلْ لَِطَايَ ــطْ، بَ ــا فَقَ ــسَ لَِطَاياَنَ يْ
َ
ــا. ل ــارَةٌ لَِطَاياَنَ فَّ

َ
ــوَ ك »وَهُ

ــا 2: 2(. ــا« )1 يوحن يضًْ
َ
ــمِ أ

َ
عَال

ْ
ال

ــك  ــل ذل ــم يفع ــو ل ــب فه ــوع على الصلي ــاه يس ــا كان ماعان ومهم
ــخصي. ــا الش ــد عانى كممثلن ــه. فق لنفس

ْــنُ 
َ

جْلنَِــا، لِصَِــرَ ن
َ
 خَطِيَّــةً، خَطِيَّــةً لأ

ْ
ــمْ يَعْــرفِ

َ
ِي ل

َّ
نَّــهُ جَعَــلَ ال

َ
»لأ

بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ« )2 كورنثــوس 5: 21(.

فقد كان يسـوع الممثل الأخير لنسـل آدم. وقد جمـع الله كل ذنوبنا 
وكل خزينـا فيحِ ـل واحـد ووضعـه على آدم الأخري، حامـل العـبء 
العظيـم، الوحيـد الذي أخـذ كل شيء على نفسـه. وقد تم تسـوية ذلك 
مِـلَ«! 

ْ
ك

ُ
ـدْ أ

َ
الأمـر بواسـطة ذلـك الشـخص الذي أمكنـه أن يقـول: »ق

فلايوجـد شيء آخـر يمكـن القيام بـه )انظر يوحنـا 19: 30(.

نظام جديد

في اليــوم الثالــث، قــام يســوع مــن القــر. وعندمــا قــام، كان يفعــل 
ــام مــن بــ ن ــا. فقــد كان أول مــن ق ــد تمامً ــك كــرأس لنظــام جدي ذل
الأمــوات، وهــو رئيــس ملــوك الأرض. ويتــم الجمــع بين هذيــن الوصفين 
له دائمًــا فـــي الكتاب المقــدس؛ ودعونا ننظــر إلى هذا في كولــوسي 1: 18:

ــام  ــداءة نظ ــدَاءَةُ ]ب َ ــوَ الْ ِي هُ
َّ

ــةِ. ال نيِسَ
َ
ك

ْ
ــدِ: ال َسَ سُ الْ

ْ
ــوَ رَأ »وَهُ
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ــوَ  ــونَ هُ ــيَْ يكَُ ِ ــوَاتِ، ل مْ
َ
ــنَ الأ ــود[ مِ ــن مول ــرٌ ]أول اب ــد[، بكِْ جدي

ءٍ«. مًــا ]في أول مــان[ فِ كُِّ شَْ مُتَقَدِّ

في الخليقــة الأولى، كان بــه هــو أو مــن خــاله هــو أن كل الأشــياء قد 
خُلِقــت )راجــع يوحنــا 1: 3؛ وكولــوسي 1: 16(. فهــو كائــن قبــل كل شيء، 
وبــه كل شيء موجــود )انظــر كولــوسي 1: 17(. أمــا في الخليقــة الجديــدة، 
فيســوع هــو الــرأس، وهــو البدايــة، وهــو بكِــر مــن الأمــوات، وهــو أول 

مــن قــام مــن بــ نالأمــوات. وقــد كتــب يوحنــا في ســفر الرؤيــا 1: 5:

ــوَاتِ،  مْ
َ
ــنَ الأ ــرِ مِ

ْ
كِ

ْ
ــنِ، ال مِ

َ
ــاهِدِ الأ مَسِــيحِ الشَّ

ْ
ــوعَ ال ــنْ يسَُ »... وَمِ

ــا 1: 5(. رْضِ« )رؤي
َ
ــوكِ الأ

ُ
ــسِ ]أمــر[ مُل وَرَئيِ

ــسِ  ــح »رَئيِ ــد أصب ــوَاتِ«، فق مْ
َ
ــنَ الأ ــرِ مِ

ْ
كِ

ْ
ــو »ال ــوع ه ولأن يس

رْضِ«.لا حــظ أن لقــب »الأمــر«، أو »الرئيــس«، 
َ
ــوكِ الأ

ُ
]أمــر[ مُل

مرتبــط بــه الآن. فــي ذات مــرة، كان أمــ رهــذا العالــم هــو الشــيطان؛ 
ولكــن منــذ مــوت ربنــا وقيامتــه، أصبــح يســوع هــو رئيــس ]أمــر[ 

ــوك الأرض. مل

ــدس.  ــاب المق ــوح في الكت ــذا بوض ــرى كل ه ــك أن ت ــو من أرج
وبصفــي دارسًــا للعهــد القديــم وكمرسَــل لليهــود، فإنــه يســعدني دائمًــا 
ــوع  ــا في يس ــد تحقيقه ــي نج ــيحية، ال ــات المس ــر إلى المخطوط أن أنظ

ــور 89.  إلى مزم
ً

ــر أول ــيا. ولننظ المس
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نـْـتَ، إلِــيِ وَصَخْــرَةُ خَــاصَِ ]هــذا هــو المســيح 
َ
بِ أ

َ
»هُــوَ يدَْعُــونِ: أ

عَْ 
َ
ــهُ بكِْــرًا، أ

ُ
جْعَل

َ
يضًْــا أ

َ
نَــا أ

َ
يدعــو الآب. ولاحــظ بمــا يجيبــه الآب[. أ
رْضِ« )مزمــور 89: 26- 27(.

َ
ــوكِ الأ

ُ
مِــنْ مُل

 لاتشــ رالفقــرة الســابقة إلى مــا قبــل الخلــق، حيــث كان يســوع 
ــه  ــرًا لأن ــه الآب بكِ ــا، يجعل ــل هن ــن الآب. ب ــد م ــود الوحي ــو المول ه
ــة هــذه الحقيقــة؟ هــذه هي  ــوَاتِ«. فهــل تســتطيع رؤي مْ

َ
ــنَ الأ ــرٌ مِ »بكِْ

الخليقــة الجديــدة، والنظــام الجديــد، الذي فيــه يســوع هــو الــرأس وهــو 
ــة. البداي

وبعد ذلك، دعنا ندرس مزمور 2: 

ــوكُ 
ُ
ــامَ مُل

َ
ــلِ؟ ق َاطِ

ْ
ــعُوبُ فِ ال ــرَ الشُّ

َّ
ــمُ، وَتَفَك مَ

ُ
ــتِ الأ َّ ــاذَا ارْتَ »لمَِ

ؤَسَــاءُ مَعًــا عََ الــرَّبِّ وَعََ مَسِــيحِهِ«. )مزمــور 2: 1– 2( رْضِ، وَتآَمَــرَ الرُّ
َ
الأ

ــات  ــذه الآي ــات ه ــم أن كلم ــل، نعل ــال الرس ــفر أعم ــا لس ووفقً
ــام  ــ يوأم ــم الأم ــام الحاك ــوع أم ــربِ يس ــا جُ ــت عندم ــد تحقق ق
ــا.                     ــوه جانبً ــوه ووضع ــد رفض ــا، وق ــه كلاهم ــة، وأدان ــة اليهودي المحكم
ــاء«  ــؤلاء »الرؤس ــال ه ــت ق ــك الوق ــال 4: 24- 28(. في ذل ــر أعم )انظ

ــاسي: ــ لأس بش

طَْرَحْ عَنَّا رُبُطَهُمَا« )مزمور 2: 3(.
ْ

يُودَهُمَا، وَل
ُ
»لِقَْطَعْ ق
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ــل  ــذا الرج ــا ه ــون لن ــن يك ــاس: »ل ــال الن ــرى، ق ــارة أخ وبعب
 
َّ
ــكٌ إلِا ــا مَلِ َ ــسَ لَ يْ

َ
ــد يســوع هــذا«. »ل ــا. فنحــن لا نري ليحكــم علين

ــارة  ــذه العب ــ رإلى أن ه ــع نيإ لاأن أش ــا 19: 15(. و لايس « )يوحن ــرََ يْ
َ
ق

ــا  َ ــسَ لَ يْ
َ
ــودي. »ل ــل اليه ــت في النس ــة قيل ــارة كارثي ــ رعب ــت أك كان

ــك  ــذ ذل ــر« من ــن »قي ــوه م ــا عان ــروا إلى م !« فانظ ــرََ يْ
َ
 ق

َّ
ــكٌ إلِا مَلِ

ــرار. ــذوا الق ــد اتخ ــك، فق ــاروا ذل ــم اخت ــن. لكنه الح

ارتبِط به

وبعد ذلك، وبينما نستمر في مزمور 2، سنلاحظ رد فعل الله القدير:

ــذٍ  ــمْ. حِينئَِ ــتَهْزئُِ بهِِ ــرَّبُّ يسَْ ــكُ. ال ــمَاوَاتِ يضَْحَ ــاكِنُ فِ السَّ »الَسَّ
ــاله الله:[  ــا ق ــهِ. ]وهــذا هــو م ــمْ بغَِيْظِ ــهِ، وَيَرجُْفُهُ ــمْ بغَِضَبِ يْهِ

َ
ــمُ عَل

َّ
يَتَكَ

ــدْسِ«. ]وبكلمــات 
ُ
نـَـا فَقَــدْ مَسَــحْتُ مَلـِـيِ عََ صِهْيَــوْنَ جَبَــلِ ق

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

خْــرُِ مِــنْ جِهَــةِ 
ُ
 أ

ِّ
أخــرى: »أنــا أقمــت ابــي« ثــم يجيــب الابــن الآب:[ إنِ

تـُـكَ.« )مزمــور 2: 4- 7( ْ َــوْمَ وَلَ
ْ

نـَـا ال
َ
نـْـتَ ابـْـيِ، أ

َ
ــالَ لِ: »أ

َ
: ق ضَــاءِ الــرَّبِّ

َ
ق

ــا تشــ ر ــل أنه ــق؛ ب ــرة إلى الخل ومــرة أخــرى، لا تشــ رهــذه الفق
إلى القيامــة. فــي ذلــك اليــوم، الله »قــد ولد« يســوع مــرة أخــرى مــن 
ــا أن نســتعد  ــد. ويمكنن المــوت ليكــون البكــر، أي رأس النســل الجدي
ــرأ 1  ــا نق ــل. فعندم ــل وأفض ــح أفض ــر أصب ــرب، لأن الأم ــبح ال لنس
بطــرس، نــدرك أننــا لا نسُــتبعَد مــن العضويــة في هــذا النســل الجديــد:
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ثيَِرةِ 
َ
ك

ْ
ِي حَسَــبَ رحََْتـِـهِ ال

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
بـُـو رَبِّنَا يسَُــوعَ ال

َ
»مُبَــارَكٌ اللهُ أ

ــوَاتِ...«              مْ
َ
ــنَ الأ ــيحِ مِ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــةِ يسَُ ، بقِِيَامَ ــاءٍ حٍَّ ــةً لرِجََ انيَِ

َ
ــا ث نَ َ وَلَ

ــرس 1: 3( )1 بط

ــد ولد« يســوع مــرة أخــرى  ــة أن الله الآب »ق و لاتعــي هــذه الآي
 ، ــاءٍ حٍَّ ــةً لرِجََ انيَِ

َ
ــا ث نَ َ ــه في يســوع، »وَلَ ــا، أن ــا تعــي أيضً فقــط، ولكنه

ــرى:  ــة الك ــذه هي الصفق ــوَاتِ.« وه مْ
َ
ــنَ الأ ــيحِ مِ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــةِ يسَُ بقِِيَامَ

ــئ،  ــع الخاط ــاط م ــع النق ــه في جمي ــط نفس ــد رب ــص ق ــوع، المخلِّ فيس
بحيــث يمكــن للمؤمــن المخلَّــص أن يرتبــط بــدوره في جميــع النقــاط 
مــع بــر النامــوس. فهــل تفهــم هــذا؟ فقــد ربــط يســوع نفســه معنــا في 
خطيتنــا حــ ىنتمكــن مــن الارتبــاط بــه في بــره، ونصرتــه، وغلبتــه، 
وهــذا هــو النصــف الآخــر مــن التبــادل. فالنصــف قــد اكتُمِــل؛ فقــد 

ــه. ــك ولي لنكمل ــه يســوع، ويبــى النصــف الآخــر ل أكمل

الثلاثة »لقاءات«

ولإظهــار دائــرة الصــورة بالكامــل، دعونــا نــدرس رســالة بولــس إلى 
أهــل أفســس ٢: ٥– ٦:

نْتُــمْ 
َ
مَسِــيحِ  باِلنِّعْمَــةِ أ

ْ
حْيَانـَـا ]الله[ مَــعَ ال

َ
طَايـَـا أ

َْ
مْــوَاتٌ باِل

َ
ــنُ أ

َْ
»وَن

ــيحِ  مَسِ
ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــهُ فِ السَّ ــنَا مَعَ سَ

َ
جْل

َ
ــهُ، وأَ ــا مَعَ امَنَ

َ
ق
َ
ــونَ وأَ صُ

َّ
ل مَُ

ــوعَ...«  يسَُ
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لاحظــوا الثلاثــة »لقــاءات ]مــع[«. فبســبب مــا فعلــه يســوع نيابــة 
ــه الآن في نظــر الله حــ ىأن الله  ــا مرتبطــ نب ــان، أصبحن ــا بالإيم عن
مَسِــيحِ«، وأقامنــا مــن القــر »مَعَــهُ« وأجلســنا »مَعَــهُ« 

ْ
قــد أحيانــا »مَــعَ ال

في الســماويات. فهــل يمكنــك أن تــرى مــدى اكتمــال الهويــة؟ فــأن 
ــع  ــرَّف م ــط نفســه بالخطــاة، يحــق للمؤمــن الآن أن يُعَّ ــد رب يســوع ق

يســوع في كل مــا يــي: موتــه، ودفنــه، وقيامتــه، وصعــوده.

أنــا أحــب أن أظهِــر للنــاس أن مــوت المســيح وقيامتــه مذكــوران في 
ــنَ،  ــد بوضــوح على أن المســيح »دُفِ ــد الجدي ــص العه ــم. وين ــد القدي العه
تُــبِ« )1 كورنثــوس 15: 4(. ولكن 

ُ
ك

ْ
َــوْمِ الثَّالثِِ حَسَــبَ ال

ْ
امَ فـِــي ال

َ
نَّــهُ ق

َ
وأَ

هــل تعــرف أي كتــاب مــن كتــب العهــد القديــم هــو الذي قال أن يســوع 
ــط: ــد فق ــرف واح ــا أع ــث؟ أن ــوم الثال ــوت في الي ــن الم ــوم م ــوف يق س

نـَا.  بَ فَيَجْبُِ يشَْـفِينَا، ضََ
َ
ترَسََ ف

ْ
هُ هُـوَ اف نّـَ

َ
 الـرَّبِّ لأ

َ
ـمَّ نرَجْـعُ إلِ

ُ
»هَل

مَامَهُ«. )هوشـع 6: 1– 2(
َ
َـوْمِ الثَّالثِِ يقُِيمُنَا فَنَحْيَا أ

ْ
. فِ ال يُْييِنَـا بَعْـدَ يوَْمَيِْ

والــيء الرائــع هــو أن هــذا الســفر لا يقــول أن يســوع وحــده قــد 
قِمنــا معــه. فهــل يمكنــك ان 

ُ
أقيــم في اليــوم الثالــث. بــل يقــول أننــا أ

تــرى ذلــك؟ فلــم ينــوي الله أن يخــرج يســوع وحــده مــن المــوت، بــل 
ومعــه النســل الجديــد كلــه أيضًــا. فــ لمــن وضــع إيمانــه أو إيمانهــا في 
ــنَ  مَسِــيحِ مِ

ْ
ــةِ يسَُــوعَ ال ، بقِِيَامَ ــاءٍ حٍَّ ــةً لرِجََ انيَِ

َ
ــا ث نَ َ يســوع المســيح »وَلَ

مْــوَاتِ« )1 بطــرس 1: 3(. إنــه أمــر يقــ نكمــا لــو أنــك رأيتــي أنــزل 
َ
الأ
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. فــي اللحظــة الــي ســرى فيهــا 
ً

تحــت المــاء ثــم أخــرج بــرأسي أول
رأسي، أنــت تتوقــع، طبقًــا للقانــون الطبيــي، أن بقيــة جســدي ســيتبعه 
ــد  ــرأس، ق ــوع، ال ــث أن يس ــاء. وحي ــن الم ــرج م ــا أخ ــد عندم بالتأكي
ــروحي، يجــب  ــون ال ــا للقان ــه، وفقً ــام مــن الأمــوات، فمــن المؤكــد أن ق

أن يتبعــه بقيــة جســده.

الله قد أعطانا السلطان

مــا ذكرتــه أعــاه، في حــد ذاتــه، هــو خــر رائــع بالنســبة لنــا. إ لا
أنــي قــد أبقيــت أفضــل الأخبــار للوقــت الحــالي. فمــاذا فعــل يســوع 
بعــد ذلــك؟ بعــد أن فعــل كل شيء راجعنــاه للتــو، أي بعــد أن حســم كل 
ادعاءات ضــد الجنــس البــري؛ وبعــد أن بــدأ نســاً جديــدًا ومكننــا 
مــن إســات إبليــس تمامًــا؛ وبعــد أن هــزم العــدو تمامًــا، هــل تعــرف 
ــ رالذي  ــل الصغ ــه الأب في المث ــا فعل ــل م ــه فع ــوع؟ إن ــه يس ــا فعل م
ــم  ــال وق ــتعيد الأعم ــت ذا. اس ــا أن ــا: »ه ــال لن ــد ق ــه. فق ــك ب أخبرت
بإدارتهــا لي. ســأعود إلى الســماء؛ وقــد أصبحَــت الآن مهمتــك أن تــرى 
أن الأمــور تســ رعلى مــا يــرام.« إنهــا حقيقــة رائعــة، ولكنهــا صحيحــة 

تمامًــا.

وكمــا تــرى، كان آدم الأول ممثــل الله المــرئي، الذي كان قصــد الله له 
هــو ممارســة ســلطة الله نيابــة عنــه. ولــم يلــي الله تلــك الخطــة أبــدًا. 
ــا، لأن  ــم يمنعه ــه ل ــة، لكن ــك الخط ــق تل ــيطان تحقي ــل الش ــد عرق وق
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الخطــة تــم اســردادها في آدم الأخــر. وكمؤمنــ نبيســوع المســيح، نحــن 
ــة  أيضًــا الممثلــون المرئيــون لله، الذيــن يذهبــون لممارســة ســلطانه نياب
ــا، بســلطان  ــة الأولى، فإنن ــن الخليق  ع

ً
ــا كان آدم مســؤول ــه. ومثلم عن

ــم كمــا هــو اليــوم. المســيح، نمــارس الســيادة على العال

ممارسة سلطانه

دع نيأوجهكم الآن إلى فقرتين من الكتاب المقدس تخبرانكم بهذا 
الأمر بوضوح، وهما: متى 28: 18–-19 ويوحنا 20: 21. وسنبدأ مع الأصحاح 
الأخ ريمـن إنجيـل مىت. فبعـد القيامة، خاطـب يسـوع تلاميـذه قائلً:

رْض« )متى 28: 18(.
َ
مَاءِ وَعََ الأ طَانٍ فِ السَّ

ْ
َّ كُُّ سُل »دُفعَِ إلَِ

كان الشــيطان قــد اغتصــب الســيادة الــي أعطيــت لآدم على 
الأرض؛ إ لاأن يســوع اشــراها مــرة أخــرى. فهــل يمكنــك فهــم هــذا 
الواقــع؟ فمنــذ قيامــة الــرب يســوع، لــم يعــد الشــيطان يتمتــع بالســلطة 
القانونيــة؛ وأي ســلطة يأخذهــا الآن هي مغتصَبــة. فلــم يعــد لديــه أي 
ادعاء قانــوني بذلــك، لأن يســوع، على الصليــب، قــد دفــع كل ديــن عــن 
ــوك  ــس مل ــح رئي ــرى ليصب ــرة أخ ــوع م ــام يس ــم ق ــل آدم الأول. ث نس
ــد مُنِحَــت  ــي في الســماء وعلى الأرض ق ــت كل الســلطة ال الأرض، وكان
ــع إلي كل  ــا مــن الله الآب. ولهــذا الســبب قــال يســوع: »قــد دُفِ له قانونً

الســلطان الآن«. ومــاذا قــال بعــد ذلــك؟
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هَبُوا...« )متى 28: 19(.
ْ
اذ

َ
»ف

فهــل تــرى مــا الذي كان يحــدث بالفعــل؟ لــم يكــن يســوع يقــول: 
ــم  ــوا أنت ــك. اذهب ــوا ذل ــوا وافعل ــل كان يقــول: »اذهب »ســأفعل هــذا«. ب
هَبُــوا«: 

ْ
اذ

َ
إلى العالــم واظهــروا ســلطاني«. فهــذا هــو مــا تقــوله عبارتــه »ف

»أنتــم الممتلئــون المرئيــون عــي، فمارســوا ســلطاني نيابــة عــي«.

وفي يوحنــا 20: 21، لدينــا نفــس الفكــر، ولكنــه مذكــور بشــ لأكثر 
تحديــدًا. فعندمــا ظهــر يســوع لتلاميــذه يــوم أحــد القيامــة، قــال لهم:

ناَ« )يوحنا 20: 21(.
َ
كُمْ أ

ُ
رْسِل

ُ
نِ الآبُ أ

َ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
كُمْ! ك

َ
»سَلامٌَ ل

ــد كان  ــا. فق ــل تمامً ــا ب ــس تقريبً ــط«؛ ولي ــي »بالضب ــا« تع »كَمَ
ــا الآن  ــم، فأن ــذا العال ــل نيأبي إلى ه ــا أرس ــا كم ــد، »تمامً ــوع يؤك يس

أرســلكم«.

أربعة آثار لنا

هناك أربعة آثار لهذه العبارة من يسوع فـي يوحنا 20: 21. 

يْــسَ 
َ
ــتُ ...، ل

ْ
ــدْ نزََل

َ
 ق

ِّ
ن

َ
، عندمــا جــاء يســوع الابــن، قــال: »لأ

ً
أول

نِ.« وهــذا هــو الغــرض كلــه 
َ
رْسَــل

َ
ِي أ

َّ
عْمَــلَ مَشِــيئَتِ، بَــلْ مَشِــيئَةَ ال

َ
لأ

مــن وجــودي في العالــم، أي لا لأفعــل مــا أريــد أن أفعلــه بــل مــا يريــده 
الآب« )انظــر يوحنــا 6: 38(.
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ــوَ  ــالَّ فَِّ هُ َ ــا »الآبَ الْ ــي أعمله ــال ال ــوع: الأعم ــال يس ــا، ق ثانيً
ــا 14: 10(. ــر يوحن ــا )انظ ــن يعمله ــا م ــت أن ــالَ« لس عْمَ

َ
ــلُ الأ يَعْمَ

ــلْ لِــآبِ  ــسَ لِ بَ يْ
َ
ــمَعُونهَُ ل ِي تسَْ

َّ
لامَُ ال

َ
ــك

ْ
ــال يســوع: »ال ــا، ق ثالثً

ــا 14: 24(. ــع يوحن نِ« )راج
َ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ال

ى الآبَ« )يوحنا 14: 9(.
َ
ِي رَآنِ فَقَدْ رَأ

َّ
ًـا، قال: »الَ رابع

كُمْ 
ُ
رْسِــل

ُ
نِ الآبُ أ

َ
رْسَــل

َ
مَــا أ

َ
لذلــك، ففيمــا يتعلــق بعبــارة يســوع »ك

نـَـا« )يوحنــا 20: 21(، نــرى أن كل هــذه الفقــرات الأربعــة مــن الكتــاب 
َ
أ

المقــدس تــرز لنــا حقائــق مهمــة.

ــل  ــن لنفع ــيئتنا ولك ــل مش ــا لا لنفع ــن هن ــم 1: نح ــة رق الحقيق
ــل  ــق في أن نفع ــا الح ــس لن ــلنا؛ ولي ــيح الذي أرس ــوع المس ــيئة يس مش
مشــيئتنا. فالســبب الوحيــد لوجودنــا هنــا هــو أن نفعــل مشــيئة يســوع.

ــا كـــان مــا نفعلــه، يجــب أن نكــون قادريــن  ًـ الحقيقــة رقــم 2: أي
أن نقــول: »لســت أنــا مــن يفعــل ذلــك. إنــه المســيح في داخــي هــو مــن 

يقــوم بالعمــل«.

ــب أن  ــا، يج ــي نتكلمه ــات ال ــت الكلم ــا كان ًـ ــم 3: أي ــة رق الحقيق
نكــون قادريــن أن نقــول: »هــذه ليســت كلمــاتي. إنهــا الكلمــات الــي 

ــا المســيح«. أعطــاني إياه
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ــام  ــوف أم ــن على الوق ــون قادري ــب أن نك ــم 4: يج ــة رق الحقيق
هــذا العالــم ونقــول: »إن رأيتــي، فقــد رأيــت المســيح.« وفي الحقيقــة، لا 
يمكننــا تجنــب هــذا الارتبــاط، لأننــا الممثلــ نالمرئيــ نلله. وبقــدر مــا 
ــة  ــق آدم على صــورة الله وشــبهه مــن أجــل ممارســة ســلطة الله نياب خُلِ
عنــه، لذلــك تــم إعادة خلقنــا على صــورة الله وشــبهه مــن خــال يســوع 
المســيح لممارســة ســلطة الله نيابــة عنــه. وقــد عاد يســوع إلى الســماء؛ 

وكل مــا يجــب فعلــه الآن على الأرض يجــب أن نقــوم بــه أنــت وأنــا.

ــدث  ــس 3: 10، الذي يتح ــع أفس ــل م ــذا الفص ــق ه ــا نغل فدعون
ــاص: ــن الخ ــة م ــد الله النهائي ــن مقاص ع

ــمَاوِيَّاتِ،  ــاطَِيِن فِ السَّ ؤَسَــاءِ وَالسَّ  الآنَ عِنْــدَ الرُّ
َ

»لـِـيَْ يُعَــرَّف
مُتَنَوِّعَــةِ، ...«

ْ
مَــةِ اللهِ ال

ْ
نيِسَــةِ، بِِك

َ
ك

ْ
بوَِاسِــطَةِ ال

وبعبـارة أخرى، يجـب أن نكون دليلً على حكمـة الله المتنوعة؛ 
ليـس فقـط لهـذا العالـم، ولكـن أيضًـا على كل المجـال من الرؤسـاء 
والسالطين في السـماويات. فحكمـة الله المتنوعـة المتعـددة الجوانب، 
يجب أن يتم الكشـف عنهـا، وإعلانها، واكتمالها في الكنيسـة؛ ويع ني

هـذا أنـت وأنـا. فهذا سـبب وجودنا هنـا؛ وهـذه هي مقاصد الله.

ــ ر ــؤولية؟ وأك ــذه المس ــة ه ــتيعاب عظم ــادر على اس ــت ق ــل أن فه
ــدم  ــك، ق ــر كذل ــا؟ إن كان الأم ــت مســتعد لقبوله ــل أن ــك، ه ــن ذل م
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ــاة: ــذه الص ــرب في ه ــك إلى ال نفس

ــي  ــرف أن ــدو لي، وأع ــد يب ــا ق ق كم ــدَّ ــر لا يصَّ ــه أم ــا رب، إن ي
ــك  ــكب نعمت ــوك اس ــرئي في الأرض. فأرج ــك الم ــا ممثل ــيحي، أن كمس
الداعمــة فّي. وأنــا أقــدم نفــي لخدمتــك وأطلــب منــك أن تقويــي لــ ي
ــم مــن  ــرك وســلطانك في العال ــل ب ــق وفعــال، وأمث أمثلــك بشــ لدقي
حــولي. وهــذا ســأفعله، بمســاعدتك ونعمتــك؛ أنــا لــك يــا رب. آمــن.

ــن  ــتخدام كل م ــ راس ــف أك ــوف نستكش ــالي، س ــل الت في الفص
الأســلحة الروحيــة الــي وضعهــا الــرب تحــت تصرفنــا. وبالإضافــة إلى 
ذلــك، ســوف نؤكــد الحقيقــة، أو لاوقبــل كل شيء، أن الشــيطان مهــزوم 
بالفعــل. ومــع ذلــك، فــإن الأمــر مــروك لنــا لإدارة النــرة الــي فــاز 

بهــا المســيح بالفعــل، باســتخدام كل ســاح قدمــه لنــا.
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مدينة على الجبل - النور الوحيد

الجزء الثالث

قوة الصلاة والصوم
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الفصل التاسع
لنحمل أسلحتنا

ــح  ــدة كمل ــؤولية فري ــا ومس ــك موقعً ــة تمل أشرت إلى أن الكنيس
ونــور للعالــم. ودعونــا نقــرأ مرة أخــرى مــ ى5: 13 في الشــ لالذي يضع 
المســؤولية على عاتقنــا. )أشــجعك على إعــان هــذه العبــارة بصــوت عالٍ 

إن أمكنــك ذلــك(. فهــل أنــت مســتعد؟

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــنُ مِل

َ
»ن

ــاسِ.« ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَنُ ــرَحَ خَارجًِ نْ نُطْ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــيَْ ِ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
نصَْل

ــؤون  ــم في الش ــل الحاس ــن العام ــيح، نح ــوع المس ــة يس وككنيس
الإنســانية. فمصــ رالبــر، والدول، والحضــارات يعتمــد علينا. والســبب 
ــل  ــم حســمه مــن قِبَ ــك هــو أن مصــ رالبــ روالدول يت الرئيــي لذل
القــوى الروحيــة في العالــم الــروحي غــ رالمــرئي. والكنيســة وحدهــا هي 

ــادرة على التدخــل في هــذا المجــال. الق

وبالأسـلحة الروحيـة، يمكننا التغلب على قوى ال رشهذه، وبالتالي 
تغي ريالتأثيرات والسـلطات ال تيتعمل على الإنسـانية. وبهـذه الطريقة، 
يمكننـا إحـداث تحـول إيجـابي لمجـد الله في شـؤون الجنـس البرشي. 
وعلى وجـه الخصـوص، أود أن أش ريإلى أننـا كمسـيحيين، فبغض النظر 
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عـن الدولـة التي نعيـش فيهـا، نحـن مسـؤولون أمـام الله عـن الحالة 
العامـة لتلـك الدولـة – أي الحالـة السياسـية والروحية على حد سـواء.

موكب النصرة

ــال  ــة في المج ــل بفعالي ــلطاننا للتدخ ــا وس ــاس قوتن ــو أس ــا ه م
الــروحي؟ إنهــا حقيقــة أن يســوع المســيح، بموتــه وقيامتــه، قــد وضــع 
ــك  ــل ذل ــد فع ــن. وق ــزي مُعلَ ــة وخ ــة نهائي ــ رفي هزيم ــوى ال كل ق
كممثــل لنــا، لأنــه آدم الأخــر، الذي مثّــل نســل آدم بأكملــه، وأخــذ على 
عاتقــه كل ذنوبنــا، وفشــلنا، وكل دينونتنــا، وكل عــبء ثقيــل جلبتــه لنــا 
الخطيــة. وقــد التــى بعدونــا وجهًــا لوجــه، وهزمــه، وقــام كممثــل لنــا 

ــة. ــام في النــرة وفي الغلبَ ــا إلى الأم ــد ليقودن ــرأس لنســل جدي وك

وقد وصف لنا بولس هذه الحقيقة في كولوسي:

شْــهَرَهُمْ جِهَــارًا، ظَافـِـرًا بهِِــمْ فيِــهِ« 
َ
ــاطَِيَن أ يَاسَــاتِ وَالسَّ  جَــرَّدَ الرِّ

ْ
»إذِ

)كولــوسي 2: 15(.

ــدم  ــاطين، وق ــات والس ــيح على الرياس ــوع المس ــ ريس ــد انت فق
شْــهَرَهُمْ( على الصليــب. فكلمــة ظَافِــرًا بهــذا المعــى 

َ
عرضًــا علنيًــا لهــم )أ

ــل«.  ــه بالفع ــم تحقيق ــد ت ــار ق ــميًا بانتص ــعبياً ورس  ش
ً

ــال ــي »احتف تع
والغلبَــة )ظَافـِـرًا( ليســت هي نفســها الانتصــار. فالانتصــار هــو الفــوز 
في المعركــة؛ بينمــا الغلبَــة )ظَافـِـراً( هي الاحتفــال بالنــرة. وقــد غَلَــب 
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ــة  ــب غَلبَ ــود موك ــو يق ــاطين؛ وه ــات والس ــة الرياس ــيح علاني المس
ــن في سلاســل وراءه.  ــا يزحــف هــؤلاء الأعــداء مقيدي علــي بينم

وقـد أخذ بولس اقتباسـه الغلبَـة )ظَافرًِا( فعليًا مـن عادات روما 
 ينجـح 

ً
القديمـة. ففي الإمبراطوريـة الرومانيـة، عندمـا كان جنرال

بش لكبـارز في معركـة، ويضيـف مناطـق جديـدة أو يقهـر أعـداء 
عظمـاء، كان مجلـس الشـيوخ في رومـا يصـوِّت له رسـمياً »غالب«. 

وكانـوا يضعونـه في مركبـة يجرهـا حصـان أبيـض ويُقـاد في موكـب 
في شـوارع المدينـة. وكان مواطنـو رومـا يصطفـون في الشـوارع ويهتفون 
له عندمـا يمـر أمامهـم. وخلـف هـذا الجنرال، كانت أدلـة غزواتـه تقاد 
بالسلاسـل. فع لىسـبيل المثـال، إن كان قد ذهـب إلى أرض تقطنها النمور، 
فـإن بعـض النمـور المأسـورة سـتقاد في موكـب وراءه كدليـل على فـوزه 
)خاصـة وأن هـذا الحيوان لم يكن شـائعًا في رومـا(. وبالإضافة إلى ذلك، 
فـإن أي ملوك أو قادة عسـكريين عظماء ممن هزمهم سـيقادون بسلاسـل 
خلـف مركبتـه. وبعدها سـيكون ترتيب رتبـة بعد الأخـرى من الأسرى 
الذيـن تم أسرهم خلال الحـرب. ومرة أخرى، كان الأعـداء الأسرى الذين 
يسريون وراء الجنرال هـم الأدلـة العامـة على الانتصارات التي حققها.

وقــد نسَــب بولــس هــذه الصــورة الحيــة إلى يســوع المســيح. فنحــن 
نتصــور الســيد المســيح في مركبــة، بعــد أن هــزم كل أعدائنــا في الصليب 
ــورة  ــذه هي الص ــة وراءه. وه ــام والمذل ــوع الع ــم إلى الخض والآن يقتاده
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ــول  ــام الرس ــ نفي أي ــراً( للمؤمن ــة )ظَافِ ــة الغلبَ ــتحضرتها كلم ــي اس ال
بولــس، كمــا ينبــي لنــا ذلــك. فهــو الاحتفــال العلني، الرســي، الشــعبي 
ــم بالفعــل؛ وهــو عــرض لجميــع القــوى الــي هُزمــت.  بانتصــار قــد ت
فبفضــل ذبيحــة يســوع على الصليــب، اقتــاد الشــيطان وجميــع رياســاته 

وســاطينه خلفــه في هزيمــة ومذلــة علنيــة.

وبالمضي قدمًا، نجد الآية العظيمة في 2 كورنثوس:

مَسِــيحِ كَُّ 
ْ
تـِـهِ فِ ال ِي يَقُودُنـَـا فِ مَوْكـِـبِ نصَُْ

َّ
رًا للهِ ال

ْ
»وَلكِــنْ شُــك

تـِـهِ فِ كُِّ مَــاَنٍ« )2 كورنثــوس 2: 14(.
َ
حِــنٍ، وَيظُْهِــرُ بنَِــا رَائِـَـةَ مَعْرفِ

فقــد انتــ رالمســيح بالفعــل، لكــن هــذه العبــارة تخبرنــا أن الله 
يقودنــا دائمًــا إلى النــرة في المســيح. وتقــول نهايــة الآيــة »فِ كُِّ مَــاَنٍ«. 
ــذا لا  ــاَنٍ«، فه ــنٍ« و »فِ كُِّ مَ ــف »كَُّ حِ ــة تضي ــا أن الآي ــإن اعتبرن ف
يــرك أي شيء في اســتثناء خارجًــا، أليــس كذلــك؟ فنحــن لنــا الغَلبَــة 

في المســيح »كَُّ حِــنٍ«.

وأرجـو أن تضـع في اعتبـارك أن الصـورة هنـا ليسـت أننـا ننضـم 
إلى الأسرى في سلاسـل خلـف مركبتـه.لا ، فنحن ننت يمللمركبة معه. 
وبموجب هذا الحق، هذا هو مكان كل مؤمن؛ فيسـوع يدعونا لمشـاركته 
انتصـاره. وإحـدى الترجمـات الجديـدة تجعـل 2 كورنثـوس 2: 14 »أينما 
أذهـب، أشـكر الله، فهو يجعل حياتي موكبًـا دائمًا للنصرة في المسـيح...«
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تـِـهِ« هــو مــا يجــب أن نكــون فيــه ومــا نملــك الحــق  »مَوْكـِـبِ نصَُْ
ــاز  ــد ف ــو ق ــيح؛ وه ــوع المس ــون ليس ــن ممثل ــه. فنح ــون في في أن نك
بالنــرة. والآن قــد تــرك الأمــر لــك ولي لتطبيــق النــرة. وكمــا رأينــا 
ســابقًا، قــال يســوع هذا بنفســه في إنجيــل مــي ٢٨: 18 - ١٩، والذي أعيد 
ــوا  رضِْ، فَاذْهَبُ

َ
ــمَاءِ وعَََ الأ طَانٍفِ  السَّ

ْ
ــل كُ ُّ سُ َّ

َ
ــعَ إِل ــا: »دُفِ ــه هن صياغت

ــي«. ــوتي وقيام ــا بم ــزت به ــي ف ــوة ال ــم الق ــروا للعال ــوه. واظه واعلن

كُمْ 
ُ
رْسِـل

ُ
نِ الآبُ أ

َ
رْسَـل

َ
مَا أ

َ
وبالمثل، في يوحنا 20: 21، قال يسـوع: »ك

نـَا«. وكان يسـوع يؤكـد أننـا ممثلـوه المرئيني. فنحـن في العالـم لإظهار 
َ
أ

فـوزه، وتطبيق نصرتـه، وإعلام النـاس في العالم بما حققـه نيابة عنهم.

أسلحتنا الروحية

وبهذا الأسـاس الذي لنا، ننتقل الآن لدراسـة الأسـلحة ال تينخوض 
بهـا المعركـة. ولأننـا في حـرب روحيـة، فمـن المنطقي أن يقـدم الله لنـا 
أسـلحة روحيـة. وفي 2 كورنثـوس، قيـل لنـا ما يلي عن هذه الأسـلحة:

 
ْ
ـَـاربُِ. إذِ

ُ
َسَــدِ ن سْــنَا حَسَــبَ الْ

َ
َسَــدِ، ل كُ فِ الْ

ُ
نَــا وَإنِْ كنَّا نسَْــل نَّ

َ
»لأ

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ حُصُــونٍ. 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
أ

سِِينَ كَُّ 
ْ
ــتَأ ــةِ اللهِ، وَمُسْ

َ
ــدَّ مَعْرفِ ــعُ ضِ ــوٍ يرَْتفَِ

ْ
ــا وَكَُّ عُل ــنَ ظُنُونً هَادِمِ

مَسِــيحِ،...« )2 كورنثــوس 10: 3- 5(
ْ
 طَاعَــةِ ال

َ
ــرٍ إلِ

ْ
فكِ

لاحــظ أن الأفــار المعارضِــة المتمــردة يتــم جلبهــا أيضًــا إلى الأ سر
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خلــف المركبــة. فهــذا هــو المــان الذي ينتمــون إليــه؛ وتمامًــا كمــا أننــا 
نحــن ننتــ يللمركبــة، هــؤلاء المتمرديــن ينتمــون إلى خلــف المركبــة.

إن جميـع قـوى التمرد في عالـم الروح ال تيتسـيطر على عقول البشر، 
وخيالهـم، وتعليلاتهـم، ممـا يجعلهـم يثـورون ضـد الله، نحن نسـتأسرها؛ 
ونتيجـة لذلـك، فهـم يتبعوننـا في سلاسـل خلـف المركبـة. ولمسـاعدتنا 
 
ْ
على فهـم هـذا الواقـع، يؤكـد الكتـاب المقـدس على هـذه الحقيقـة: »إذِ
ادِرَةٌ بـِاللهِ« )2 كورنثوس 10: 4(. 

َ
يْسَـتْ جَسَـدِيَّةً، بلَْ ق

َ
سْـلحَِةُ مَُارَبَتنَِا ل

َ
أ

ولتحقيـق هزيمـة الأعـداء الروحيين، أعطانـا الله أسـلحة روحية.

وفي هـذه المرحلـة مـن دراسـتنا، سـوف نـدرس بعـض الأسـلحة 
الروحيـة الأولية ال تييتوقع الله منا أن نحقق هذه النتائج باسـتخدامها. 
وباختصـار، سـوف أعدد ما أعتقد أنه الأسـلحة الرئيسـية؛ ومع ذلك، 
أنـا لا أقرتح للحظـة أن هذه القائمة شـاملة. وفيما ي ليتلك الأسـلحة 

التي سنناقشـها: الصلاة، والصوم، والتسـبيح، والشـهادة، والوعظ.

ســنناقش  لكنــا  الأســلحة،  هــذه  بعــد  سنســتمر  كنــا  لــو 
ــال                                   ــة )انظــر، على ســبيل المث ــة للطبيع ــروح القــدس الخارق مواهــب ال
1 كورنثــوس 12: 1-11(. ومــع ذلــك، ولأغراضنــا في هــذا الكتاب، ســوف 
نتنــاول فقــط تلــك الــي ذكرتهــا أعــاه. وفي الفصــول الــي تنتظرنــا، 
ســأركز على مــا أعتــره الأســلحة الروحيــة الــي يجــب أن تهــم في المقــام 

ــاة. ــاح الص ــنبدأ بس ــعب الله؛ وس ــة ش الأول أغلبي
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الفصل العاشر
مصدر قوتنا العظيم

ــرة في  ــ زعلى فق ــاة، أود الترك ــوع الص ــة لموض ــال مقدم ــن خ م
ــوع: ــا يس ــق به ــ ى18، نط م

رْضِ يكَُـونُ مَرْبُوطًا فِ 
َ
كُمْ: كُُّ مَـا ترَْبطُِونهَُ عََ الأ

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
َـقَّ أ »الَْ

ولُ 
ُ
ق
َ
ـمَاءِ. وأَ  فِ السَّ

ً
ول

ُ
رْضِ يكَُـونُ مَْل

َ
ونـَهُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ـمَاءِ، وَكُُّ مَـا ت السَّ

بَانـِهِ 
ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
نَـانِ مِنْكُـمْ عََ الأ

ْ
يضًْـا: إنِِ اتَّفَـقَ اث

َ
كُـمْ أ

َ
ل

هُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ  نّـَ
َ
ـمَاوَاتِ، لأ ِي فِ السَّ

َّ
بِ ال

َ
هُمَا مِـنْ قبَِلِ أ

َ
هُ يكَُـونُ ل إنِّـَ

َ
ف

ونُ فِ وَسْـطِهِمْ« )م ىت18: 18- 20(.
ُ
ك

َ
ـةٌ باِسْميِ فَهُنَاكَ أ

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَـانِ أ

ْ
اث

القوة التي ننالها

الفقــرة الســابقة هي مصــدر قوتنــا العظــى بينمــا نواجــه العالــم. 
فهــذه الآيــات تتضمــن كل عنــاصر القــوة الــي نحتــاج إليهــا لــ ينعمــل 
أي شيء نريــد تحقيقــه. فــ ايوجــد رئيــس، و لاديكتاتــور، و لاقائــد 
عســكري، و لاشــخص عادي خــارج الكنيســة لديــه أصغــر جــزء مــن 

مــة لــ لالمســيحيين في هــذه الآيــات. الســلطة الموصوفــة والمقدَّ

ـمَاءِ، وَكُُّ مَـا  رْضِ يكَُـونُ مَرْبُوطًـا فِ السَّ
َ
»كُُّ مَـا ترَْبطُِونـَهُ عََ الأ

إنَِّهُ 
َ
بَانهِِ ف

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
ـمَاءِ... أ  فِ السَّ

ً
ـول

ُ
رْضِ يكَُـونُ مَْل

َ
ونـَهُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ت
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هُمَـا« )م ىت18: 18-19(. فماهو الأكثر مـن ذلك الذي يمكنك 
َ
يكَُـونُ ل

أن تسـأل مـن أجلـه؟ لا يوجـد شيء على الإطالق، أي لا يوجـد أي 
وضـع، أو مشلكة، أو عـدو، أو معارضة، ترتك خارج هـذه الوعود. وكل 
 تمامًا ومنترًصا تمامًـا تتضمنه هـذه الوعود.

ً
مـا تحتاجـه لتكـون فعـال

وفي تقديـم بعـض التعليقـات على هذه الفقـرة، أود أن أعطيكم 
»نسخة ديريك برنس« من متى 18: 20. وهذه هي الترجمة الحرفية الخاصة 
بي: »حيثما قمت بقيادة اثنين أو ثلاثة معًا إلى اسمي، سأكون في الوسط«.

ســتلاحظ أنــي قــد غــرت عبــارة »اجْتَمَــعَ« إلى »قمــت بقيــادة ... 
معًــا«. وأســاسي لهــذا التغيــ رســنجده في روميــة 8: 14: 

بْنَاءُ اللهِ«.
َ
ولئكَِ هُمْ أ

ُ
أ
َ
ِينَ يَنْقَادُونَ برُِوحِ اللهِ، ف

َّ
نَّ كَُّ ال

َ
»لأ

و لايمكننــا أن نــرك الــروح القــدس خــارج أي نشــاط مســيحي. 
ــة، فهــذا هــو المــان  ــروح القــدس شــخصين أو ثلاث فحيثمــا يقــود ال

الذي يبــدأ فيــه العمــل المهــم.

إلى اسمه

ــا »إلى  ــل ترجمته ــيِ،« أفضِّ ــارة »باِسْ ــن عب ــدلًا م ــك، ب ــد ذل وبع
ــوع  ــرب يس ــم ال ــأن اس ــح ب ــاع الصحي ــي الانطب ــذا يعط ــي«. وه اس
ــع  ــعبه. وفي الواق ــا ش ــي حوله ــي يلت ــة ال ــة المركزي ــو النقط ــيح ه المس
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الحقيــي، هــذا هــو مــان الاجتمــاع الوحيــد المســموح بــه للمســيحيين 
ــاء الله  ــا ج ــم، عندم ــد القدي ــام العه ــب نظ ــام. فبموج ــذا النظ في ه
ــأقوم  ــره، »س ــي في جوه ــا يع ــم، م ــال له ــد، ق ــل إلى أرض الموع بإسرائي
ــا لي. وســوف أضــع  ــاء بيتً ــه بن ــث ســيتم في ــ نمــان واحــد حي بتعي
ــه  ــد في الأرض الذي ســأقبل في ــان الوحي ــو الم ــاك، وهــذا ه اســ يهن
ــليم، وكان  ــو أورش ــان ه ــذا الم ــن«. وكان ه ــح والقراب ــم الذبائ منك
»البيــت« هــو الهيــ لالذي بنــاه ســليمان. والنقطــة المهمــة الــي يجــب 
ــرَّبُّ إلِهُكُــمْ  ــارُهُ ال ِي يَْتَ

َّ
ــاَنُ ال مَ

ْ
ال

َ
ملاحظتهــا هي أن الله قــال لهــم: »ف

اتـِـكَ فِ كُِّ مَــاَنٍ تـَـرَاه.« 
َ
نْ تصُْعِــدَ مُْرَق

َ
لُِحِــلَّ اسْــمَهُ فيِــهِ، احِْــرَِزْ مِــنْ أ

ــة 12: 11، 13(. ــر تثني )انظ

ونفــس المعيــار صحيــح في هــذا النظــام؛ فــ ايوجــد ســوى 
ــ نالمســيحيين. فنحــن لا نلتــي كمــا  ــد للقــاء ب أســاس واحــد معتمَ
المعمدانيــن، أو المشــيخيين، أو الأســقفيين؛ فهــذا ليــس مــا ســمح بــه 
ــه، وهــذا هــو  ــي في ــز واحــد فقــط يحــق لنــا أن نلت ــاك مرك الله. وهن
باســم يســوع. وحيثمــا يقــود الــروح القــدس اثنــ نأو ثلاثــة إلى اســم 

ــطِهِمْ«. ــونُ فِ وَسْ
ُ
ك

َ
ــاكَ أ ــد: »فَهُنَ ــد وع ــوع ق ــوع، فيس يس

ومــن المهــم أن نــدرك أن هــذا الأصحــاح الثامــن عــ رمــن مــ ى
ــل  ــوع في الأناجي ــوارات يس ــن ح ــط م ــ نفق ــاني عبارت ــوي على ث يحت
ــث  ــ ى16: 18، حي ــة. وكان الأول في م ــن الكنيس ــا ع ــدث فيه ــي تح ال
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نيِسَــيِ«. وهنــا، في مــ ى18: 17، 
َ
بـْـي ك

َ
خْــرَةِ أ قــال يســوع: »وَعََ هــذِهِ الصَّ

قــدم يســوع تعليمًــا:

ــمْ يسَْــمَعْ ]مؤمــن غــ رتائــب[ مِنْهُــمْ ]اثنــ نأو ثلاثــة مــن 
َ
»وَإنِْ ل

ــنْ  يَكُ
ْ
ل
َ
ــةِ ف نيِسَ

َ
ك

ْ
ــنَ ال ــمَعْ مِ ــمْ يسَْ

َ
ــةِ. وَإنِْ ل نيِسَ

َ
ك

ْ
ــلْ للِ ــن[ فَقُ المؤمن

ــارِ.« عَشَّ
ْ
ــيِِّ وَال

َ
وَث

ْ
ــدَكَ كَل عِنْ

لمصطلــح  اســتخدامين  حــول  رأيي  لكــم  أقــدم  أن  وأريــد 
»الكنيســة«. فــي مــ ى16، كان يســوع يتحــدث عن الكنيســة الشــاملة، 
ــاس،  ــع الأجن ــن جمي ــ نم ــع المؤمن ــو جمي ــي الذي ه ــد الحقي أي الجس
وجميــع الأعمــار، وجميــع الخلفيــات، وجميــع الطوائــف. فتلــك المجموعــة 
مــن المؤمنــ نلــن تجتمــع في مــان واحــد حــ ىتجتمــع في الإختطــاف 
ــا  ــع فيه ــرة تجم ــذه أول م )انظــر 1 تســالونيكي 4: 15- 17(. وســتكون ه
ــع  ــتحيل جم ــن المس ــه م ــاملة. إ لاأن ــة ش ــا ككنيس ــة بأكمله الكنيس

ــذا على الأرض. ــا ه ــاملة في وقتن ــة الش الكنيس

ومــع ذلــك، كان يســوع يتحــدث في مــ ى18 عــن الكنيســة 
المحليــة. وفي الأســاس، تبــدأ إشــاراته إلى الكنيســة المحليــة بالآيــة 20. 
ولنقرأهــا مــرة أخــرى في »نســخة ديريــك برنــس«: »حيثمــا تــم قيــادة 
اثنــ نأو ثلاثــة معًــا إلى اســ ي...« فهــذا هــو أســاس الكنيســة المحليــة 
الحقيقيــة ليســوع المســيح: اثنــان أو ثلاثــة مــن المؤمنــ نالذيــن قادهــم 

ــا إلى اســم يســوع. الــروح القــدس معً
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خلايا صحيحة

وإدراكً منــا بــأن الكنيســة هي جســد يســوع المســيح، يجــب علينــا 
ــت  ــا لس ــة. وأن ــة الكنيس ــة بصح ــة العناي ــق على أهمي ــا أن نتف جميعً
طبيبًــا، ولكــي كمــا ذكــرت ســابقًا، قــد خدمــت في الجيــش البريطــاني 
كمجنــد طــي؛ ولذلــك، لدي بعــض المعرفــة بشــأن الأجســاد الســليمة. 
ــة  ــيطة للغاي ــق بس ــإن الحقائ ــل عادي، ف ــم كرج ــا نتكل ــو كن ــ ىل وح
ــن  ــادي، يكــون الكائ ــاة الجســد الم ــة: فــي حي ــث تكــون بديهي بحي
ــه.  ــا يكُــوِن الجســد بأكمل ــدد الخلاي ــب متع ــارة عــن مرك ــ يعب ال
ــدأ  ــار، يب ــا في الإنهي ــة في جســد شــخص م ــاة الخلي ــدأ حي ــا تب وعندم
ــن أن  ــ اشيء يمك ــه؛ ف ــال صحت ــة اعت ــخص في مواجه ــذا الش ه

ــة. ــا الفردي يحــل محــل صحــة الخلاي

وأود أن أضــع أمامكــم أن نفــس الــيء ينطبــق على جســد 
يســوع المســيح. فــي مــ ى18، نــرى »حيــاة الخليــة« للكنيســة: اثنــان 
ــم  ــا إلى اس ــدس معً ــروح الق ــم ال ــن قاده ــ نالذي ــن المؤمن ــة م أو ثلاث
ــم تعــد حيــاة هــذه الخليــة ســليمة، فبغــض النظــر عــن  يســوع. وإن ل
ــج، أو  ــن البرام ــر ع ــض النظ ــع؛ أي بغ ــاق أوس ــه على نط ــد نفعل ــا ق م
النهضــات، أو المؤتمــرات الــي قــد تكــون لدينــا، فــإن جســد يســوع 
المســيح ســيظل في الأســاس غــ رصحيــح. فحيــاة الخليــة الفرديــة أمــر 
ــن  ــة. و لايمك ــف صحيح ــول على وظائ ــل الحص ــن أج ــه م ــد من  لاب
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ــار  ــا تنه ــي، عندم ــ لص ــل بش ــيح ككل أن يعم ــوع المس ــد يس لجس
ــدك  ــون جس ــن أن يك ــا يمك ــ رمم ــة، أي أك ــة الفردي ــاة الخلي حي

ــدة. ــع بصحــة جي يتمت

وكمــا تعلمــون، فــإن السرطــان وأمــراض أخــرى متنوعــة مثلــه هي 
ــة، إن  ــة في الجســد. وفي النهاي ــاة الخلي ــار حي في الأســاس نتيجــة لإنهي

اســتمر الانهيــار، قــد يحــدث تدمــ رللجســد بأكملــه.

وأنــا مقتنــع بــأن الأمــر نفســه ينطبــق على الكنيســة. فــإن كانــت 
الحيــاة الخلويــة »لاثنــ نأو ثلاثــة«، وهي الجماعــة الوثيقــة للنــاس الذين 
تجمعــوا معًــا في اســم يســوع، ليســت صحيحــة، فــإن جســد الكنيســة 
ــنناقش  ــالي، س ــل الت ــا. وفي الفص ــون صحيحً ــن أن يك ككل لا يمك

كيــف يمكننــا تعزيــز حيــاة خلايــا ســليمة وبالتــالي منــع الإنهيــار.
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الفصل الحادي عشر
العلاقات الصحيحة

ــرة  ــل أن هــذه الفق ــا بالفع ــد النظــر إلى مــ ى18: 18- 20، رأين عن
تحــدد مصــدر كل القــوة الروحيــة. وكل القــوة الــي قــد تكــون مطلوبــة 
لأي احتيــاج موجــودة في وعــود هــذه الآيــات. لكنــي أعتقــد أن 
ــم. و لا ــوة محاطــة بســور عظي ــأن هــذه الق ــا ب ــاب المقــدس يخبرن الكت
يمكنــك الوصــول إلى منطقــة الســلطة المركزيــة السريــة إ لامــن خــال 
ــت  ــة. وإن كن ــات الصحيح ــو العلاق ــياج ه ــذا الس ــياج؛ وه ــذا الس ه
 لاتســتمر وتعيــش في علاقــات صحيحــة مــع أشــخاص آخريــن، فــ ا

ــرى. ــاة الك ــوة الص ــول إلى ق ــك الوص يمكن

كن على حق مع الله والإنسان

أعطانا يسـوع إرشـاداته حول هـذا العنصر الحيـوي في بضعة آيات 
 
َ
خْطَأ

َ
قبـل الآيات السـابقة عـن الصلاة. ففي م ىت18: 15، قـال: »وَإنِْ أ

مَا«. ويعني هذا، أن 
ُ
هَـبْ وعََتبِْـهُ بيَْنَـكَ وَبَيْنَـهُ وحَْدَك

ْ
اذ

َ
خُـوكَ ف

َ
ْـكَ أ إلَِ

تعالـج الأمـر بحق؛ ف التهمـل التعامل مع الإسـاءات وسـوء الفهم.

ثـم في ختـام م ىت18، قال يسـوع لمثـل هـذا الخـادم الذي لا يغفر 
وقـد غُفِـرت له ديون قدرهـا عشرة آلاف مـن الوزنات، لكنـه لم يغفر 
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ديـون لمجـرد مائة دينـار كانت مسـتحَقة له. فقد تم تسـليم هذا الخادم 
إلى الجلاديـن نتيجـة لذلـك؛ وتقول الآيـة الأخيرة من ذلـك المثل:

ــوا ]تغفــروا[ مِــنْ 
ُ
ك ــمْ تَتُْ

َ
ــمَاويُِّ يَفْعَــلُ بكُِــمْ إنِْ ل بِ السَّ

َ
ــذَا أ

َ
هك

َ
»ف

ـِـهِ« )مــ ى18: 35(. خِيــهِ زَلاتَ
َ
وبكُِــمْ كُُّ وَاحِــدٍ لأ

ُ
ل
ُ
ق

ونجــد أن عــدم الغفــران، والضغينــة، والمواقــف الخطــأ، والعلاقــات 
ــة. و لايعــرف  المكســورة تســتبعد المســيحي عــن مــان الصــاة القوي
عــدد كبــ رمــن المســيحيين أي شيء عن قــدرة هــذه المكانــة في الصلاة؛ 
وذلــك لأنهــم لا يحافظــون على علاقــات صحيحــة مــع الآخريــن. وأرجو 
أن تســمحوا لي بــأن أقــدم لكــم عبــارة شــاملة مهمــة: لا يمكنــك أن 
ــع  ــة م ــة صحيح ــون في علاق ــان، وأن تك ــع إنس ــا م ــون مخطئً تك
ــع الإنســان،  ــة صحيحــة م ــذا مســتحيل. وإن كنــت على علاق الله؛ فه
ــع الله،  ــق م ــت على ح ــع الله. وإن كن ــق م ــون على ح ــك أن تك يمكن

فســتكون على حــق مــع الإنســان.

ودعــوني أؤكــد على هــذه النقطــة بتوضيــح بســيط للغايــة. فصليــب 
ــاج إلى  ــن في احتي ــي. ونح ــرأسي والأف ــن، أي ال ــم عمودي ــيح يض المس
ــن  ــ نم ــان نوع ــا يمث ــل، وهم ــب الكام ــول على الصلي ــا للحص كليهم
العلاقــات. فالــرأسي هــو علاقــة الإنســان بــالله؛ والأفــي هــو علاقــة 
ــه،  ــي خــارج موضع ــود الأف ــإن كان العم ــه الإنســان. ف الإنســان بأخي
فأنــت لا تحتــاج إلى شــخص يخــرك أن العمــود الــرأسي ســيكون خــارج 
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ــا مــع أخيــك الإنســان، فــ ايمكنــك  موضعــه أيضًــا. وإن كنــت مخطئً
أن تكــون على حــق مــع الله.

فدعونــا ننظــر في كيفيــة تطبيــق هــذا التوضيــح على العلاقــات في 
الحيــاة المســيحية. فواحــدة مــن أكــر مصــادر المشــاكل، أي أكــر تسُرب 
ــة  ــة السري ــا أن المنطق ــأ. كم ــات الخط ــة، هي العلاق ــوة في الكنيس للق
ــجام  ــب الله للإنس ــو طل ــياج ه ــة بس ــلطان محاط ــ لالس ــة ل المقدس
والمصالحــة، وهــو مــا لــن يغــره. فيجــب عليــك الحفــاظ على العلاقــات 
الصحيحــة مــع الجميــع. وإن لــم تقــم بذلــك، لا يحــق لــك الوصــول إلى 

هــذه المنطقــة الحيويــة للصــاة.

انسجام لا يقاوم

ربمــا يكــون انهيــار المــزل هــو أكــر نقطــة ضعــف في المســيحية 
الإنجيليــة. قــال لي ابــن راعي متشــدد بــارزًا في إحــدى المــدن الكــرى: 
»أعــرف أربعــ نخادمًــا متشــددًا شــخصياً، ومــن جميعهــم، لا أعــرف 

بيتًــا ســعيدًا حقًــا«.

وهـذه العبـارة صادمـة، إ لاأنهـا تكشـف عـن حقيقـة مهمـة: 
فيمكنـك أن تكـون على حـق في جميـع العقائـد وعلى خطـأ تـام في 
جميـع علاقاتك. فالمسـيحية ليسـت في المقـام الأول دينًـا للعقيدة، بل 
هي ديـن العلاقـات؛ وهـذا هو مـا يؤكده الـروح القدس لنـا في الوقت 
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الحاضر. فدعونا ننسـجم، ثم سـنكون لا يمكـن مقاومتنا في الصلاة.

ويتــم التعبــ رعــن مبــدأ الانســجام هــذا في إنجيــل مــي ١٨: ١٩: 
بَانـِـهِ...« ومــن المهــم 

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
نَــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ

ْ
فَــقَ اث »إنِِ اتَّ

ــة  ــس الكلم ــقَ« هي نف ــة »اتَّفَ ــة المترجم ــة اليوناني ــرف أن الكلم أن نع
الــي تشُــتقَ منهــا الكلمــة ســيمفونية أو انســجام. وبعبــارة أخــرى، »إن 

ــم على الأرض ...« ــان منك ــجم اثن انس

ــد  ــري. وأعتق ــاق الفك ــرد الاتف ــة له بمج ــوم لا علاق ــذا المفه وه
أنــه مــن قبيــل الســخرية المطلقــة على الانســجام )ســيمفونية( الذي كان 
ــق على  ــا نتف ــيحيون: »دعون ــول المس ــا يق ــه عندم ــدث عن ــوع يتح يس
ذلــك«، ومــع ذلــك هــم لا يتفقــون، أي أنهــم أبعــد مــا يكونــوا عــن 
ــم البعــض. وتشــ ركلمــة ســيمفونية  ــات الصحيحــة مــع بعضه العلاق
ــدة.  ــن الأرواح في وح ــ نم ــ ناثن ــزج ب ــق، والم ــجام، والتواف إلى الانس
ــن  ــه؛ و لايمك ــم أي شيء تطلبون ــوف يت ــك، س ــدث ذل ــا يح وعندم

ــم. ــف أمامك ــه أن يق ــا! و لاشيء يمكن ــم حينه مقاومتك

أنـا لسـت موسـيقيًا، بـل وبعيـدًا عـن ذلـك. ولكني أعلـم أنـه من 
أجـل الحصـول على سـيمفونية موسـيقية، هنـاك احتيـاج إلى عنصريـن 
على الأقـل: أحدهمـا قائـد الأوركسرتا، والآخر هـو العلامات الموسـيقية. 
فيمكنـك الحصـول على جميع مكونات الأوركسرتا، ولكـن إن لم يكن 
لديـك قائد أوركسرتا وعلامات موسـيقية، فلن تكون هناك سـيمفونية.
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ــا كذلــك. فللحصــول على ســيمفونية  وهــذا المفهــوم ينطبــق روحيً
روحيــة حقيقيــة، يجــب أن يكــون لديــك قائــد أوركســرا وعلامــات 
موســيقية. وقائــد الأوركســرا هــو الــروح القــدس؛ والعلامــات 
الموســيقية هي مشــيئة الله الــي يعلنهــا الــروح القــدس. فعندمــا يــأتي 
مســيحيان بانســجام إلى مشــيئة الله الــي يعلنهــا الــروح القــدس، فــإن 
ــه ســيتم تحقيقــه. ولــن يوجــد فشــل؛ فالأمــر مضمــون. كل مــا يطلبان

الاتفاق بين الزوج والزوجة

 هنــا: في الطبيــي، مــن همــا 
ً

اســمحوا لي أن أطــرح ســؤال
ــوات؟  ــا في الصل ــ رتوافقً ــا الأك ــب أن يكون ــذان يج ــخصان ال الش
إن كانــت إجابتــك هي الــزوج والزوجــة، فســتكون صحيحًــا. ولكــن 

ــل؟ ــون بالفع ــات يتفق ــن الأزواج والزوج ــم م ك

ــألت:  ــيحيين، وس ــوة مس ــع لأخ ــرة في تجم ــدث ذات م ــت أتح كن
»كــم مــن الأزواج هنــا يجــدون مــن الســهل الاتفــاق مــع زوجاتهــم؟« 
ــده  ــع ي ــو الذي رف ــ ره ــد كب ــن حش ــد م ــل واح ــد إ لارج ــم يوج ول
خجــاً. فحقيقــة الأمــر هي أن الإنســان الطبيــي لا يجــد مــن الســهل 
ــتحيل  ــن المس ــون م ــكاد يك ــاق ي ــخص. فالاتف ــع أي ش ــاق م الاتف
ــدة لــذات  بالنســبة للأنــا القديمــة، وغــ رالمتجــددة، والمشاكســة، والمؤكِّ
ــم  ــتحيل في العال ــن المس ــون م ــكاد يك ــر ي ــان؛ فالأم ــي للإنس ال
ــد  ــم الجدي ــد وفي العال ــه غــ رممكــن إ لافي الإنســان الجدي ــم. إن القدي
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ــوسي 3: 11-8( . ــال ، كول ــبيل المث ــر، على س ــيح )انظ ــوع المس الذي بيس

أؤمــن تمامًــا أنــه لا يوجــد احتيــاج في الكنيســة اليــوم أكــ رمــن 
ــام،  ــ رونظ ــي كل ع ــة؛ والأب والأم. ف ــزوج والزوج ــ نال ــاق ب الاتف
ــة  ــاك وحــدة مركزي ــت هن ــت الحــاضر، كان ــن آدم وحــواء حــ ىالوق م
واحــدة في كل حيــاة للإنســان، وهــذه الوحــدة هي البيــت. وهــذه النقطــة 
ــخ البــري.  ــة التاري ــك حــ ىنهاي ــة لا تختلــف، وســتظل كذل المركزي
ــت  ــها تح ــوس؛ وهي نفس ــب النام ــة بموج ــذه الطريق ــت به ــد كان وق
ــتكون هي  ــة؛ وس ــع البطارك ــة م ــذه الطريق ــت به ــد كان ــة. فق النعم
ــا هي  ــاة الإنســان كله ــة لحي ــي. فالوحــدة المركزي نفســها في الملــك الأل
المــزل؛ وعندمــا يتــم تقســيم المــزل، يتــم تدمــ ركل الحيــاة البشريــة في 
نهايــة المطــاف. و لاأعتقــد أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك أي خــاف 

حــول هــذه الحقيقــة.

وليــس هنــاك مشــلة واحــدة في العالــم اليــوم أكــر مــن انهيــار 
جريــت مــي 

ُ
المــزل. وقــد ســافرت على نطــاق واســع كواعــظ، وقــد أ

ــورتي  ــون مش ــخاص يطلب ــل أش ــن قِبَ ــر م ــت لآخ ــن وق ــات م مقاب
ويســألون نيعــن رأيي في مشــاكل الدولــة الــي كنــت أتحــدث فيهــا. وقــد 
ــا  ــه بمــا أنــي لســت مواطنً كنــت حريصًــا في العــادة على إخبارهــم أن
ــاكل  ــل مش ــو ح ــن أن دوري ه ــداً م ــن متأك ــم أك ــا ل ــم، فأن في بلده
دولتهــم. ثــم قــد يســألوني عــن قضايــا اجتماعيــة أخــرى؛ ولــم أفــرض 
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ــدًا أن أكــون خبــرًا، لكنــي قــد أشــعر بالحريــة في تقديــم رأيي. وفي  أب
معظــم الأحيــان، كنــت أود أن أعلــق على أن القضيــة الأكــ رخطــورة 
ــة  ــر حال ــتظل أك ــك، س ــ اش ــزل. وب ــار الم ــوم هي انهي ــم الي في العال
ــم؛ إنمــا تبــدأ بالانهيــار  ــة تواجــه الكنيســة في جميــع أنحــاء العال طارئ

ــزوج والزوجــة. بــ نال

إن انهيــار الوحــدة بــ نالزوجــ نهــو مصــدر كل المشــاكل العائليــة 
ــن الأب والأم  ــم يك ــال، إن ل ــبيل المث ــى س ــك. فع ــن ذل ــة ع الناتج
ــال  ــا. فالأطف ــدًا على أطفالهم ــيطرة أب ــا س ــون لهم ــن يك ــدان، فل متح
ــم.  ــ نوالديه ــق ب ــدم تواف ــاك ع ــون هن ــا يك ــا عندم ــون دائمً يعرف
وتؤثــر هــذه المشــلة على العديــد مــن مجــالات الحيــاة الأخــرى كذلــك؛ 
وبغــض النظــر عــن وجهــة النظــر الــي نعتبرهــا مشــلة، فإنهــا تتركــز 

ــا في هــذه العلاقــة. غالًب

الصلوات التي تعاق

ــور  ــد المذك ــا على التأكي ــدًا ملحوظً ــرس تأكي ــول بط ــى الرس أعط
ــات: ــ نالأزواج والزوج ــة ب ــن العلاق ــة ع ــد الكتاب ــابقًا عن س

فِطْنَةِ مَعَ الِإناَءِ 
ْ
ونوُا سَـاكنِيَِن بِسََـبِ ال

ُ
يُّهَا الرِّجَالُ، ك

َ
ذلكُِـمْ أ

َ
»ك

ـاتِ 
َ
وَارِث

ْ
رَامَـةً، كَل

َ
ضْعَـفِ، مُعْطِينَ إيَِّاهُـنَّ ك

َ
النِّسَـائِِّ ]الزوجـات[ كَلأ

وَاتكُُمْ.« )1 بطرس 3: 7(
َ
َيَاةِ، لكَِْ لاَ تُعَـاقَ صَل يضًْـا مَعَكُمْ نعِْمَـةَ الْ

َ
أ
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ــ ن ــرس وب ــه بط ــار إلي ــا أش ــ نم ــت ب ــك أن ربط ــبق ل ــل س فه
ــا كان يشــ رإليــه بطــرس هــو أن  تلــك الكلمــات الســبع الأخــرة؟ فم
ــزوج والزوجــة ســيعيق صلواتهــم؛ وهــذا هــو  عــدم الإنســجام بــ نال
ــدأ العــام. فمــن أجــل الحصــول على إســتجابات  أحــد الأمثلــة على المب
ــا، يجــب أن »ننســجم«؛ ويجــب أن نكــون في تناغــم. ويجــب  لصلواتن
ــا  ــة. وعندم ــدة روحي ــون في وح ــب أن نك ــق؛ ويج ــون في تواف أن نك
ــق كل  ــم تحقي ــة، ســوف يت ــك المــان مــن الوحــدة الروحي نصــل إلى ذل

ــه. شيء نطلب

ودعــوني أكــون صريحًــا هنــا. أنــا زوج؛ وأنــا أعلــم أنــه ليــس مــن 
ــر  ــي؛ فالأم ــم روحي حقي ــخصان في تناغ ــش ش ــدًا أن يعي ــهل أب الس
يتطلــب وجــود الاهتمــام. ويجــب على كل منهمــا أن يــدرك قيمــة ذلــك، 
ــن الزوجــن،  ــاة كل م ــب وحــده في حي ــل الصلي ــن خــال عم ــه م وأن
ســيتم تحقيــق هــذا الأمــر؛ لكــن المكافــآت هي الأعظــم. وصدقــوني، 
الأمــر يســتحق الجهــد المبــذول للوصــول إلى ذلــك المــان مــن الوحــدة.

ــيح  ــوع المس ــون بيس ــن يؤمن ــات الذي ــإن كان الأزواج والزوج ف
ــش في  ــتطيعون العي ــدس لا يس ــروح الق ــة ال ــوا معمودي ــن نال والذي
إنســجام، فإنهــم لا يملكــون أي شيء يســتحق التصديــر إلى بقيــة العالم. 
ــات،  ــاكات، والإحباط ــن الاحت ــل م ــه بالفع ــا يكفي ــه م ــم لدي فالعال
ــه  ــك لتقدم ــا لدي ــو كل م ــذا ه ــإن كان ه ــر. ف ــامات، والتناف والانقس
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ــار إن  ــه لنفســك؛ و لاتصــدره للآخريــن. فاختب للآخريــن، فاحتفــظ ب
ــا هــو مــا إن كان يعمــل في المــزل أملا . فــإن  ــا يعمــل حقً كان مــا لدين
لــم يعمــل في منزلــك، فــ اتحــاول أن تجعلــه يعمــل في أي مــان آخــر. 

ــد  ــزل إن كان أح ــه في أي م ــة أن ــف بسرع ــمحوا لي أن أضي واس
الزوجــ نغــ رمؤمــن، فهــذه مســألة مختلفــة. وكذلــك، بالطبــع، 
ــا  ــذان يمكــن أن يجتمع ــدان ال ــا الوحي الأزواج والزوجــات ليســا هم
في الصــاة؛ لكنهمــا الاثنــان الأكــ روضوحًــا. وكمــالا حظنــا في وقــت 
ســابق، عندمــا يكــون الــزوج والزوجــة منســجمين، فــإن صلواتهمــا لا 
تقــاوَم. فعندمــا يتفــق الــزوج والزوجــة مــع بعضهمــا البعــض ويلمســان 
الله في وقــت واحــد، فــإن مــا يطلبانــه ســيتم تســويته؛ وســيتم تحقيقــه.

ومــع ذلــك، أعــرف مــن التجربــة أن الشــيطان على درايــة بمبــدأ 
ــذور  ــل مــن ب ــم القلي ــا بوســعه لتقدي الإنســجام، وســوف يفعــل كل م
ــاك. و لا ــن الاحت ــل م ــاط، أو القلي ــن الإحب ــل م ــاف، أو القلي الخ

ــك. ــق صلوات ــ ييعي ــا ل ــرًا أو مُهمً يجــب أن يكــون الخــاف كب

تحويل القلوب

ــة. ورجــائي  ــق شــخ صيللغاي ــم هــذا الفصــل بتطبي ــد أن أخت أري
عادة  لديــه  الحمــاس  لأن  ببســاطة،  متحمسًــا  أتــركك   لا  أن هــو 
ــول  ــد الوص ــك إلى ح ــط علي ــب أن أضغ ــي يج ــد أن ــاؤل. وأعتق التض
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ــت  ــد قل ــك الآن. فق ــم وشــخصي، وســأفعل ذل ــي، وحمي ــرار حقي إلى ق
ــزوج  ــا ال ــاة هم ــاق في الص ــة في الاتف ــ رطبيعي ــخصين الأك أن الش
والزوجــة. واقتنــاعي الراســخ هــو أنــه إن قــام الأزواج بذلــك، فســيكون 
هــذا هــو التغيــ رالدائــم والأهــم الذي يمكــن أن يحــدث في عالمنــا في 

ــاضر. ــت الح الوق

ــاب  ــخ الكت ــض نس ــه في بع ــون أن ــاس لا يدرك ــن الن ــ رم وكث
المقــدس، نجــد أن الكلمــة الأخــرة في العهــد القديــم هي »بلِعَْــنٍ«. فهــل 
ــم هي  ــد القدي ــرة في العه ــة الله الأخ ــت كلم ــد كان ــك؟ فق ــت ذل أدرك
ــا  ــد ترُِكن ــا ق ــك، لكن ــو لاذل ــد؛ فل ــد الجدي ــة. نشــكر الله على العه لعن

ــذا: ــولان ه ــم تق ــد القدي ــن العه ــان م ــان الأخيرت ــة. فالآيت للعن

ــوْمِ  َ ، الْ ــوْمِ الــرَّبِّ بْــلَ مَــيِءِ يَ
َ
ــيَِّ ق ــا النَّ ْكُــمْ إيِليَِّ رْسِــلُ إلَِ

ُ
ــذَا أ نَ

َ
»هأ

بْنَــاءِ عََ 
َ
ــبَ الأ

ْ
ل
َ
بْنَــاءِ، وَق

َ
ــبَ الآبَــاءِ عََ الأ

ْ
ل
َ
مَخُــوفِ، فَــرَدُُّ ق

ْ
عَظِيــمِ وَال

ْ
ال

ــنٍ«. )مــاخي 4: 5- 6( عْ
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
ــا ــمْ. لَِ آباَئهِِ

ــام  ــزعج الأرض في الأي ــدة س ــلة وحي ــم مش ــرى أعظ ــل ت فه
ــذه  ــادي ه ــوب لتف ــو المطل ــا ه ــوت. وم ــكك البي ــا تف ــرة؟ إنه الأخ
اللعنــة؟ يجــب أن نــرى قلــوب الآبــاء وقــد تحولــت إلى أبنائهــم، وعادت 
ــد  ــن أن يعي ــد الذي يمك ــاج الوحي ــم. والع ــاء إلى آبائه ــوب الأبن قل

ــت. ــرداد البي ــو اس ــوراء ه ــة إلى ال اللعن
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وقــد وعظــت في كثــ رمــن الأحيان حــول الاحتيــاج إلى الإنســجام 
ــوا  ــد نكث ــال ق ــا أن الرج ــت علنً ــد قل ــم. وق ــاء وأبنائه ــ نالآب ب
ــاء.  ــا للنس ــد تركوه ــس؛ فق ــادة كنائ ــاء، وق ــؤولياتهم كأزواج، وآب بمس
إنــه لعــارٍ عليهــم! لكــن الله أظهــر لي أن النقطــة الرئيســية للمصالحــة 

ــاء. ــم يمكــن اســرداد الأبن ــزوج والزوجــة؛ ث ــ نال هي ب

هل سوف تستجيب؟

مــا وصفتــه للتــو هــو مبــدأ عام، وأنــا أعلــم أن هنــاك حــالات فردية 
ــدة  ــد أن الوح ــك، أعتق ــع ذل ــا. وم ــق فيه ــة للتطبي ــون قابل ــد لا تك ق
ــد  ــز التجدي ــر، ومرك ــب، والجوه ــيحي هي القل ــت المس ــرَّدة في البي المس
الــروحي. لذلــك ســأطلب الآن أن يكــرس الأزواج والزوجــات على حــد 
ــهم  ــر، أنفس ــاعدة الله القدي ــاب، بمس ــذا الكت ــرأون ه ــن يق ــواء، مم س
ــدة نيابــة عــن دولتهــم. ومنازلهــم ليصبحــوا مراكــز صــاة فعالــة وموحَّ

فهــل ســوف تفعــل هــذا الالــزام؟ فــإن كنتــم، كــزوج أو كزوجــة، 
ــم  ــب منك ــة، أطل ــذه الطريق ــكم به ــوا أنفس ــدون أن تكرس تري
الوقــوف على أقدامكــم وأنتــم تقــرأون هــذا. وإن لــم تكونــوا في مــان 
يمكنكــم أن تقفــوا فيــه جســدياً الآن، فأرجــو على الأقــل أن تتخيلــوا 
أنفســكم تقفــون أمــام المذبــح في الــزام وإخــاص للــرب. فبالوقــوف 
بهــذه الطريقــة، ســواء بالمعــى الحــرفي أو المجــازي، أنتــم تتخــذ قــرارًا، 
نكــم الله، وتخضعــون لجميــع نقــاط ضعفــك الإنســانية،  أي كمــا يمكِّ
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ــة  ــاة بطريق ــدًا للص ــاعة فصاع ــك الس ــن تل ــكم م ــس أنفس بتكري
جديــدة وفعالــة للتدخــل الإلــي في قيــادة الدول الــي تعيشــون فيهــا 

ــم. وفي جميــع دول العال

والآن أريــد أن أصــي مــن أجلكــم فيمــا يتعلــق بالقــرار 
اللحظــة. بــه في هــذه  الشــخ صيالذي ســتقومون 

ــن كل  ــة ع ــك بالنياب ــيح، آتي إلي ــرب يســوع المس ــم ال ــارب، باس ي
شــخص قــد وقــف على قدميــه، ممــن قــد اتخــذ القــرار الذي أوضحتــه 
له مــن كلمتــك. وفي اســم يســوع الثمــن، أصــي مــن أجــل كل واحــد، 

ــدة. فمــن الآن فصاعــدًا، ســتأتي بركتــك عليهــم بطريقــة جدي

يــا رب، عــن طريــق اختيــار إرادي متعمــد، هم قــد ربطوا أنفســهم 
بمقاصــدك للعالــم ولامتــداد ملكوتــك. وعلى هذا الأســاس، أطلب منك، 
أن تباركهــم، مــن الآن فصاعــدًا، وأن توحدهــم مــع أزواجهــم بطريقــة 
جديــدة، وأن تمنحهــم رؤيــة جديــدة، وتفانيًــا جديــدًا، وهدفًــا جديــدًا. 

ــاك  ــون هن ــا يك ــه. وعندم ــت الذي يمثلون ــارك البي ــوك ب أرج
حــزن، ومأســـاة، وانقســام، وحيــث يتناثــر بعضهــم ويضيعــون علـــى 
ــت  ــذا البي ــتعادة ه ــوعلا س ــم يس ــي الآن باس ــا رب، أص ــدو، ي ــا يب م
ــا. في اســم  ــي يعيشــون فيه ــع الأ سرفي الدول ال ــوت جمي ولاســرداد بي

ــن. ــوع، آم يس
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الفصل الثاني عشر

الصلاة - أولً وقبل كل شيء

وصفــت لكــم قــوة الصــاة فيمــا يتعلــق بالمؤمنــ نالذيــن هــم على 
علاقــة صحيحــة مــع بعضهــم البعــض. وأريــد الآن مناقشــة الصــاة 

فيمــا يتعلــق بمجــال الحــرب الروحيــة.

وبينما نكتشف هذا الموضوع ، سيكون نصنا هو 1 تيموثاوس 2: 1–-4 

ــوَاتٌ وَابتْهَِــالاتٌَ 
َ
نْ تُقَــامَ طَلبَِــاتٌ وَصَل

َ
ءٍ، أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
ــبُ أ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي
َّ

ــعِ ال ــوكِ وجََِي
ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــاسِ، لأ ــعِ النَّ ــلِ جَِي جْ

َ
رَاتٌ لأ

ُّ
ــك وَتشََ

نَّ 
َ
ــارٍ، لأ

َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ِــيَْ نَقْــيَِ حَيَ مَنْصِــبٍ، ل

ــاسِ  ــعَ النَّ نَّ جَِي
َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــا اللهِ، ال صِنَ

ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ ه

ــونَ.«
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
ــونَ، وَإلِ صُ

ُ
يَْل

إن الفقــرة الــي قرأناهــا للتــو هي عــرض رائــع للحقيقــة المنطقيــة؛ 
ــس إلى  ــي تســبقها. فــي رســائل بول وكل خطــوة تنمــو مــن الخطــوة ال
ــاوس، كان تركــزه على بعــض الاحتياجــات الأساســية للكنيســة.  تيموث

 كاحتيــاج أســاسي للكنيســة؟
ً

فمــن أيــن بــدأ؟ ومــا الذي ذكــره أول

أدرج بولــس العديــد مــن النشــاطات المتعلقــة بهــذ الاحتيــاج، أي 
الطلبــات، والصلــوات، والابتهــالات، والتشــكرات، ولكــن إن كنــت 
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ســألخصها في كلمــة عامــة واحــدة، فســيكون ذلــك الصــاة. فقــد قــال 
ءٍ«، نحــن نحتــاج إلى الصــاة«. لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
بولــس: »أ

نصلي لمن هم في منصب

ــا  ــن على قائمــة الصــاة المــوصَ به ــة التاليــة أول الذي ــرِّف الآي تعُ
ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي

َّ
ــعِ ال ــوكِ وجََِي

ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــي »لأ ــب أن نص ــة. فيج للكنيس

مَنْصِــبٍ« )1 تيموثــاوس 2: 2(. وفي العديــد مــن التجمعــات الكبــرة في 
ــا، ســألت هــذا الســؤال: »كــم  ــي وعظــت فيه ــات المتحــدة ال الولاي
واحــد منكــم صــى اليــوم لرئيــس الولايــات المتحــدة؟« وللأســف، لــم 
أحصــل على إجابــة إيجابيــة أكــ رمــن 20 في المائــة مــن النــاس. البتــة. 
ــإن كان  ــور. ف ــن الجمه ــة م ــوالي 2 في المئ ــتجابة ح ــون الاس وعادة، تك
أعضــاء جســد المســيح لــن يصلــوا لمــن هــم في منصــب في دولهــم، فمــن 
ســيفعل ذلــك؟ وأعتقــد بصــدق أن كلمــة الله تعــي بالضبــط مــا تقــوله. 
فيجــب أن يكــون العنــ رالأول في قائمــة صــاة المســيحي العــادي كل 

يــوم هــم أولئــك الذيــن في منصــب.

حياة هادئة ومطمئنة

ــيَْ  ِ ــه؟ »ل ــن أجل ــي م ــب أن نص ــا يج ــالي لم ــر الت ــو الأم ــا ه وم
ــارٍ« )1 تيموثــاوس 2: 2(؛          

َ
ــةً هَادِئَــةً فِ كُِّ تَقْــوَى وَوَق نَقْــيَِ حَيَــاةً مُطْمَئنَِّ

ــ ر ــن أك ــر ع ــف تع ــه. فكي ــب أن نقدم ــب الذي يج ــو الطل ــذا ه فه
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مــا نحتاجــه لنحيــا مثــل هــذه الحيــاة؟ ســألخصها في كلمتــن: الحكومــة 
الجيــدة. فهــذه الآيــة هي حقًــا تعريــف لمــا يجــب على الحكومــة الجيــدة 
ــارٍ«

َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ــيَِ حَيَ ِــيَْ نَقْ ــه: »ل أن تضمن

أرجوك اسـأل نفسـك هذا السـؤال عـن الدولة ال تيتعيـش فيها: 
هل الناس هنا يعيشون حياة هادئة ومطمئنة في كل تقوى ووقار؟ إن لم 
يكن كذلك، فلماذالا ؟ أعتقد أن الإجابة هي أن المسيحيين لم يصلوا.

كان التفــكك والدمــار الذي نــراه يحــدث في عــدد كبــ رمــن الدول 
ــة الله.  ــرون في كلم ــذ ق ــديدة من ــة ش ــفَ بدق ــد وصُِ ــم ق ــول العال ح
وكانــت هــذه رســالة الله مــن خــال النــ يإشــعياء إلى شــعب إسرائيــل 

في ذلــك اليــوم:

هَــا 
ُ
ل

ُ
ك

ْ
رْضُكُــمْ تأَ

َ
ـارِ. أ ــةٌ باِلنّـَ

َ
»بلِادَُكُــمْ خَرِبَــةٌ. مُدُنكُُــمْ مُْرَق

غُرَبَــاءِ.« )إشــعياء 1: 7(
ْ
امَكُــمْ، وَهَِ خَرِبَــةٌ كَنقِْــابَِ ال دَّ

ُ
غُرَبَــاءُ ق

وهــذا وصــف دقيــق إلى حــد مــا لمــا يحــدث في العديــد مــن دول 
العالــم اليــوم، أليــس كذلــك؟ والمــزة الرائعــة لهــذه الفقــرة هي أن الله 
ــام  ــدث أم ــا كان يح ــم بم ــعبه ليخبره ــا إلى ش ــل نبيً ــه أن يرس كان علي
ــرق  ــم ح ــعب وت ــام أراضي الش ــم الته ــه إن ت ــن أن ــد تظ ــم. فق أعينه
مدنهــم بالنــران، فإنهــم ســيدركون مــا يجــري؛ لكــن كان على الله أن 

ــك. ــا ليخبرهــم بذل يرســل نبيً



 124

لنحيا ملح ونور

ــة مــا كان يحــدث أمــام  ــوا مــن رؤي ــم يتمكن فهــل تعــرف لمــاذا ل
أعينهــم؟ لأنهــم كانــوا مشــغولين جــدًا بالأنشــطة الدينيــة، أي بالضبــط 
نفــس مــا يحــدث مــع العديــد مــن المســيحيين المعاصريــن. فقــد كانــوا 
مشــغولين مــع »الكنيســة« لدرجــة أنهــم لــم يســتطيعوا رؤيــة مــا يحدث.

وما يقوله الله في الفقرة التالية يشير إلى هذا الاستنتاج:

ــاتِ 
َ
ــنْ مُْرَق ــتُ مِ َمْ . اتَّ ــرَّبُّ ــولُ ال ــمْ، يَقُ ةُ ذَباَئِكُِ َ ــرْ

َ
ــاذَا لِ ك »لمَِ

 . سَُّ
ُ
ــا أ ــوسٍ مَ ــانٍ وَتُيُ

َ
ــول وخَِرْف ــدَمِ عُجُ ِ نَاتٍ، وَب ــمَّ ــحْمِ مُسَ ــاشٍ وَشَ كبَِ

نْ 
َ
ــمْ أ يدِْيكُ

َ
ــنْ أ ــذَا مِ ــبَ ه

َ
ــنْ طَل ــامِ، مَ مَ

َ
ــرُوا أ ــونَ لِظَْهَ تُ

ْ
ــا تأَ حِينَمَ

هُــوَ  َخُــورُ  الْ ــةٍ. 
َ
باَطِل بتَِقْدِمَــةٍ  تـُـونَ 

ْ
تأَ تَعُــودُوا  دُوريِ؟ لاَ  تدَُوسُــوا 

ــمَ 
ْ
طِيــقُ الِإث

ُ
سْــتُ أ

َ
مَحْفَــلِ. ل

ْ
ــبْتُ وَنـِـدَاءُ ال ــهْرِ وَالسَّ سُ الشَّ

ْ
رَهَــةٌ لِ. رَأ

ْ
مَك

 َّ عْيَادُكُــمْ بَغَضَتْهَــا نَفْــيِ. صَــارَتْ عََ
َ
مْ وأَ

ُ
. رُؤُوسُ شُــهُورِك

َ
وَالاعْتـِـاَف

ــعياء 1: 14-11( ــا.« )إش هَ
َ
ــتُ حَْل

ْ
. مَللِ

ً
ــا ثقِْ

وبينمــا كان العالــم يحــرق مبــاشرة خــارج معابدهــم، كان اليهــود 
مشــغولين بدينهــم، أي برامجهــم، ولجانهــم، ومخططاتهــم الخاصــة 
بالترقيــات، وحمــات عضويتهــم. وكان العالــم وأمتهــم غارقــ نفي 

ــة. ــم الحقيق ــن فه ــوا م ــم يتمكن ــم، ول ــراب أمامه الخ

وبقــدر مــا أشــعر بالقلــق، هــذه صــورة دقيقــة للعديــد مــن الدول 
ــة أيضًــا.  ــة قاســية للكنيســة الحديث ــا، إنهــا إدان ــم اليــوم. وحقً في العال
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فنحــن لســنا أفضــل مــن النــاس في الهيــ لفي أيــام إشــعياء. وكثــرون 
منــا في الكثــ رمــن الدول الــي نعيــش فيهــا مشــغولون ببســاطة بالديــن 
الذي ليــس له اتصــال حيــوي بالواقــع وهــم لا يحلــون مشــاكل النــاس.

لماذا الحكومة الجيدة؟

دعونــا نعــود الآن إلى دعــوة الرســول بولــس في 1 تيموثــاوس 2. فقــد 
ِيــنَ 

َّ
ــوكِ وجََِيــعِ ال

ُ
مُل

ْ
جْــلِ ال

َ
قــال لنــا في الآيــة 2 أننــا يجــب أن نصــي »لأ

ــارٍ«
َ
هُــمْ فِ مَنْصِــبٍ، لـِـيَْ نَقْــيَِ حَيَــاةً مُطْمَئنَِّــةً هَادِئـَـةً فِ كُِّ تَقْــوَى وَوَق

ى  َ نَّ هــذَا حَسَــنٌ وَمَقْبُــولٌ لَ
َ
وفي الآيــة 3، ذهــب بولــس ليقــول: »لأ

صِنَــا اللهِ«. ومــا الذي كان يشــ رإليــه بولــس عندمــا كتــب »هــذَا«؟ 
ِّ
مَُل

كان يشــ رإلى الحكومــة الجيــدة. فاســأل نفســك هــذا الســؤال: مــا الذي 
ــا الذي  ــدة؟ وم ــة الجي ــيئة أم الحكوم ــة الس ــه الحكوم ــق الله علي يواف

يرضيــه؟ والإجابــة واضحــة: الحكومــة الجيــدة.

ــة  ــ رعملي ــبب الأك ــس الس ــا بول ــاوس 2: 4، أعطان وفي 1 تيموث
ـاسِ  نَّ جَِيــعَ النّـَ

َ
أ ِي يرُِيــدُ 

َّ
»ال لموافقــة الله على الحكومــة الجيــدة: 

ــونَ«. وبعبــارة أخــرى، يريــد الله أن 
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
صُــونَ، وَإلِ

ُ
يَْل

يكــون لجميــع النــاس فرصــة لســماع حــق الإنجيــل في ظــل الظــروف 
ــيخلصُون. ــك، س ــماع ذل ــة لس ــك، ونتيج ــة لذل ــ رملاءم الأك

ــ ر ــدة هي الأك ــة الجي ــأن الحكوم ــة ب ــرة الصحيح ــا الفط وتخبرن
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ــل  ــن أج ــاس م ــول إلى الن ــل والوص ــ ربالإنجي ــل التبش ــة لعم ملاءم
ــاك  ــا يكــون هن ــه. فعندم ــن الصعــب تحقيق ــس م المســيح؛ وهــذا لي
ــة، وكســب  ــة الأمان ــون، وجريمــة، وقمــع، وخيان ــاب للقان عنــف، وغي
غــ رمــروع، يعــاق عمــل الإنجيــل. ولأن الله يريــد أن يحصــل جميــع 
ــة  ــد الحكوم ــو يؤي ــة، فه ــماع الحقيق ــة لس ــل فرص ــاس على أفض الن
ــا الذي  ــا اللهِ«. إذن، م صِنَ

ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ نَّ ه

َ
ــدة، »لأ الجي

ــك. ــن أجــل ذل ــك؟ يجــب أن نصــي م ــال ذل ســنفعله حي

ــه في  ــت الذي يقضون ــه إن قــى المســيحيون الوق ــرارًا أن ــت م قل
 مــن ذلــك، فإنــه ســيكون لديهــم 

ً
انتقــاد الحكومــة للصــاة لهــا بــدل

ــوا  ــم الدول ليس ــ نفي معظ ــن المواطن ــد م ــر. والعدي ــل بكث ــد أق نق
بطيئــ نفي الانتقــاد. وفي رأيي، في بعــض الأحيــان يكــون قــادة حكومــة 
ــة  ــم مــن معظــم مســيحيي تلــك الدول ــا لمهمته ــة أكــ رتكريسً الدول
للقيــام بأعمالهــم كمســيحيين. وفي هــذه الحــالات، يكون لدينــا القليل 
مــن الحــق في انتقــاد القــادة، لأننــا فاشــلين في مســؤوليتنا في الصــاة من 

أجلهــم. وهي ليســت مســؤولية صغــرة؛ بــل أنهــا مســؤولية كبــرة.

وعندمــا نصــي مــن أجــل حكومــة جيــدة، مــا هــو الضمــان الذي 
يمنحنــا إيــاه الله؟ ســنجد الإجابــة في رســالة يوحنــا الأولى:

ــبَ  ــيْئًا حَسَ ــا شَ بْنَ
َ
ــهُ إنِْ طَل نَّ

َ
ــدَهُ: أ ــا عِنْ َ ــيِ لَ

َّ
ــةُ ال ــذِهِ هَِ الثِّقَ »وَه

ــمُ 
َ
ـَـا، نَعْل

َ
بْنَــا يسَْــمَعُ ل

َ
نَّــهُ مَهْمَــا طَل

َ
ــمُ أ

َ
نَّــا نَعْل

ُ
ـَـا. وَإنِْ ك

َ
مَشِــيئَتهِِ يسَْــمَعُ ل
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ــا 5: 14- 15( ــهُ.« )1 يوحن ــا مِنْ بْنَاهَ
َ
ــيِ طَل

َّ
ــاتِ ال لبَِ ــا الطِّ َ نَّ لَ

َ
أ

ــة  ــة قوي ــو كلم ــةُ« ه ــه »الثِّقَ ــم على أن ــاني المترجَ ــح اليون إن المصطل
للغايــة تعــي »ثقــة تامــة«. وهــذا ليــس نــوعً مــن تســاؤل الإيمــان، بــل 
نَّــهُ 

َ
ثقــة كاملــة في الله. ومــا هي طبيعــة ثقتنــا؟ اســمحوا لي أن أكــرر: »... أ

نَّــهُ مَهْمَــا 
َ
ــمُ أ

َ
نَّــا نَعْل

ُ
ـَـا. وَإنِْ ك

َ
بْنَــا شَــيْئًا حَسَــبَ مَشِــيئَتهِِ يسَْــمَعُ ل

َ
إنِْ طَل

بْنَاهَــا مِنْــهُ«.
َ
ــيِ طَل

َّ
ــاتِ ال لبَِ ــا الطِّ َ نَّ لَ

َ
ــمُ أ

َ
ــا، نَعْل َ بْنَــا يسَْــمَعُ لَ

َ
طَل

ونحــن نعلــم أن الحكومــة الجيــدة هي إرادة الله. لذا، إن كنــا نصــي 
مــن أجــل حكومــة جيــدة، فإننــا نعلــم أن الله يســمعنا. وإن عرفنــا أن 
ــا، وهي  ــي طلبناه ــات ال ــا الطلب ــرف أن لدين ــن نع ــمعنا، فنح الله يس
الحكومــة الجيــدة. وهــذا هــو الاســتنتاج الوحيــد الممكــن: إمــا أن مــا 
ــا لا نملــك حكومــة  ــه، أو أنن يقــوله الكتــاب المقــدس غــ رموثــوق ب
جيــدة لأننــا لا نصــي مــن أجلهــا. فمــا هــو في رأيــك التفســ رالصحيح؟

رأيي هــو أن المســيحيين يحصلــون على حكومــة ســيئة لأنهــم 
يســتحقون ذلــك. وعلى العمــوم، أعتقــد أن شــعب الله يحصــل على 
ــعب  ــلطة ش ــن س ــه م ــد أن ــتحقونها. وأعتق ــي يس ــة ال ــوع الحكوم ن
الله الحصــول على حكومــة جيــدة لــدول الــي يعيشــون فيهــا. وإن لــم 
يفعلــوا، فمــاذا أصبحــوا؟ أصبحــوا الملــح الذي فقــد نكتــه. فنحــن لا 

ــا. ــام به ــا للقي ــا هن ــا الله له ــي وضعن ــة ال ــوم بالمهم نق
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هل وعود الله هي لليوم؟

ــن  ــل م ــد هائ ــو وع ــام 7: 14، وه ــار الأي ــا في 2 أخب ــننظر قريبً س
كلمــة الله. ومــع ذلــك، يعتقــد بعــض المســيحيين أن الوعــود في العهــد 
ــذه  ــوض في ه ــل الخ ــاضر. لذا، فقب ــت الح ــق على الوق ــم لا تنطب القدي

ــي: ــا ي ــنا بم ــر أنفس  نذك
ً

ــا أول ــة، دعون الآي

نْ مَهْمَــا كَنَــتْ مَوَاعِيــدُ اللهِ فَهُــوَ فيِــهِ »النَّعَــمْ« وَفيِــهِ »الآمِــنُ«، 
َ
»لأ

لمَِجْــدِ اللهِ، بوَِاسِــطَتنَِا« )2 كورنثــوس 1: 20(.

إلى مــن تنطبــق عبــارة »بوَِاسِــطَتنَِا«؟ يجــب أن يكــون هــذا أنــت 
وأنــا. ودون أي ســؤال على الإطــاق، فإنــه يشــ رإلى جميــع المســيحيين.

جميــع وعــود الله لنــا جميعًــا الذيــن جــاءوا إليــه في يســوع المســيح 
»فِيــهِ«، ليــس »كانــوا فيــه« )المــاضي(، وليــس »ســيكونوا فيــه« 

)المســتقبل(. هــم الآن »النَّعَــمْ« و »الآمِــنُ«.

ووفقًــا لهــذه العبــارة، لــم تــأتي وعــود الله فقــط مــن خــال الآبــاء، 
ــطَتِناَ، أي بواســطتك  أو الرســل، أو الكنيســة الأولى. فقــد جــاءت بوَِاسِ
ــتبعد كل  ــي تس ــة. ف ــذه الآي ــب على ه ــا التغل ــا؛ و لايمكنن ــت وأن أن
هــذه النظريــات المذهلــة الــي تطبــق كل »اللحــم« على بعــض العصــور 
ــه في  ــم« لنقضم ــوى »العظ ــا س ــرك لن ــتقبلية، و لاي ــابقة أو المس الس

ــطَتنَِا«. ــو »بوَِاسِ ــك؛ فه ــا لا أصــدق ذل العــ رالحــالي. وأن
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ــن  ــيكاغو الذي ــيحيين في ش ــن المس ــ نم ــائي المقرب ــض أصدق بع
ــد أصبحــت زوجــة أحدهــم  ــة. فق ــوا أزم ــد واجه ــدأوا متشــديين ق ب
ــا  ــالات اللكى، وأخبره ــن ح ــا م ــن علاجه ــة لا يمك ــة بحال مريض
ــت إلى  ــا. لذا، ذهب ــه لا أمــل في كليته ــا )الذي كان ملحــدًا( أن أخصائيه
ــد  ــة الشــفاء. وق ــاب عــن كيفي ــا المتشــددة للحصــول على كت مكتبته
ــة  ــول كيفي ــا ح ــ ركتابً ــة ع ــت بأربع ــد خرج ــا: »ق ــت بقوله اعترف

ــفاء«. ــة الش ــن كيفي ــدًا ع ــس واح ــن لي ــاة، ولك المعان

فهــل تعلــم مــاذا حــدث؟ هــذان المتشــددان المؤكــدان، قــد وضعــا 
النقــط على الحــروف لــ لعقيــدة، وقــد ذهبــا إلى كنيســة أســقفية عليــا 
في ويتــون، إلينــوي. وقــد قــام رئيــس الجامعــة الأســقفية بدهــن الزوجــة 
بالزيــت باســم الــرب يســوع، وشــفاها الله على الفــور. فلمــاذا لــم يعــرف 
ــاح  ــه في الأصح ــرأوا عن ــم يق ــت؟ أل ــن بالزي ــن الده ــددون ع المتش
ــات 14 ، 15؟ وهــل انقطعــت هــذه  ــوب، الآي ــن رســالة يعق الخامــس م

الممارســة عــن الأنظــار؟لا ، بــل قــد »اســتبعدوها« بعيــدًا.

ــو  ــا ه ــن م ــنا ع ــا أنفس ــد خدعن ــون ق ــدة، نك ــرات عدي وم
الأفضــل لنــا. فنحــن نعيــش على الحليــب الخــالي مــن الدســم عندمــا 
ــا  نْ مَهْمَ

َ
ــق، »لأ ــعر بالقل ــذا أش ــدر ه ــدة. وبق ــع بالقش ــا التمت ــق لن يح

ــدِ اللهِ،  ــنُ«، لمَِجْ ــهِ »الآمِ ــمْ« وَفيِ ــهِ »النَّعَ ــوَ فيِ ــدُ اللهِ فَهُ ــتْ مَوَاعِي كَنَ
بوَِاسِــطَتِ، أنــا ديريــك برنــس«. ودعــي أضــع الأمــر على هــذا النحــو: 
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كل وعــد في الكتــاب المقــدس ممــا ينطبــق على حالــي ولتلبيــة احتيــاجي 
ــا. ــك أيضً ــي بالنســبة ل ــر حقي هــو لي اليــوم؛ والأم

»إذا كان شعبي ...«

عندمــا تكــون هــذه الحقيقــة حــول وعــود الله واضحــة في 
أذهاننــا، دعونــا نــدرس 2 أخبــار 7: 14. فقــد قــال الله:

بُــوا 
َ
ــوْا وَطَل

َّ
يْهِــمْ وَصَل

َ
ِيــنَ دُعَِ اسْــيِ عَل

َّ
ــإذَِا توََاضَــعَ شَــعْبِ ال

َ
»... ف

فِــرُ 
ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ سْــمَعُ مِــنَ السَّ

َ
إنَِّــيِ أ

َ
وجَْــيِ، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقهِِــمِ الرَّدِيــةِ ف

رْضَهُــمْ.«
َ
بْــرئُِ أ

ُ
خَطِيَّتَهُــمْ وأَ

ــل  ــوف أفع ــياء، فس ــة أش ــعبي بأربع ــام ش ــول: »إن ق كان الله يق
ــنَ دُعَِ  ِي

َّ
ــعْبِ ال ــم وصــف شــعبه: »شَ ــة أشــياء.«لا حــظ كيــف ت ثلاث

يْهِــمْ«. وفي اللغــة العبريــة، هــذه العبــارة تعــي حرفيًــا »شــعبي 
َ
اسْــيِ عَل

الذيــن يطُلــق اســ يعليهــم«. فــإن كنــت مســيحيًا، فــإن اســم المســيح 
ــيحيين في أي  ــة للمس ــ ردق ــف الأك ــو الوص ــذا ه ــك. وه ــدعى علي يُ

ــاب المقــدس. مــان في الكت

لذا، يقــول الله، »إن كان شــعبي المســيحيون ســيفعلون أربعــة 
أشــياء، فســأفعل لهــم ثلاثــة«. فمــا هي الخطــوات الأربعــة الــي يطلبهــا 
الــرب مــن شــعبه؟ )1( يتواضعــون. )2( يصلــون. )3( يطلبــون وجهــه.    
)4( يرجعــون عــن طرقهــم الرديــة. فــإن حدثــت هــذه الأعمــال الأربعة، 
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عندهــا يقــدم الله وعــده أنــه سيســمع مــن الســماء، ويغفــر خطيتهــم ، 
ويــريء أرضهــم.

فــإن لــم تكــن أرض شــعب الله مشــفية، فهــل فشــل الله في فعــل 
ــم يســتوف شروطــه؟ مــا هــو برأيــك  مــا وعــد بــه؟ أم أن شــعب الله ل
التفســ رالصحيــح؟ هــا هنــا تقييــي: لا يوجــد شيء خاطــئ مــع الله؛ 
فهــو دائمًــا يفعــل مــا وعــد بــه. فــإن لــم تشُــى أرضنــا، فذلــك لأننــا 

ــم نلــ يشروطــه الأربعــة. ل

ــا نراجــع هــذه المتطلبــات. الــرط الأول هــو أن نتواضــع.  ودعون
و لاتســأل الله أن يجعلــك متواضعًــا، بــل عليــك أن تتواضــع. إنــه قــرار 

يجــب أن تقــوم بــه.

العمل الثاني هو الصلاة، وقد ناقشنا كيفية القيام بذلك.

ــق  ــ ردقائ ــدة ع ــط لم ــي فق ــه الله. لا تص ــب وج ــا، أن نطل ثالثً
مســاء الســبت؛ بــل صــلِ حــ ىتصــل إلى حضــور الله القديــر. 

وصدقــي، ســتعرف عندمــا تتلامــس مــع الله.

ــة« في  ــرق ردي ــح »ط ــة. ومصطل ــا الردي ــن طرقن ــع ع ــا، نرج رابعً
بعــض الأحيــان يعلــن فشــلنا. فهــل تــرى، ليــس اللــص، أو التــرب، 
أو إدمــان التصــدع هــو الذي يعيــق يــد الله؛ بــل أنــه الــ رالموجــود في 
ــلة هي  ــون المش ــان، لا تك ــم الأحي ــا. وفي معظ ــو شرن ــة؛ وه الكنيس
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مــا نفعلــه بــل مــا لا نفعلــه. ونــرى هــذه الحقيقــة بوضــوح في رســالة 
ــوب 4: 17: يعق

 ».ُ
َ

ذلكَِ خَطِيَّةٌ ل
َ
نْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ، ف

َ
 أ

ُ
»فَمَنْ يَعْرفِ

وفي مــ ى25، نــرى مناقشــة أخــرى حــول الفشــل في اتخــاذ الإجراء 
ــواع مــن النــاس  ــة أن الصحيــح. ويتحــدث هــذا الأصحــاح عــن ثلاث
ــه:  ــرب عنــد عودت الذيــن ســيتم اســتبعادهم إلى الأبــد مــن حضــور ال
ــل  ــاذا فع ــد البطــال، والبــدان الماعــز. فم ــذارى الجاهــات، والعب الع
هــؤلاء النــاس ممــا تســبب في اســتبعادهم إلى الأبــد مــن وجــود الــرب؟ 

ســأجيب على هــذا الســؤال في كلمتــن: لا شيء.

ــم يفعــل العبــد  ــم يأخــذن أي زيــت. ول فالعــذارى الجاهــات ل
ــاش،  ــاع، والعط ــز الجي ــت دول الماع ــه؛ وتجاهل ــال شيء بوزنت البط
ــمْ:  كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــال لهــم يســوع: »الْ ــد ق ــراة، والمســجونين. فق والع

ــوا« 
ُ
ــمْ تَفْعَل

َ
ــيِ ل

َ
ــرِ، ف صَاغِ

َ
ــؤُلاءَِ الأ ــدِ ه حَ

َ
ــوهُ بأِ

ُ
ــمْ تَفْعَل

َ
ــمْ ل نَّكُ

َ
ــا أ بمَِ

 » بـَـدِيٍّ
َ
 عَــذَابٍ أ

َ
)مــ ى25: 45(. ومــا هي النتيجــة؟ »فَيَمْــيِ هــؤُلاءَِ إلِ

ــد  ــن إلى الأب ــك وتلُعَ ــف! أن تهل ــر مخي ــن فك ــا له م ــة 46(. ي )الآي
ــأي شيء! ــام ب ــدم القي ــبب ع بس

وعلى نفــس المنــوال، قــال النــ يصموئيــل لشــاول وبــي إسرائيــل: 
ــنْ  ــاةَِ مِ ــنِ الصَّ ــفَّ عَ

ُ
ك

َ
أ
َ
ــرَّبِّ ف  ال

َ
ــئَ إلِ خْطِ

ُ
نْ أ

َ
ــا لِ أ حَاشَ

َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ
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جْلكُِــمْ« )1 صموئيــل 12: 23(. فهــو قــد أدرك أن التوقــف عــن الصــاة 
َ
أ

كان خطيــة. كان أن » لايفعــل شــيئاً.«

صلي كما أمر الله

وهنـا اسـتنتاجنا الرصني: إن لم تشُفىَ أرضنـا، فالخطأ يقع على 
الكنيسـة. فنحـن لـم نسـتوفي شروط الله. وليس الله هـو الذي تغير 
أو فشـل في الوفـاء بوعـده؛ بل نحن الجنـاة. فإن لم نتوب ولم نسـتوفي 
شروط الله ح ىتيتمكن، بدوره، من إبـراء أرضنا، فإن تصنيفنا هو 
نْ نُطْرَحَ 

َ
 لأ

َّ
ءٍ، إِلا الملح الذي فقد طعمه. ونحن إذنلَا  نصَْلحُُ بَعْدُ لشَِْ

خَارجًِـا وَنـُدَاسَ مِـنَ النَّاسِ. ويـا له من عار رهيـب إن حدث ذلك!

ومــع ذلــك، لا أعتقــد أن هــذا يجــب أن يحــدث. والبديــل هــو أننا، 
نحــن الكنيســة، يجــب أن نتــوب. والبديــل هــو أن نصــي كما أمــر الله.

في الفصــل العــاشر، أثبتنــا أن الصــاة هي القــوة العظــى في العالم. 
لذا، فــي الفصــل التــالي، ســوف أعطيكــم بعــض الأمثلــة الشــخصية 
للصــاة الــي غــرت مســار التاريــخ، أي الصلــوات الــي رفعتهــا أنــا 
ــا  ــد أنه ــة، وأعتق ــة ومفصل ــا دقيق ــم قصصً ــأقدم لك ــن. وس والآخري

ستشــجعك بشــ لكبــر.

ومــع ذلــك، فللاســتجابة بشــ لصحيــح للحقائــق الــي درســناها 
في هــذا الفصــل، دعنــا نختــم بصــاة التوبــة.
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أيهــا الآب الســماوي، أتينــا إليــك الآن باســم الــرب يســوع 
ــام  ــا وآث ــرف بخطايان ــال، نع ــل داني ــن، مث ــل كل شيء نح ــيح. وقب المس
ــا رب،  ــك ي ــتيفاء متطلبات ــلنا في اس ــا فش ــرف بأنن ــن نع ــعبنا. ونح ش
ــب  ــوب، ونطل ــن نت ــعبنا. ونح ــات ش ــتيفاء متطلب ــلنا في اس ــا فش وأنن
ــ ينغــ ر ــة ل منــك أن تغفــر لنــا. ونحــن نصــي أن تســاعدنا على التوب
طرقنــا، حــ ىيمكننــا تحويــل مســار الدولــة الــي نعيــش فيهــا. يــا رب، 

ــن. ــي. آم ــوع نص ــم يس ــا. في اس ــريء أرضن ــوك اب نرج
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الفصل الثالث عشر

لأننا صلينا

ــرف  ــب أن تع ــ ى5: 13. والآن، يج ــرأ م ــرى نق ــرة أخ ــا م دعون
كيــف ســنقرأ هــذه الآيــة. فبــدون تغيــ رالمعــى، ســنجعلها شــخصيًا:

ــحُ؟ لاَ 
َّ
ــاذَا يُمَل بمَِ

َ
ــحُ ف

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــنْ إنِْ ف رْضِ، وَلكِ

َ
ــحُ الأ

ْ
ــنُ مِل

َ
»ن

ــاسِ« ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَنُ ــرَحَ خَارجًِ نْ نُطْ
َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ــيَْ ِ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
نصَْل

شروط الصلاة المستجابة

قبــل أن أشــارككم ببعــض شــهاداتي الشــخصية الخاصــة بالصــاة 
الــي أثــرت على التاريــخ، أعتقــد أنــه ســيكون مــن المفيــد تلخيــص مــا 

تعلمنــاه حــ ىالآن في هــذا الكتــاب.

أشرت إلى الســبب الرئيــي وراء كــون الكنيســة هي العامــل 
الحاســم في الشــؤون العالميــة. فمــا هــو هــذا الســبب؟ هــذا الســبب هــو 
ــة  ــوى الروحي ــع الق ــاركة في صراع روحي م ــا المش ــة يمكنه أن الكنيس
ــر على  ــل آخ ــد وكي ــان والدول؛ و لايوج ــ رالإنس ــر على مص ــي تؤث ال
الأرض يمكنــه أن يشــارك في هــذا الــراع الــروحي. ومــرة أخــرى، نجــد 

ــس 6: 12: ــرب في أفس ــذه الح ــن ه ــدث ع ــد تح ــس ق أن بول
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ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
»ف

 ِّ ــادِ الــرَّ جْنَ
َ
ــعَ أ ــرِ، مَ هْ ــةِ هــذَا الدَّ مَ

ْ
ــمِ عََ ظُل

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــاطَِيِن، مَ السَّ

ــمَاوِيَّاتِ« ــةِ فِ السَّ وحِيَّ الرُّ

وقــد رأينــا أن الله قــد وفــر لنــا وســائل النــرة في العالــم الــروحي. 
ونجــد أســاس كل النــرة في كولــوسي 2: 15:

شْــهَرَهُمْ جِهَــارًا، 
َ
ــاطَِيَن أ يَاسَــاتِ وَالسَّ  ]المســيح يســوع[ جَــرَّدَ الرِّ

ْ
»إذِ

ظَافـِـرًا بهِِــمْ فيِــهِ ]في الصليــب[.«

ــة  ــة الكامل ــل الغلب ــيح بالفع ــوع المس ــق يس ــب، حق ــى الصلي فع
ــي  ــك وم ــوب من ــن. والآن، المطل ــداء الروحي ــؤلاء الأع ــع ه على جمي
ــة.  ــا فعال ــه وجعله ــق نصرت ــو تطبي ــمه ه ــ نله وباس ــه كممثل أن نفعل
ــا المســيح هــو أمــر مــروك لكــم ولي  ــاز به ــي ف فإعــان النــرة ال

ــخصيين. ــه الش ــده، وممثلي ــاء جس ــته، أي أعض ككنيس

وقــد فهمنــا أيضًــا أنــه نظــرًا إلى أننــا مدعــوون إلى الحــرب 
ــي  ــة، ال ــلحة الروحي ــن الأس ــانة م ــا الله ترس ــدم لن ــد ق ــة، فق الروحي

وصفهــا بولــس بوضــوح في 2 كورنثــوس:

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
 أ

ْ
»إذِ

ــةِ اللهِ، 
َ
ــدَّ مَعْرفِ ــعُ ضِ ــوٍ يرَْتفَِ

ْ
ــا وَكَُّ عُل ــنَ ظُنُونً ــونٍ. هَادِمِ ــدْمِ حُصُ هَ

مَسِــيحِ.« )2 كورنثــوس 10: 5-4(
ْ
 طَاعَــةِ ال

َ
ــرٍ إلِ

ْ
سِِينَ كَُّ فكِ

ْ
وَمُسْــتَأ
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ــية.  ــة الرئيس ــلحتنا الروحي ــض أس ــرِه بع ــا أعت ــفنا م ــد اكتش وق
وســوف أذكرهــم هنــا مــرة أخــرى باختصــار، وهــم: الصــاة، والصــوم، 
ــة  ــة للطبيع ــروح الخارق ــب ال ــظ، ومواه ــهادة، والوع ــبيح، والش والتس
)والــي، كمــا أشرنــا ســابقًا، هي أســلحة مهمــة أيضًــا، على الرغــم مــن 

ــا لــن نناقشــها بشــ لأكــر لأغــراض هــذا الدراســة(. أنن

ثــم درســنا بمزيــد مــن العمــق »القــوة الكــرى للعالــم«، وهــو أول 
ســاح روحي لنــا، أي الصــاة. كمــا بدأنــا مــع كلمــات يســوع الــواردة 

في ثــاث آيــات في مــ ى18:

رْضِ يكَُــونُ مَرْبُوطًا فِ 
َ
كُــمْ: كُُّ مَــا ترَْبطُِونـَـهُ عََ الأ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ »الَْ

ــولُ 
ُ
ق
َ
ــمَاءِ. وأَ  فِ السَّ

ً
ــول

ُ
رْضِ يكَُــونُ مَْل

َ
ونَــهُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ــمَاءِ، وَكُُّ مَــا ت السَّ

ِــهِ  بَان
ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
ــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ نَ

ْ
ــقَ اث فَ ــا: إنِِ اتَّ يضًْ

َ
كُــمْ أ

َ
ل

نَّــهُ حَيْثُمَــا اجْتَمَعَ 
َ
ــمَاوَاتِ، لأ ِي فِ السَّ

َّ
بِ ال

َ
هُمَــا مِــنْ قبَِــلِ أ

َ
إنَِّــهُ يكَُــونُ ل

َ
ف

ــطِهِمْ«. )مــ ى18: 20-18( ــونُ فِ وَسْ
ُ
ك

َ
ــاكَ أ ــيِ فَهُنَ ــةٌ باِسْ

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
ــانِ أ نَ

ْ
اث

وتصــف هــذه الفقــرة مــا أســميه »المــان الــري لــ لالســلطة«. 
ــذا  ــتثنَ. وفي ه ــاج مُس ــد أي احتي ــيئاً و لايوج ــتث نيش ــم تس ــي ل ف
المــان، يمكنــك تحقيــق أي شيء تحتــاج إلى تحقيقــه بالصــاة؛ فقــدرة 
ءٍ  ــال، »كَُّ شَْ ــد ق ــوع ق ــم أن يس ــن نعل ــك. ونح ــة ل ــة متاح الله الكلي
ءٍ  ــا، »كُُّ شَْ ــال أيضً ــه ق ــس 10: 27(. لكن ــدَ اللهِ« )مرق ــتَطَاعٌ عِنْ مُسْ

ــس 9: 23(. ــنِ« )مرق مُؤْمِ
ْ
ــتَطَاعٌ للِ مُسْ
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وبعبــارة أخــرى، بإيمانــك، ســتصبح قــدرة الله الكليــة متاحــة لــك. 
ــ لالســلطة محــ ي ــري ل ــان ال ــذا الم ــا إلى أن ه ــي أشرت أيضً لكن
ــة.  ــات الصحيح ــ لالعلاق ــو في ش ــياج ه ــك الس ــياج؛ وذل ــوله س وح
ولــن تتمكــن مــن الوصــول إلى هــذا الســلطان إ لاإن كنــت قــد قمــت 
ــاظ  ــات الصحيحــة مــع كل شــخص آخــر والحف ــة العلاق ــة بتنمي بعناي
ــة  ــك علاق ــك. وإن كان لدي ــون في قوت ــا يك ــدر م ــة، بق ــا بعناي عليه
ــن  ــف م ــال، موق ــبيل المث ــن، أي على س ــخاص آخري ــع أش ــة م ضعيف
ــاً لإدارة  ــت مؤه ــت لس ــران، فأن ــدم الغف ــرارة، أو ع ــتياء، أو الم الاس

هــذه الســلطة.

الأنماط، والبرامج، والعمليات

ــا للصــاة في 1  ــا معينً ثــم رأينــا أننــا قــد مُنِحنــا نموذجًــا وبرنامجً
تيموثــاوس. ولنــدرس هــذه الفقــرة مــرة أخــرى.

ــوَاتٌ وَابتْهَِــالاتٌَ 
َ
نْ تُقَــامَ طَلبَِــاتٌ وَصَل

َ
ءٍ، أ لَ كُِّ شَْ وَّ

َ
ــبُ أ

ُ
طْل

َ
أ
َ
»ف

ــمْ فِ  ــنَ هُ ِي
َّ

ــعِ ال ــوكِ وجََِي
ُ
مُل

ْ
ــلِ ال جْ

َ
ــاسِ، لأ ــعِ النَّ ــلِ جَِي جْ

َ
رَاتٌ لأ

ُّ
ــك وَتشََ

نَّ 
َ
ــارٍ، لأ

َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئنَِّ ِــيَْ نَقْــيَِ حَيَ مَنْصِــبٍ، ل

ــاسِ  ــعَ النَّ نَّ جَِي
َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــا اللهِ، ال صِنَ

ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ ه

ــاوس 2: 1- 4( ــونَ.« )1 تيموث
ُ
ــقِّ يُقْبلِ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
ــونَ، وَإلِ صُ

ُ
يَْل

ــاة الشركــة في الكنيســة هــو الصــاة. ومــا  والنشــاط الأول في حي
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ــوكِ 
ُ
مُل

ْ
هــو البنــد الأول في قائمــة الصــاة؟ تشــ رالآيــة 2 إلى الإجابــة: »ال

ِيــنَ هُــمْ فِ مَنْصِــبٍ«.
َّ

وجََِيــعِ ال

وفي كلمتــن، مــا الذي نصــي لأجلــه؟ نحــن نصــي لأجــل حكومــة 
ــةً  ــاةً مُطْمَئنَِّ ــيَِ حَيَ ــيَْ نَقْ ِ ــاة؟ »ل ــذه الص ــبب ه ــو س ــا ه ــدة. وم جي

ــاوس 2: 2(. ــارٍ« )1 تيموث
َ
ــوَى وَوَق ــةً فِ كُِّ تَقْ هَادِئَ

نَّ 
َ
ــك: »لأ ــح ذل ــدس يوض ــاب المق ــذه هي إرادة الله؟ الكت ــل ه وه

ــاوس 2: 3(. ــا اللهِ« )1 تيموث صِنَ
ِّ
ى مَُل َ ــولٌ لَ ــنٌ وَمَقْبُ ــذَا حَسَ ه

ــا  ــي توفره ــة ال ــدة؟ لأن البيئ ــة جي ــق الله على حكوم ــاذا يواف ولم
نَّ 

َ
ــدُ أ ِي يرُِي

َّ
ــو[ ال ــه: »]ه ــة لهدف ــ رملاءم ــدة هي الأك ــة الجي الحكوم

ــونَ« )1 تيموثــاوس 2: 4(.
ُ
َــقِّ يُقْبلِ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
صُــونَ، وَإلِ

ُ
جَِيــعَ النَّــاسِ يَْل

ــدر  ــى ق ــح أق ــبة تتي ــة مناس ــد حال ــح أن الله يري ــن الواض وم
مــن الحريــة لتقديــم حقيقــة الإنجيــل إلى جميــع النــاس. وبــدون شــك، 

ــل. ــظ بالإنجي ــل الوع ــدة عم ــة الجي ــهل الحكوم ستس

ومــا هي النتيجــة النهائيــة لهــذه الصلــوات؟ يخبرنــا الكتــاب 
ــه في إرادة الله،  ــرف أن ــل أي شيء نع ــن أج ــا م ــه إن صلين ــدس أن المق

ــا له: ــا صلين ــوال م ــان لن ــا الضم فلدين

»وَهــذِهِ هَِ الثِّقَــةُ ]تذكــر أن كلمــة ثقــة هي كلمــة قويــة تعــي »ثقــة 
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بْنَــا شَــيْئًا حَسَــبَ مَشِــيئَتهِِ يسَْــمَعُ 
َ
نَّــهُ إنِْ طَل

َ
َــا عِنْــدَهُ: أ ــيِ لَ

َّ
كاملــة«[ ال

لبَِاتِ  ـَـا الطِّ
َ

نَّ ل
َ
ــمُ أ

َ
ـَـا، نَعْل

َ
بْنَــا يسَْــمَعُ ل

َ
نَّــهُ مَهْمَــا طَل

َ
ــمُ أ

َ
نَّــا نَعْل

ُ
ـَـا. وَإنِْ ك

َ
ل

بْنَاهَــا مِنْــهُ« )1 يوحنــا 5: 14- 15(.
َ
ــيِ طَل

َّ
ال

ــا لإرادة الله، نحــن نعلــم أن الله سيســمع لنــا.  فعندمــا نصــي وفقً
وعــاوة على ذلــك، إن عرفنــا أن الله يســمع لنــا، فنحــن نعــرف أن لدينــا 

الطلبــات الــي طلبناهــا منــه.

ومنطــق هــذه العمليــة كلهــا واضــح ومشــجع؛ ويُقــال صراحــة أن 
الحكومــة الجيــدة هي إرادة الله. لذلــك، إن كنــا نصــي مــن أجــل حكومة 
جيــدة، فإننــا نعلــم أن الله يســمعنا. وإن عرفنــا أن الله يســمع لنــا، فإننــا 
ــا. وإن  ــت لن ــد مُنح ــدة ق ــة جي ــل حكوم ــن أج ــاتنا م ــم أن توس نعل
لــم يكــن لدينــا حكومــة جيــدة، فمــا هــو الســبب؟ الســبب هــو أننــا 
ــا  ــد أصبحن ــاة، فق ــلنا في الص ــك، إن فش ــاوة على ذل ــي. وع ــم نص ل
ــا في الأرض. ــوم بعملن ــد نق ــم نع ــن ل ــه؛ ونح ــد نكهت ــد فق ــا ق ملحً

ويتــم توضيــح هــذه العمليــة في 2 أخبــار، حيــث يعطــي الله هــذا 
الوعــد المحــدد للأشــخاص الذيــن يُــدعى عليهــم اســمه:

بُــوا 
َ
ــوْا وَطَل

َّ
يْهِــمْ وَصَل

َ
ِيــنَ دُعَِ اسْــيِ عَل

َّ
ــإذَِا توََاضَــعَ شَــعْبِ ال

َ
»... ف

فِــرُ 
ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ سْــمَعُ مِــنَ السَّ

َ
إنَِّــيِ أ

َ
وجَْــيِ، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقهِِــمِ الرَّدِيــةِ ف

رْضَهُــمْ.« )2 أخبــار 7: 14(
َ
بْــرئُِ أ

ُ
خَطِيَّتَهُــمْ وأَ
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ــوف  ــه س ــد أن ــد وع ــمة، وهي: أن الله ق ــرة حاس ــارة الأخ والعب
ــو  ــبب ه ــإن الس ــا، ف ــراء لأرضن ــدث إب ــم يح ــا. وإن ل ــريء أرضن ي
ــي هي: أن  ــا الله، وال ــي حدده ــة ال ــروط الأربع ــم نســتوف ال ــا ل أنن
ــة.  ــا الردي ــن طرقن ــع ع ــه الله، ونرج ــب وج ــي، ونطل ــع، ونص نتواض
فالمشــلة ليســت هي خطيــة غــ رالتائبــ نكمــا أنهــا ليســت خطيــة 
الذيــن لا يذهبــون إلى الكنيســة. إنهــا خطيــة شــعب الله هي الــي تعيــق 

ــة. ــل أي دول ــن أج ــ رم ــة والتطه النهض

ـهُ  نّـَ
َ
وبعــض هــذه الاســتنتاجات نهائيــة. ويقــول الكتــاب، »لأ

ــتِ اللهِ« )1 بطــرس 4: 17(. فهــذا هــو  ــنْ بَيْ قَضَــاءِ مِ
ْ
ــدَاءِ ال ــتُ لابتِْ

ْ
وَق

ْ
ال

المــان الذي تبــدأ فيــه دينونــة الله دائمًــا. وإن كان شــعب الله ســيخضع 
للدينونــة، فــإن الطريــق مفتــوح أمــام بركــة الله لــ يتتدفــق إلى العالــم. 
وهــاهي عبــارة رائعــة أدلى بهــا إيفــان روبرتــس، وهو شــخصية رئيســية 
في نهضــة ويلــز في عام 1904: »احــي الكنيســة فيخضــع العالــم«. وهــذه 
المقولــة لا تــزال صحيحــة اليــوم. وأينمــا يســتطيع الله أن يح نيكنيســته، 
ــم. فالمشــلة هي الكنيســة؛  ــلة في خضــوع العال ــه مش ــون لدي  لايك

وهي كذلــك دائمًــا.

أمثلة شخصية للصلاة المستجابة

والآن أود أن أشـارككم ببعض الأمثلة الشخصية عن الصلاة ال تي
تمـت اسـتجابتها في أمـور الشـؤون الدوليـة؛ وهي الصلوات التي رأيتها 



 142

لنحيا ملح ونور

تسـتجاب على وجه التحديـد. وقد يعتقد البعض أني أشـعر بالتفاخر من 
خاللسر د هـذه الخبرات؛ وأنـا أؤكد لكم أن نيلسـت كذلـك. فعندما 
نصـل إلى مسـألة الصالة، يصبح لدينا احتمـالان، وهما اثنـان فقط. إما 
أن الله يسـتجيب الصلاة أو لا يستجيب. وإن كان الله يستجيب الصلاة، 
فأنـت تكـون سـخيفًا، إن كنت لا تصلي. أما إن كان الله لا يسـتجيب 
للصالة، فأنـت سـخيف إن كنت تصلي؛ والأمر مرتوك لـك لتقرر ما 
تعتقـده. أمـا بالنسـبة لي ولبيتي، فنحـن نؤمن أن الله يسـتجيب الصلاة 
)انظـر يشـوع 24: 15(. فعندمـا صلينـا لأمـور محـددة في اسـم يسـوع، 
عندمـا تحققـت، قبلنـا أن يحـدث هـذا بالشـكر كاسـتجابة لصلواتنـا.

النصر في معركة العلمين

ــة  ــاء الحــرب العالمي ــال الأول الذي ســأقدمه لكــم حــدث أثن المث
الثانيــة. وقــد كان ذلــك عندمــا كنــت جنديًــا بريطانيًــا فـــي صحــراء 
ــدت  ــا وتعم ــاص حديثً ــت الخ ــد نل ــت ق ــد كن ــا، وق ــمال إفريقي ش
ــوة  ــه ق ــق علي ــا كان يطل ــزءًا مم ــدتي ج ــت وح ــدس. وكان ــروح الق بال
الصحــراء الغربيــة للجيــش البريطــاني، والذي أصبــح فيمــا بعــد 

ــن. ــش الثام ــم الجي ــا باس معروفً

وفي ذلــك الوقــت، أفزعــي ســلوك الضبــاط البريطانيــ نومعاييرهم. 
فقــد كانــوا أنانيــن، وغــ رمنضبطــن، وغــ رمســؤولين، لذا لــم يكــن 
الرجــال يثقــون بهــم كمــا لــم يريــدوا أن يعملوا معهــم طواعية. وكـــانت 
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نتيجــة هــذا الســلوك جيشًــا منقســمًا على نفســه، وكمــا يقــول الكتــاب 
ــال،     ــبيل المث ــر، على س ــد )انظ ــه أن يصم ــوح، لا يمكن ــدس بوض المق
ــب بالمشــاركة في أطــول  ــاز مري ــا امتي مــ ى12: 25(. وبالتــالي، كان لدين
ل على الإطــاق في تاريــخ الجيــش البريطــاني، مــن  تراجــع مســتمر يسُــجَّ
ــر،  ــ نفي م ــس( إلى العلم ــا )أو طرابل ــة في ليبي ــى العقيل ــان يس م

وهي مســافة تبعــد حــوالي ألــف وخمســمائة ميــل.

وقــد رأيــت خطــورة الموقــف، وكنــت أتــوق للصــاة؛ وكنــت أيضًــا 
أتــوق للنــ رالبريطــاني. ومــع ذلــك فكــرت في نفــي، كيــف أتوقــع 
ــي  ــرت في ذه ــك، ظه ــذه؟ ولذل ــادة كه ــع قي ــ رم ــي الله الن أن يعط
صــاة معينــة، وأريــدك أن تأخــذ ملاحظــات دقيقــة لمــا صليــت بــه، 
لأنهــا مناســبة للتطبيــق اليــوم. وتلــك كانــت صــاتي في ذلــك الوقــت: 
»يــا رب، اعطنــا قــادة بحيــث يكــون لمجــدك أن تمنحنــا النــ رمــن 
خلالهــم«. وأريــد أن أكــرر هــذه الصــاة، لأن صياغتهــا مهمــة جــدًا: 
»يــا رب، اعطنــا قــادة بحيــث يكــون لمجــدك أن تمنحنــا النــ رمــن 

خلالهــم«.

قــررت   ،
ً

أول اســتجاب الله لصــاتي.  والآن ســأخبرك كيــف 
ــد  ــوا القائ ــن. فأعف ــش الثام ــادة الجي ــ رقي ــة تغي ــة البريطاني الحكوم
ــط  ــا في خ ــد كان ضابطً ــوت. وق ــمه ج ــر، كان اس ــاً آخ ــاروا رج واخت
المواجهــة، وقــد عاد إلى القاعــدة العســكرية في القاهــرة ليتــولى القيــادة. 
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وعندمــا كانــت طائرتــه تهبــط، انقلبــت. فســقط جــوت مــن الطائــرة 
وانكــ رعنقــه. وفجــأة، كان على الحكومــة البريطانيــة أن تجــد قائــدًا 

ــزاع. ــوري لل ــرح المح ــذا الم ــرج وه ــع الح ــذا الوض له

ــر  ــ لأو بآخ ــوله، بش ــل ح ــتون تشرش ــر ونس ــك، نظ وردًا على ذل
بمبادرتــه الخاصــة، واختــار ضابطًــا شــاباً مجهــول نســبيًا اســمه 
ــات  ــا لتوقع ــذا، وخلافً ــخص له ــط أي ش ــري. ودون أن يخط مونتجوم
ــن. ــش الثام ــادة الجي ــأة إلى قي ــري فج ــة مونتجوم ــم ترقي ــع، ت الجمي

ــد كان  ــري؛ فق ــن مونتجوم ــة ع ــة مهم ــرك حقيق ــد أن أخ وأري
مســيحياً مولــودًا مــن جديــد. وكان والده أســقفًا لكنيســة إنجلــرا 
ــا لجمعيــة نــ رالإنجيــل. ولــم يكــن أحــد يعــرف الكثــ رعــن  وأمينً
مونتجومــري، لكــن أول عمــل رســ يقــام بــه كان تشــديد الانضبــاط 
ــرَّ  ــار، وغ ــط الن ــاط إلى خ ــ رالضب ــد أح ــاني. وق ــش البريط في الجي
ــرد أن  ــه. وكان بمج ــش بأكمل ــة للجي ــة وروح الجماع ــروح المعنوي ال
أتــم ذلــك، أن معركــة العلمــ نالحاســمة كانــت مشــتعلة؛ وقــد كانــت 
معركــة العلمــ نأول انتصــار كبــ رحقيــي للحلفــاء في مجمــل الحــرب. 
وقــد وصفهــا ونســتون تشرشــل بأنهــا »بدايــة النهايــة«. وهي بالتأكيــد، 

ــت نقطــة تحــول رئيســية. كان

في اليــوم التــالي لشــن معركــة العلمــن، كنــت في الصحــراء الغربية 
مــع مجموعــة مــن الجنــود، واقفــ نحــول شــاحنة. وعلى البــاب الخلــي 
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ــذا  ــن ه ــرج م ــد خ ــرًا. وق ــو صغ ــاز رادي ــد جه ــاحنة، كان يوج للش
ــ نوكان يصِــف التحضــرات  ــو صــوت أحــد المعلقــ نالإخباري الرادي
الــي تمــت قبــل القتــال الفعــي في معركــة العلمــن. وقــد وصــف هــذا 
المعلِّــق الإخبــاري في تقريــره، كيــف قــال الجــرال مونتجومــري، قائــد 
ــرب،  ــأل ال ــا نس ــه: »دعون ــاله وضباط ــام رج ــا أم ــاء علنً ــوات الحلف ق

ــا النــر«. ــال، أن يمنحن ــر في القت القدي

ــو، كان  ــك الرادي ــن ذل ــات تخــرج م ــك الكلم ــا ســمعت تل وعندم
ــة  ــن قم ــدي م ــدسر ت في جس ــماء ق ــاء الس ــو أن كهرب ــا ل ــر كم الأم
رأسي إلى باطــن قــدمي. وكان الأمــر وكأن الله يقــول: هــذه هي اســتجاب تي
لصلاتــك. وهــذا مثــال على الصــاة الــي كان لهــا تأثــ ركبــ روواســع 

النطــاق.

الدفاع عن أورشليم )القدس(

ــليم  ــا في أورش ــا وأن ــي ليدي ــت زوج ــنوات، كان ــع س ــد بض وبع
)القــدس( اليهوديــة عندمــا ظهــرت دولــة إسرائيــل في 15 مايــو 1948. 
علِنَــت الدولــة، كانــت أورشــليم )القــدس( اليهوديــة محــاصَة 

ُ
وعندمــا أ

بخمســة جيــوش عربيــة. وكانــت دولــة إسرائيــل الصغــرة بأكملهــا، في 
ــك الدول  ــن تل ــا م ــن الحــرب عليه علِ

ُ
ــد أ ــة، ق ــوم أن أصبحــت دول ي

ــود  ــن اليه ــان م ــد مليون ــا. وكان يوج ــة به ــس المحيط ــة الخم العربي
ــليحًا  ــلحين تس ــرب المس ــن الع ــا م ــ نمليونً ــوالي أربع ــون ح يواجه
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ــم. ــر وإهلاكه ــود إلى البح ــع اليه ــ نعلى دف ــوا عازم ــدًا، وكان جي

وقبــل هــذا الحــدث، أمضــت زوجــي مــا يقــرب مــن عشريــن عامًا 
في أورشــليم )القــدس(. وكانــت قــد مــرت بالكثــ رمــن أعمال الشــغب، 
والاضطرابــات، والــراعات الســابقة. وقــد رأت أن اليهــود لــم يكونــوا 
مســتعدين البتــة للدفــاع عــن أنفســهم؛ وقــد رأتهــم يربطــون ســاكين 
 

ً
ــال ــاهدت أطف ــا ش ــة. كم ــلحة بدائي ــس كأس ــي المكان ــز على ع الخ
ــاني.  ــطح المب ــن أعلى أس ــوا م لق

ً
ــم وأ ــت أذرعه ــد مُزِق ــار وق ــود صغ يه

ــا  ــل، كن ــة إسرائي ــام دول ــن قي ــت قصــ رم ــل وق ــع، وقب وفي الواق
ــاءت  ــد ج ــدس(. وق ــليم )الق ــط أورش ــ نفي وس ــى مع ــش في مب نعي
ــت  ــا ، وكان ــة فقــط مــن عمره ــت في الرابع ــي كان ــث، ال ــا إليزابي ابنتن
ــت: »أبي، أبي.  ــام، وقال ــد الأي ــت، إلّي في أح ــك الوق ــا في ذل ــر بناتن أصغ
يوجــد الكثــ رمــن القتــى في الشــارع«. وقــد ذهَبــت إلى النافــذة، وهــذا 
 

ً
ــوا رجــال ــم يكون ــود الشــباب )ل ــة للمتطوعــ ناليه ــه: دوري ــا رأيت م
ونســاء حقًــا، بــل مجــرد فتيــان وفتيــات( الذيــن وقعــوا في كمــ نخــارج 
أورشــليم )القــدس( مــن قِبَــل مجموعــة من العــرب. وقــد قتلهــم العرب 
ــرة، أعــي  ــا صغ ــول قطعً ــا أق ــرة، وعندم ــم إلى قطــعٍ صغ ــم قطعوه ث
أصغــر مــن راحــة يــدك. وقــد تــم إرســال شــاحنة بريطانيــة لجمــع هــذه 
الجثــث، وقــد جلبَتهــم إلى وســط أورشــليم )القــدس( خــارج منزلنــا؛ 
ــة  ــعاف يهودي ــيارة إس ــم إلى س ــم لنقله ــأتي به ــاحنة ت ــت الش ــا كان كم
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لنقلهــم للدفــن. وبالإضافــة إلى هــذا المشــهد المرعــب، رأيــت شــخصًا 
ــة  ــا بشري ــن بقاي ــص م ــن ليتخل ــة البنزي ــن علب ــة م ــتخدم قطع يس

ــم يلقيهــا في مؤخــرة ســيارة إســعاف. صغــرة على الرصيــف، ث

ــا  ــاشًرا على م ــاً مب ــة دلي ــة المروع ــك الحادث ــي تل ــد أعطت وق
ــت  ــك الوق ــيطرون في ذل ــوف يس ــرب س ــه إن كان الع ــن توقع يمك
في محاولتهــم الإســتيلاء على أورشــليم )القــدس(. ودون أن أكــون 
ــة  ــة أن كل أم يهودي ــة صحيح ــر كحقيق ــتطيع أن أذك ــا، أس ميلودرامي
ــ ل ــدة ل ــة واح ــاً برصاص ــدس محم ــاظ بمس ــت بالاحتف ــد نصُِح ق
مــن بناتهــا وواحــدة أخــرى لنفســها. وكان التوجيــه هــو اســتخدامه إن 

ــة. ــرب على المدين ــتولى الع اس

ــي إلى الله  ــا وزوج ــت أن ــر، تحول ــع الخط ــذا الوض ــم ه وفي خض
بالصــاة. وقــد كنــا نصــي معًــا على خلفيــة مــا أخبرتكــم بــه. و لاأريد 
أن نبــدو عنصريــ نأو متحيزيــن، ولكنــي ســأبلغكم عــن مــا صلــت 
بــه زوجــي. فقــد ســمعتها تقــول: »يــا رب، أصِــب الأعــداء بالشــلل«. 
ــرب  ــال إلى ح ــور القت ــة، تط ــان الدول ــن إع ــ رم ــت قص ــد وق وبع
مفتوحــة في أورشــليم )القــدس(. وقــد طلبــت الهاجانــاه، وهــم الجيــش 
ــي  ــاء الخل ــم في الفن ــكر له ــة معس ــا بإقام ــودي، إذنن ــوعي اليه التط
لنــا. وكنــت أعلــم أنهــم ســيقومون بإقامتــه ســواء قلنــا نعــم أولا ، لذا 
ــا؛  ــي لمنزلن ــاء الخل ــاك، اســتقروا في الفن ــة. وهن ــت بصــورة مهذب وافق
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ــا على هــؤلاء الشــباب اليهــود. وعندمــا فرضــت  ــا تدريجيً ــك تعرفن لذل
ــن  ــهرين م ــة ش ــد قراب ــار بع ــاق الن ــف لإط ــدة أول وق ــم المتح الأم
القتــال، كان هــؤلاء الشــباب يدخلــون إلى غرفــة معيشــتنا ويتحدثــون 

ــال الذي حــدث. ــ رمــن القت ــوا على حــق في الكث ــد كان ــا. وق إلين

وفي أحــد الأيــام، كانــوا يتحدثــون إلينــا في غرفــة معيشــتنا، وقالوا: 
»أنــت تعــرف، إن مــا حــدث أمــر رائــع للغايــة. فقد كنــا نذهــب إلى أي 
مبــى أو مــان آخــر للمواجهــة، وكان عــدد الأعــداء يفوقنــا بكثــر. 
ــ ر ــم غ ــدو أنه ــك يب ــع ذل ــر، وم ــليحًا بكث ــل تس ــم أفض ــا أنه كم
قادريــن على فعــل أي شيء. وهــم كمــا لــو كانــوا قــد أصيبــوا بالشــلل«.

وفي منزلنــا الخــاص، اســتخدم هــذا الشــاب نفــس الكلمــة المحــددة 
ــو لا  ــح الله؟ فه ــو صال ــم ه ــرى ك ــل ت ــا. فه ــا ليدي ــت به ــي صل ال
ــد  ــه ق ــا أن ــا أيضً ــه أن يعلمن ــل يمكن ــب، ب ــا فحس ــتجيب لصلاتن يس

ــة. ــة، وحداث ــدًا، ودق ــة الأكــ رتحدي ــا بالطريق اســتجاب لصلاتن

موت ستالين

ــرن  ــينيات الق ــ ىخمس ــنوات ح ــع س ــدم بض ــوف أتق والآن س
ــيحية في  ــة مس ــر بعث ــا ندي ــا وأن ــا ليدي ــا كن ــك عندم ــن، وذل العشري
ــودي.  ــعب اليه ــة بالش ــ نللغاي ــزال مهتم ــا لا ن ــرا؛ وكن ــدن، بإنجل لن
ــا  ــيا مفاده ــن روس ــا م ــا منه ــاء موثوقً ــا أنب ــة، تلقين ــة معين وفي مرحل
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ــم نكــن  ــاك. ول ــود هن ــد لليه ــاد جدي أن ســتالين كان يخطــطلا ضطه
نشــارك مبــاشرة مــع أي خدمــة لروســيا في ذلــك الوقــت. ومــع ذلــك، 
وكمــا قلــت، كنــا نشــعر بالاهتمــام لشــعب الله إسرائيــل. وقــد كانــت 
توجــد مجموعــة صغــرة قــد اعتــادت الاجتمــاع في موقــع البعثــة الــي 
نحــن فيهــا للصــاة، وعرفنــا بعــض الجمــاعات الأخــرى هنــا وهنــاك في 
البــاد، أي مجمــوعات مــن الأشــخاص المملوئــ نبالــروح القــدس مــن 
الذيــن كانــوا مثقلــ نبإسرائيــل. لذا، فقــد اتفقنــا فيمــا بيننــا على أننــا 
ســنخصص يومًــا معينًــا للصــاة والصــوم نيابــة عــن الشــعب اليهــودي 

في روســيا.

ــه  ــة أن ــت النتيج ــة؟ كان ــت النتيج ــاذا كان ــك، فم ــا ذل ــد فعلن وق
بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن اليــوم الذي صلينــا فيــه وصُمنــا، مــات 
ســتالين. ونحــن لــم نطلــب مــن الله أن يقتــل ســتالين؛ فليــس عليــك 
ــي متأكــد  ــم. لكن ــو يعل ــه. فه ــه أن يفعل ــا يجــب علي أن تخــر الله بم
ــا في السياســة  ــرًا كليً ــل تغي ــاة ســتالين تمث ــك ســتوافق نيعلى أن وف أن
الروســية. وهــا نحــن نتحــدث الآن عــن عــ ر»إزالــة الســتالينية« الذي 
بــدأ بمــوت ســتالين. فلمــاذا بــدأت بعــد ذلــك؟ أعتقــد أنــه كان بســبب 

ــا. صلاتن

كينيا المستقرة والمزدهرة

كنــا ليديــا وأنــا في شرق إفريقيــا، في كينيــا، لمــدة خمــس ســنوات، 
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ــالية  ــادة إرس ــ دلقي ــك الب ــا إلى ذل ــا ذهبن ــن 1957 إلى 1961. وعندم م
ــا،  ــا غادرناه ــة. وعندم ــا البريطاني ــن شرق إفريقي ــت ضم ــاك، كان هن
كانــت هــذه المنطقــة قــد انفصلــت إلى ثــاث دول وتتجــه نحــو 

ــا. ــن بريطاني ــتقلال ع الاس

ــل  ــرر أن تحص ــن المق ــة، كان م ــك الدول الثلاث ــن تل ــدة م وكواح
كينيــا على الاســتقلال في العــام أو العامــ نالمقبلــن. وقــد تمزقــت إربًــا 
ــورة المــاو مــاو، والــي لــن أحــاول أن أصفهــا بالتفصيــل إ لا بســبب ث
أن أقــول أنهــا كانــت واحــدة مــن أكــ رالثــورات المخيفــة والوحشــية 
الــي يمكــن تخيُلهــا. وقــد حصلــت الكونغــو )إلى غــرب كينيــا( على 
ــة  ــرب أهلي ــور في ح ــقطت على الف ــت، وس ــك الوق ــل ذل ــتقلالها قب اس
مدمــرة. وكان العديــد مــن مبــري الإنجيــل الكامــل الذيــن فــروا مــن 

الكونغــو قــد جــاءوا ولجــأوا إلى قاعــدة إرســاليتنا لفــرة طويلــة.

ــ ن ــيين والاجتماعي ــراء السياس ــع الخ ــت، كان جمي ــك الوق وفي ذل
ــن  ــو، ولك ــق الكونغ ــس طري ــ رفي نف ــوف تس ــا س ــرون أن كيني ي
بطريقــة أســوأ بكثــر. وكان كل نفــوذ يســاهم في الــزاع المــدني والدمــار 

ــة. ــه بدرجــة أكــ ركثاف ــا، باســتثناء أن ــو موجــودًا في كيني في الكونغ

وفي عام 1960، في وســط هــذا الوضــع غــ رالمســتقر، شــاركنا، 
ــ ن ــاب والمعلم ــن الط ــاب م ــي ش ــم مائ ــر يض ــا، في مؤتم ــا وأن ليدي
الأفارقــة، إلى جانــب فريــق مــن المبشريــن. وقــد اجتمعنــا لمــدة أســبوع 
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تقريبًــا، وفي مســاء يــوم الأحــد، عُقِــدت آخــر خدمــة في المؤتمــر. وقــد 
اســتمر الاجتمــاع لمــدة أربــع ســاعات. وبعــد أن وعــظ أحــد المبشريــن 
الآخريــن، تحــرك روح الــرب بقــوة. ولــم تكــن الســاعتان الأخيرتــان 
مــن تلــك الخدمــة تحــت ســيطرة أي إنســان؛ بــل كانتــا تحــت ســيطرة 

ــروح القــدس. ال

وخــال تلــك الفــرة الأخــرة، كان لدي انطبــاع أننا لمســنا الله وأن 
قوتــه متاحــة الآن لنــا. وعندمــا أروي الفكــر الذي جــاء إلّي، أريــد أن 
أســتهله بالقــول إنــي لا أنتقــد الحركــة الخمســينية. فــي ذلــك الوقــت، 
كنــت أتبــع الحركــة الخمســينية على الأقــل لمــدة اثنــي عــرة ســنة. إ لا
أن هــذا الفكــر جــاء لي: الآن، ليتنــا لا نفعــل كمــا يفعــل الخمســينيون 
ــروحي  ــع الذاتي ال ــان ونبــدد هــذه القــوة فقــط في التمت في بعــض الأحي
الأنــاني. بــل دعونــا نســتخدمها للغــرض الذي لأجلــه جعلــه الله متاحًا. 
وقــد جــاءت إلّي فكــرة أخــرى مــن الكتــاب المقــدس، مثلمــا عرضتهــا 
ــؤولون  ــم المس ــيحيين في الأرض ه ــاب، أن المس ــذا الكت ــم في ه عليك
عــن مصــ ربلادهــم. وكان يوجــد في ذلــك الاجتمــاع الحصــاد المختــار 
لبعــض قــادة المســتقبل المســيحيين الشــباب في كينيــا، وكان مــن 

مســؤوليتهم الصــاة مــن أجــل مســتقبل أرضهــم.

وقــد توجهــت إلى المنصــة بقصــد تحــدي هــؤلاء الشــباب للصــاة 
مــن أجــل مســتقبل كينيــا. وبينمــا كنــت أفعــل ذلــك، مــررت 
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ــا  ــت يده ــد رفع ــر؛ وق ــم آخ ــس في قس ــت تجل ــي كان ــا، ال ــام ليدي أم
وأوقفتــي. فقلــت لهــا: »مــا هــذا؟« فقالــت لي: »قــل لهــم أن يصلــوا مــن 
أجــل كينيــا.« فأجبتهــا: »هــذا هــو مــا ســأذهب إلى المنصــة للقيــام بــه«. 

ــرب. ــه كان لي فكــر ال ــا، كنــت أعــرف أن وبســبب مــا قالتــه ليدي

وعندمــا وصلــت إلى المنصــة، قمــت بإســات هــؤلاء المئتــ نمــن 
ــيحيين  ــؤولية المس ــن مس ــكلام، ع ــر ال ــم، في جوه ــباب وأخبرته الش
ــن على  ــم: »نح ــت له ــد قل ــم. وق ــة أرضه ــل حكوم ــن أج ــاة م للص
ــ ي ــة ل ــا الأفارق ــم أيه ــت لك ــان الوق ــماء. والآن ح ــع الس ــال م اتص

ــم«. ــتقبل بلدك ــل مس ــن أج ــاة م ــوا بالص تقوم

ــدث  ــوا! وح ــد صل ــوني فق ــاة، وصدق ــم في ص ــت بقيادته ــم قم ث
ــواء  ــرت الأج ــد تغ ــور. فق ــك على الف ــرف ذل ــت أع ــا؛ وكن شيء م
الروحيــة لكينيــا، ولــن تكــون أبــدًا كمــا هي مــن وقــت الصــاة ذلــك.

ــ ر ــا للمب ــاب كان مترجًم ــة ش ــ يعلى المنص ــد إلى جان وكان يوج
الذي كان أول المتحدثــ نفي الاجتمــاع. وكان هــذا المترجــم الشــاب قــد 
تخــرج مــن الكليــة الــي نــرف عليهــا وكان قــد تــولى بالفعــل منصبًــا 
ــض  ــا، نه ــا انتهين ــي. وعندم ــن نص ــ يونح ــع بجان ــياً؛ وكان يرك تدريس
ــنوات،  ــاة.« ولس ــاء الص ــره الله لي أثن ــا أظه ــرك بم ــال: »أود أن أخ وق
احتفظــت بوثيقــة لمــا قــاله، وقــد كانــت مكتوبــة، ومؤرَّخــة، وموقعــة 
مــن ذلــك الشــاب. وهــذا مــا قــاله لي الشــاب: »بينمــا كنــا نصــي، رأيت 
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ــن  ــا م ــو كيني ــا نح ــة، وكان قادمً ــا للغاي ــد كان شرسً ــر. وق ــا أحم حصانً
الــرق. وكان يوجــد رجــل أســود يجلــس عليــه، وخلفــه كانــت خيــول 
أخــرى، حمــراء أيضًــا، وشرســة، وكانــت قادمــة نحــو كينيــا.« وأنــا أشــك 
في أن هــذا الشــاب قــد قــرأ النــ يزكريــا، لكــن الصــورة الــي أعطاهــا 
ــا الوصــف الكتــابي في زكريــا 1: 7– - 8. له الــروح القــدس تــوازي تمامً

ــول  ــذه الخي ــت ه ــا نصــي، رأي ــا كن ــال لي: »وبينم ــك، ق ــد ذل وبع
ــك نحــو الشــمال.  ــن ذل  م

ً
ــدل ــا، وتتجــه ب ــد عــن كيني تتحــول وتبتع

وبينمــا كنــت أتســاءل مــا الذي يعنيــه هــذا، كلمــي الله. وهــذا مــا قــاله 
الله لي: لا يوجــد إ لاالقــوة الخارقــة لصــاة شــعبي هي الــي يمكــن أن 

تزيــل المشــاكل الــي تواجــه كينيــا.«

ويوجــد ســبب لأن أقتبــس كلمــة بكلمــة ممــا قــاله ذلــك الشــاب: 
فــإن قمــت بتغيــ ركينيــا إلى اســم بــدك، فلــن تحتــاج إلى تغيــ ركلمــة 
أخــرى. لا يوجــد إ لاالقــوة الخارقــة لصــاة شــعبي هي الــي يمكــن أن 

تزيــل المشــاكل الــي تواجــه ]اســتبدل اســم بــدك[.

فكيــف بــدأت الأحــداث في التغــ رفي كينيــا؟ ســأقول فقــط أنــه 
في الســنوات الــي انقضــت منــذ تلــك الكلمــة النبويــة، كل شيء حــدث 
بالضبــط كمــا أظهــر الله لذلــك الشــاب. فبعــد فــرة وجــزة مــن حصول 
ــة  ــة ومخطط ــة معين ــيوعيون بمحاول ــام الش ــتقلال، ق ــا على الاس كيني
للســيطرة على البــاد. وقــد جــاءوا مــن الــرق، مــن جزيــرة مدغشــقر. 
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وقــد تــم تدريــب الــوكلاء الذيــن اســتخدموهم في كوبــا، وكان بعضهــم 
ــا، وهي  ــد نجحــوا في الوصــول إلى تنزاني ــبانية. وق ــة الإس يتحــدث باللغ
البــ دالواقــع جنــوب كينيــا. ولكــن بطريقــة غــ رمتوقعــة، قــام جومو 
كينياتــا، رئيــس كينيــا، بإيقافهــم، وإخراجهــم، ورفــض الســماح للبــ د
ــا  ــا موقفً ــو كينيات ــع، اتخــذ جوم ــع تحــت ســيطرتهم. وفي الواق ــأن يق ب
شــديدًا جــدًا ضــد الشــيوعية، وكذلــك ضــد التســلل الــروسي والصيني، 
ونــى أحــد قياداتــه الذي كان ذراعــه اليمــ نعلنًــا بــكل خــزي لأنــه 
كان متورطًــا في تلــي المســاعدات الماليــة مــن الصــ نالحمــراء. واليــوم، 
ــات، هي  ــس كل التوقع ــا، على عك ــ نعلى أن كيني ــم المعلق ــق معظ يتف
ــدة  ــع الدول الخمســ نالجدي الأكــ راســتقرارًا وازدهــارًا مــن بــ نجمي

الــي نشــأت في إفريقيــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــن 16 صفحــة  ــا م ــا مكونً ــذ بضــع ســنوات، التقطــت ملحقً ومن
لصحيفــة لنــدن تايمــز وكان مخصــص بالكامــل لموجــز عــن كينيــا منــذ 
الاســتقلال. وكان اختتــام المقــال هــو أن كينيــا كانــت الأكــ رتنظيمًــا، 
ــة  ــع الدول الأفريقي ــ نجمي ــن ب ــاؤلًا م ــ رتف ــا، والأك ــ رنجاحً والأك
الناشــئة حديثًــا. وبعــد ســنوات، تلقيــت رســالة مــن أصدقــاء مبشريــن 
في بــدان مختلفــة مــن شرق إفريقيــا. وقــد قالــوا لي: »إن كينيــا هي أكــ ر
ــا أن  ــن الخــارج. كم ــز للتوســع التبشــري م ــي مرك ــا؛ ف ــة إشراقً بقع
حكومــة كينيــا الأكــ رتفضيــاً للنشــاط التبشــري المســيحي مــن أي 

حكومــة أخــرى في المنطقــة كلهــا«.
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ــا. وفي  ــا صلين ــدث لأنن ــه ح ــد أن ــذا؟ أعتق ــدث ه ــاذا ح فلم
ــة أ لا ــا ســنصبح ســخفاء للغاي ــة، كن ــذه الظــروف العصيب ــة ه مواجه
ــح  ــيء صحي ــس ال ــول أن نف ــل لي أن أق ــك؟ فه ــس كذل ــي، ألي نص
بالنســبة لــك؟ فــي الظــروف الــي تواجههــا حاليًــا، إن كنــت لا تصــي، 

ــك؟ ــس كذل ــا، ألي ــدًا أيضً ــخيفًا ج ــتكون س فس

الدور الحيوي للروح القدس

كخاطئــن، ليــس لدينــا شيء جيــد لــ ينعطيــه لله إ لامــا أعطانــا 
.كمــا أننــا ليــس لدينــا شيء مــن أنفســنا يســتحق أن نعطيه لله. 

ً
إيــاه أول

وهــذا صحيــح تمامًــا في الصــاة، إ لاأن معظــم النــاس لا يدركــون ذلك. 
فليــس لديــك مــا تصــي إلى الله بــه ممــا يســتحق الصــاة إ لاإن منحــك 
 الــروح القــدس. وعندهــا فقــط يحســن لــك أن تقــوم بالصــاة.

ً
الله أول

ــمُ مَــا نصَُلِّ 
َ
سْــنَا نَعْل

َ
نَــا ل نَّ

َ
يضًْــا يعُِــنُ ضَعَفَاتنَِــا، لأ

َ
وحُ أ ذلـِـكَ الــرُّ

َ
»وَك

نَّــاتٍ لاَ يُنْطَــقُ 
َ
وحَ نَفْسَــهُ يشَْــفَعُ فيِنَــا بأِ مَــا ينَْبَــيِ. وَلكِــنَّ الــرُّ

َ
جْلـِـهِ ك

َ
لأ

نَّــهُ 
َ
وحِ، لأ ــمُ مَــا هُــوَ اهْتمَِــامُ الــرُّ

َ
ــوبَ يَعْل

ُ
قُل

ْ
ِي يَفْحَــصُ ال

َّ
بهَِــا. وَلكِــنَّ ال

يسِــنَ.« )روميــة 8: 26- 27( قِدِّ
ْ
بِسََــبِ مَشِــيئَةِ اللهِ يشَْــفَعُ فِ ال

ــي.  ــف نص ــرف كي ــنا لا نع ــا في أنفس ــرة بأنن ــذه الفق ــا ه تذُكِرن
مَــا ينَْبَــيِ« )روميــة 8: 26(. فــإن 

َ
جْلـِـهِ ك

َ
ــمُ مَــا نصَُــيِّ لأ

َ
سْــنَا نَعْل

َ
نَــا ل نَّ

َ
»لأ

ترُِكنــا لأنفســنا، بــدون الــروح القــدس، فنحــن عاجــزون عــن الصــاة 
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بشــ لصحيــح؛ وهــذا الضعــف يشــرك فيــه الجنــس البــري بأكملــه. 
والوقــت الوحيــد الذي يمكننــا فيــه الصــاة بفعاليــة هــو عندمــا يــأتي 

الــروح القــدس ليعيننــا ويعطينــا صــاة.

ــروح،  ــل ال ــب عم ــن جوان ــر م ــا آخ ــمحوا لي أن أشرح جانبً اس
ــدم  ــف وع ــر إلى المواق ــك النظ ــم أن بإمكان ــل تعل ــان. فه ــو: الإع وه
رؤيتهــا حــ ىيظهرهــا لــك الــروح القــدس؟ ويمكنــك أن تنظــر بشــ ل
ــك  ــ ىيمنح ــراه ح ــا و لات ــون واضحً ــب أن يك ــح في شيء يج صحي
ــرة  ــت لي فك ــنوات، أشرق ــدة س ــل ع ــتنارة. فقب ــدس اس ــروح الق ال
رائعــة؛ فقــد كنــت أفكــر في الوضــع العالــي، وقــد ظهــر لي أن كتلــة 
ــل  ــدوا في ظ ــن توح ــخاص الذي ــن الأش ــ نم ــات الملاي ــن مئ ــرة م كب
الشــيوعية الإلحاديــة، لــم يمكنهــم ببســاطة إعاقــة تحقيــق مقاصــد الله 
في العالــم. وقــد يكــون لديــك طريقــة خياليــة لــرح ذلــك، لكــي لا 
ــم  ــة. ول ــق، أي الكتل ــة عائ ــك بمثاب ــك. فبالنســبة لي، كان ذل ــل ذل أفع
ــو أن  ــس. وأرج ــن إبلي ــل م ــن الله ب ــتوحى م ــع مس ــذا الوض ــن ه يك
ــة. ــة معين تفهــم أني لا أتحــدث بتحــ زأو بطريقــة ســيئة ضــد أي دول

وعندمــا جــاءني هــذا الإدراك، فكــرت في نفــي، حســناً، كيــف 
ــد  ــاة كان داود ق ــرت ص ــور، تذك ــق؟ وعلى الف ــذا العائ ــد ه ــي ض نص
صــى بهــا عندمــا واجــه معارضــة سياســية واضطهــادًا. وســوف تجــد 
سِــنتََهُمْ.« وبــ نفــرة 

ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف هْلِــكْ يَــا رَبُّ

َ
صلاتــه في مزمــور 55: 9: »أ
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وأخــرى، بينمــا كان الــروح القــدس يدفعــي بشــأن الكتلــة الشــيوعية 
ــك  ــت ذل ــد فعل ــع، ق ــاة. وفي الواق ــذه الص ــي ه ــت أص ــا، كن بأكمله
لعــدد غــ رقليــل مــن الســنوات. وكانــت صــاتي شــيئاً كهــذا: »يــا رب، 
فيمــا يتعلــق بالذيــن يعارضونــك عــن قصــد ومعرفــة، ويفعلــون ذلــك 
أيضًــا لمســيحك، وروحــك، وكلمتك، وشــعبك، ومقاصــدك في الأرض ]في 
ــا أصــي كمــا صــى عبــدك  ــدًا[، فأن ــوا محدّديــن جي ذلــك الوقــت، كان

سِــنتََهُمْ.«
ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف ــا رَبُّ ــكْ يَ هْلِ

َ
داود: »أ

وقــد نظــرت إلى ذلــك على أنــه صــاة مســتوحاة لأنهــا ذهبــت إلى 
جوهــر الموقــف بكاملــه. فــإن انقســمت ألســنتهم، أي انقلبــوا ضــد 

بعضهــم البعــض، لــن يتمكنــوا مــن الاعتنــاء بأنفســهم.

ــض  ــذه بع ــت ه ــتمرار، كان ــاة باس ــك الص ــت تل ــا صلي وبينم
ــ ن ــيا والص ــت روس ــل كل شيء، انفصل ــا. أو لاوقب ــي رأيته ــج ال النتائ
عــن بعضهمــا البعــض؛ وقــد أمضيــا الكثــ رمــن وقتهمــا في اســتغلال 

ــم. ــن العال ــر م ــن أي شيء آخ ــ رم ــض أك ــا البع ــذاء بعضهم وإي

ثــم رأيــت فــرة ممتــدة بأدلــة على صراع داخــي قــوي للغايــة داخــل 
ــه الدول  ــت في ــا بذل ــاطًا واضحً ــا نش ــت أيضً ــراء. ورأي ــ نالحم الص
ــيا  ــن روس ــاد ع ــا للابتع ــارى جهده ــة قص ــا الشرقي ــة لأوروب التابع
ــا في التفــكك الفعــي للاتحــاد الســوفيي تي الســوفيتية )وبلغــت ذروته
نفســه(. وأنــا فقــط قــد اســتمريت في الصــاة، »يــا رب، أشــكرك على مــا 
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سِــنتََهُمْ«. وإيمــاني هــو أن أعــداء الله 
ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف هْلِــكْ يَــا رَبُّ

َ
قمــت بــه؛ أ

هْلـِـكْ يـَـا 
َ
كانــوا يتقاتلــون فيمــا بينهــم لأننــا كنــا نصــي مزمــور 55: 9:»أ

ــنتََهُمْ«. سِ
ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف رَبُّ

المقاومة في الصلاة

ــام  ــراع في فيتن ــور ال ــل أن يتط ــ ىقب ــنوات، ح ــدة س ــل ع قب
ــن أن  ــاك لا يمك ــع هن ــي أن الوض ــادر إلى ذه ــل، كان يتب ــ لكام بش
يكــون ضمــن مشــيئة الله. وعــاوة على ذلــك، شــعرت أنــه لا يمكــن 
ــا  ــيا برمته ــوب شرق آس ــة جن ــرق منطق ــيئة الله أن تغ ــون مش أن تك
تحــت إراقــة الدمــاء والــزاع والشــيوعية الملحــدة. لذا قلــت لنفــي: إن 
كان هــذا الوضــع في فيتنــام ليــس مشــيئة الله، فلمــاذا لا تصــي بشــأنه؟ 
ــل  ــن أج ــاة م ــؤولية الص ــي مس ــذت على عات ــك، أخ ــة لذل ونتيج
ــا في ذلــك الوقــت.  ــا أميركيً فيتنــام، على الرغــم مــن أني لــم أكــن مواطنً

ــه للصــاة. ــف شــعرت بالتوجي ــرة التاليــة، ســأوضح كي وفي الفق

 أذكركــم مــرة أخرى بمــا ناقشــناه في الفصول الســابقة. 
ً

دعــوني أول
قــد اســتنتجنا أن كل مــن الأســلحة الروحية الــي نســتخدمها لا يكون 
 إ لابقــدر مــا نــدرك أننــا نســتخدمه لإدارة النــرة الــي حققهــا 

ً
فعــال

المســيح بالفعــل على الرياســات والســاطين. ولــم يكــن لدي بالــرورة 
نمــوذج معــ نمــن الصــاة لإدارة النــرة الــي حققهــا يســوع. ومــع 
ــي. ــب أن أص ــف يج ــال لكي ــام كمث ــة فيتن ــتخدم حال ــك، سأس ذل
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ــا رب، أنــت تعــرف عــن جنــوب شرق آســيا. وأنــت  قــد أقــول: »ي
ــم  ــرئي الذي يحك ــ رالم ــم غ ــاطين في العال ــات والس ــرف الرياس تع
ويســيطر، ويســى إلى التدمــر، لإغــراق تلــك الأمــة في ســفك الدمــاء، 
ــا         ــارب، أن ــة. ي ــذه المنطق ــروحي على ه ــن الظــام ال ولوضــع حجــاب م
 لاأعتقــد أن هــذه هي مشــيئتك. فــي اســم يســوع، وعلى أســاس العمــل 
الكامــل في الجلجثــة، ولأن المســيح قــد هــزم هذه الرياســات والســاطين، 
فأنــا أقــف ضدهــم وأطالــب بانســحابهم؛ أنــا أقاومــك يــا شــيطان باســم 
يســوع. وأعلــن كذلــك أن الكتــاب المقــدس، الذي هــو كلمــة الله، يقــول 
أنــه إن قاومتــك، أيهــا الشــيطان، فســتضطر إلى الهــرب مــي«. وأعتقــد 
أن توجيــه الــرب لي بالصــاة بهــذه الطريقــة هــو نمــوذج جيــد يمكــن 

أن تســتخدمه في الصــاة لبــدك أو لأي دولــة أخــرى.

وأرجــو أن تطمئنــوا إلى أنــي لا أفــرط في التفكــ رفي أني إن صليــت 
هــذه الصــاة مــرة واحــدة، فــإن ذلــك ســيغير الوضــع برمتــه. فالأمــر 
اوِمُــوا إبِلْيِــسَ 

َ
في الكتــاب المقــدس هــو في المضــارع المســتمر: »ق

ــا أؤمــن بأنــك أنــت  ــرُبَ مِنْكُــمْ« )يعقــوب 4: 7(. وأن ]باســتمرار[ فَيَهْ
ــع الشــيطان باســتمرار في أي جــزء مــن  ــا متلزمــ نبمقاومــة فظائ وأن
العالــم ممــا يوجــه الــروح القــدس انتباهنــا له. فعندمــا يبــ نلنــا الــروح 
ــلطان لإدارة  ــا الس ــإن لدين ــس إرادة الله، ف ــدث لي ــا يح ــدس أن م الق
ــه بالتوقــف. وهي ليســت صــاة مــرة واحــدة  نــرة المســيح ومطالبت

ــرة. ــل هي صــاة مســتمرة بعزيمــة ومثاب فقــط، ب
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ونقطة إضافية، ليسـت مجرد الصلاة وحـدك بل الدعوة إلى بعض 
الدعم؛ فعلينا أن ندرك أننا لن ننجز المهمة بأنفسـنا. فهذا ما أؤمن به. 
وأيضًـا، لا يمكننا قبول الهزيمة، لأن المعركـة القادمة ال تينخوضها قد 
تكون أقرب إلى الوطن، سـواء في المجال المـادي أو في المجال الروحي.

الأمم: ميراثًا لنا

ــح  ــي أوض ــوع، دع ــذا الموض ــول ه ــا ح ــة نظرن ــيع وجه ولتوس
ــت  ــات في وق ــذه الآي ــد أشرت إلى ه ــور 2. وق ــن المزم ــات م ــاث آي ث
ســابق عندمــا تحدثــت عــن يســوع، ممثلنــا، فقــد قابــل الشــيطان على 
الصليــب، وهزمــه، ثــم قــام مــرة أخــرى. وقــدلا حظنــا أن يســوع هــو 
رأســنا القائــم الذي أصبــح بكــرًا بــ نالأمــوات وهــو أمــر، أو رئيــس 
ملــوك الأرض. ويتحــدث الكتــاب عــن هــذا بشــ لنبــوي في الفقــرة 
ــون  ــيح، ويصرخ ــوع المس ــون يس ــعب يرفض ــا كان الش ــة. فبينم التالي
ــو  ــر وه ــون الق ــب، ويختم ــلونه إلى الصلي ــه، ويرس ــه«، ويدينون »اصلب

ــوله الله: ــا كان يق ــذا م ــه، ه ــون في مدف

ــدْسِ«. 
ُ
نـَـا فَقَــدْ مَسَــحْتُ مَلـِـيِ عََ صِهْيَــوْنَ جَبَــلِ ق

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

ــالَ 
َ
: ق ــرَّبِّ ــاءِ ال ضَ

َ
ــةِ ق ــنْ جِهَ ــرُِ مِ خْ

ُ
 أ

ِّ
ــول:[ إِن ــن ويق ]فيســتجيب الاب

تـُـكَ ]مــن المــوت[. ]ويســتمر الآب قائــاً[  ْ َــوْمَ وَلَ نـَـا الْ
َ
نـْـتَ ابـْـيِ، أ

َ
لِ: »أ

ــكَ، 
َ
ــا ل

ً
مَــمَ ]الأمــم الذيــن يعبــدون الأوثــان[ مِيراَث

ُ
عْطِيَــكَ الأ

ُ
أ
َ
نِ ف

ْ
ل
َ
اسْــأ

ــور 2: 6–-8( ــكَ«. )مزم
َ
ــاً ل

ْ
رْضِ مُل

َ
ــاصَِ الأ

َ
ق
َ
وأَ
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وعلى أســاس مــا فعلــه المســيح مــن خــال موتــه وقيامتــه، 
أصبحــت الأمــم، أو الأمميــون، وأجــزاء الأرض إلى أقــى مــان ميراثــه 
ــرك  ــدس لا ي ــاب المق ــأن الكت ــن ب ــي أؤم ــك، فإن ــع ذل ــوني. وم القان
ــا جســد المســيح،  الأمــر كلــه ليســوع ليقــوم بــكل الأمــر. وبمــا أنن
أي الكنيســة، فقــد وضُِعنــا تحــت الــزام أن نطلــب مــن الآب أن يمنــح 
ــة  ــق انتصــار الجلجث ــا تطبي ــم. وعلين ــرعي في الأم ــه ال المســيح ميراث
في الصــاة بطريقــة تجعــل الأبــواب مفتوحــة للعالــم الأمــ يكلــه، أي 
العالــم كلــه الذي لــم يتــم تبشــره، حــ ىيســمع عــن يســوع المســيح وأن 

ــوله كمخلــص وتتويجــه كــرب. ــاح له الفرصــة لقب تت

التسابيح العالية

في المزمــور 149، نجــد إعلانـًـا آخر لســلطان شــعب الله ومســؤوليته 
فيمــا يتعلــق بهذا الــراع الــروحي الذي نناقشــه: 

ــمْ.  ــوا عََ مَضَاجِعِهِ مُ نِّ ــدٍ. ليَُِ ــون[ بمَِجْ ــاءُ ]القديس تقِْيَ
َ
ــجِ الأ »لَِبْتَهِ

ــمْ.« ــنِ فِ يدَِهِ يْ ــيْفٌ ذُو حَدَّ ــمْ، وَسَ وَاهِهِ
ْ
ف
َ
ــاتُ اللهِ فِ أ تَنْوِيهَ

)مزمور 149: 5- 6(

ــأتي  ــا ي ــا. فعندم ــدٍ« دائمً ــجِ ... بمَِجْ ــاء( »يبَْتَهِ ــون )الأتقي القديس
ــن. ــاس مبتهج ــح الن ــد، يصب المج

مــن فضلــكلا حــظ الســاحين الروحيــ نالمذكوريــن هنــا، وهمــا: 
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ــة الله.  ــن لكلم ــيف ذو الحدي ــات( والس ــوت عالٍ )تنويه ــبيح بص التس
ــتخدمهما؟ ــف سنس فكي

ــمْ  وكهِِ
ُ
سِْ مُل

َ
ــعُوبِ. لأ ــاتٍ فِ الشُّ دِيبَ

ْ
ــمِ، وَتأَ مَ

ُ
ــةً فِ الأ ــوا نَقْمَ »لَِصْنَعُ

ُكْــمَ  بهِِــمِ الْ لُِجْــرُوا  ائهِِــمْ بكُِبُــول مِــنْ حَدِيــدٍ. 
َ
ف بقُِيُــودٍ، وَشَُ

ويَــا.« )مزمــور 149: 7 –- 9(
ُ
ل
ِّ
تقِْيَائـِـهِ. هَل

َ
رَامَــةٌ هــذَا لَِمِيــعِ أ

َ
تُــوبَ. ك

ْ
مَك

ْ
ال

ــم  ــاز، الذي ت ــرى بوضــوح أن هــذا هــو الــرف، أو الامتي فهــل ت
ــبيح  ــيح؟ فبالتس ــوع المس ــال يس ــن خ ــي الله م ــع قدي ــه لجمي منح
ــة، نحــن  ــن الذي للكلم ــالي، وبالصــاة، وبالســيف الحــاد ذي الحدي الع
نقــوم بتنفيــذ حكــم الله على حــام الظــام في هــذا العالــم، لربطهــم 
ــي  ــة ال ــذا الطريق ــل ه ــاة في مث ــد بالص ــال الحدي ــل وبأغ بالسلاس
ــا.  ــم منه ــم ونأخذه ــرر الأسرى منه ــم وتح ــد ممالكه ــن أن تفس يمك
ــاء.  ــؤلاء الأتقي ــن ه ــد م ــت واح ــهِ«؛ وأن ِ تقِْيَائ

َ
ــعِ أ ــذَا لَِمِي ــةٌ ه رَامَ

َ
»ك

ُكْــمَ  ويحــق لــك الانضمــام إلى هــذا النشــاط: »لُِجْــرُوا بهِِــمِ الْ
ــوبَ«. تُ

ْ
مَك

ْ
ال

ــن  ــ رم ــاني ع ــاح الث ــة في الأصح ــذه الحقيق ــدًا له ــرى تأكي ون
إنجيــل يوحنــا، الذي تحــدث فيــه يســوع عــن موتــه القــادم على 
الصليــب. فــي الآيــة 31، أعــرب عــن واحــدة مــن الانتصــارات الــي 
ــمِ. 

َ
عَال

ْ
كان على وشــك تحقيقهــا عــن طريــق صلبــه: »الَآنَ دَيْنُونـَـةُ هــذَا ال

ــمِ خَارجًِــا«. فكيــف طُــرِحَ رئيــس هــذا 
َ
عَال

ْ
الَآنَ يُطْــرَحُ رَئيِــسُ هــذَا ال
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ــنِ  ــتُ عَ ــا إنِِ ارْتَفَعْ نَ
َ
ــا 12: 32: »وأَ ــرى الجــواب في يوحن ــم؟ نحــن ن العال

رْضِ...« فكيــف ســيُطرَح رئيــس هــذا العالــم؟ مــن خــال الصليــب.
َ
الأ

ــذا  ــم المــيء به ــد ت ــب، ق ــه بالصلي ــوا أن أرجــو منكــم أن تفهم
العالــم إلى الدينونــة في نظــر الله. وقــد طُــرِحَ رئيــس هــذا العالــم وأصبح 
عاجــزًا على أســاس مــا فعلــه المســيح نيابــة عنــا بدمــه المســفوك، وموته 
الكفــاري، وقيامتــه الظافــرة. ولأن يســوع قــد صعــد إلى الســماء، فقــد 
تــرك الأمــر لــك ولي للحصــول على المــراث له، وتطبيــق النــرة، ودفــع 

أعدائنــا الروحيــ نللخــروج مــن مواقعهــم.

اجعل الشيطان عصبي

فيمــا يتعلــق بالســلطةان الذي يجــب أن يمتلكــه شــعب الله ضــد 
العــدو، أدلى يســوع بهــذة العبــارة:

ــي  بْ
َ
ــرَةِ أ خْ ــذِهِ الصَّ ــرُسُ، وَعََ ه ــتَ بُطْ نْ

َ
ــا: أ يضًْ

َ
ــكَ أ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
»وأَ

ــ ى16: 18(. ــا« )م يْهَ
َ
ــوَى عَل ــنْ تَقْ

َ
ــمِ ل َحِي ــوَابُ الْ بْ

َ
ــيِ، وأَ نيِسَ

َ
ك

يفــ رمعظــم المســيحيين هــذه الآيــة على النحــو التــالي: »حســنًا، 
ــا، إن كان  ــة. وربم ــل المدين ــ نداخ ق ــن ومطوَّ ــا، محاصري ــن هن ــا نح ه
ــن  ــيطان م ــن الش ــن يتمك ــات ول ــتصمد البواب ــا، فس ــا لن الله صالحً
ــة،  ــذه الآي ــا ه ــم به ــي تفه ــة ال ــذه هي الطريق ــت ه الدخــول«. إن كان
ــورة  ــة. فالص ــن الحقيق ــك ع ــن ذل ــد م ــون أبع ــك أن تك ــ ايمكن ف
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الحقيقيــة هي عكــس هــذا المشــهد النمطــي. وعندمــا بنُيــت الكنيســة 
ــر  ــرج وتدم ــا أن تخ ــك يمكنه ــوع ، لذل ــيح يس ــرة، أي المس على الصخ
أبــواب الجحيــم؛ وأبــواب الجحيــم لا تســتطيع إبقــاء الكنيســة بالخــارج.

ــفر  ــله في س ــم ونس ــى لإبراهي ــود العظ ــن الوع ــدة م ــد واح ونج
ــلَ  ــله، »نسَْ ــن نس ــهِ«، نح ِ عْدَائ

َ
ــابَ أ كَ بَ

ُ
ــل ــرثُِ نسَْ ــن 22: 17: »وَيَ التكوي

إبِرَْاهِيــمَ« )عبرانيــ ن2: 16( بالإيمــان بيســوع المســيح. ولدينــا حق كتابي 
ــا باســم يســوع. ــا وامتلاكه ــم، لأخذه ــواب الجحي ــونيلا قتحــام أب قان

و لايوجــد شيء يجعــل إبليــس أكــ رخوفًــا مــن إمكانيــة اكتشــاف 
قديــي الله هــذه الحقيقــة والبــدء في القيــام بذلــك. فكمــا ناقشــنا في 
فصــل ســابق، هــذا هــو سر الشــيطان الذي يهتــم بحراســته أكــ رمــن 
ــي  ــك وع ــدًا عن ــه بعي ــد أن يحفظ ــد شيء يري ــر. و لايوج أي شيء آخ
ــلطتنا، لإدارة  ــا، وفي س ــروك لن ــر م ــة: والأم ــذه الحقيق ــن ه ــ رم أك
الهزيمــة الــي ألحقهــا المســيح بــه بالفعــل. وأعتقــد أن كلً مــن الســماء 

ــك. ــام بذل ــا للقي ــم ينتظرانن والجحي

فمــاذا عنــك؟ هــل تنــوي فعــل شيء تجــاه ذلــك؟ إن كانــت إجابتك 
على هــذا الســؤال هي نعــم، أي إن أردت أن تضــع هــذه الحقيقــة موضــع 

التنفيــذ، أرجــو أن تعلــن هــذه الكلمــات بصــوتٍ عالٍ:

ــرة  ــإن الن ــب، ف ــوع على الصلي ــوت يس ــه بم ــن أن ــا رب، أؤم ي
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لأننا صلينا

ــع  ــروك الآن لي ولجمي ــر م ــن أن الأم ــت. وأعل ــد تحقق ــا ق على عدون
قديســيك لإدارة هزيمــة الرياســات والســاطين، الــي ضمنهــا يســوع 

ــاره. ــال انتص ــن خ م

وفي قوتـك، وروحك، سـوف أم شيفي تلك النرصة، وأنال ميراث 
أمـم العالم، وأطبق قوة دم يسـوع لطرد أعدائنـا أمامنا. آمين!
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الفصل الرابع عشر
المسيرة

ــوع  ــيين. الموض ــ نرئيس ــع موضوع ــل، أود أن أجم ــذا الفص في ه
ــيح »آدَمُ  ــوع المس ــمية يس ــو تس ــل، وه ــاه بالفع ــو الذي تناولن الأول، ه
ــد  ــة 47(. وق ــانِ« )أي ــانُ الثَّ سَ

ْ
ــوس 15: 45( و »الِإن ــرُ« )1 كورنث خِ

َ
الأ

أشرت إلى أنــه في الخطــة الإلهيــة، كان يســوع نهايــة نســل وبدايــة نســل 
آخــر. فــكآدم الأخــر، أخــذ على نفســه الخطيــة، والتعــدي، والدينونــة، 
والفشــل اللكي لنســل آدم. وبموتــه الكفــاري، كان يكفــر عــن ذنــب 
ــدة الحيــاة، فتــح الطريــق لبــدء نســل جديــد،  نســل آدم؛ وبقيامتــه إلى جِّ

ــه. ــوع« رأس ــو »أي يس والذي ه

بـُـو رَبِّنَــا يسَُــوعَ 
َ
وقــد كتــب الرســول بطــرس: »مُبَــارَكٌ اللهُ أ

، بقِِيَامَــةِ  انيَِــةً لرِجََــاءٍ حٍَّ
َ
نـَـا ث َ ثـِـرَةِ وَلَ

َ
ك

ْ
ِي حَسَــبَ رحََْتـِـهِ ال

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
ال

ــن  ــه م ــا نتبع ــرس 1: 3(. وبينم ــوَاتِ« )1 بط مْ
َ
ــنَ الأ ــيحِ مِ مَسِ

ْ
ــوعَ ال يسَُ

ــاء في  ــح أعض ــه، نصب ــاق ب ــان والالتص ــه بالايم ــه وقيامت ــال موت خ
ــد. ــل الجدي ــذا النس ه

سَــاناً وَاحِــدًا جَدِيــدًا« )أفســس 2: 15(. 
ْ
ويسُــىَ النســل الجديــد »إنِ

ــدف الذي  ــق اله ــدًا« أن يحق ــدًا جَدِي ــاناً وَاحِ سَ
ْ
ــذا »إنِ ــد الله له ومقاص



 168

لنحيا ملح ونور

ــار  ــبهه لإظه ــورة الله وش ــقَ آدم على ص ــد خُلِ ــه. فق ــل آدم في تحقيق فش
ــق  ــا خُلِ ــه؛ كم ــة عن ــلطان الله نياب ــة س ــة وممارس ــ لالله للخليق ش
ــدًا للشــيطان  آدم لممارســة الســلطان. لكنــه فقــد ســلطانه وأصبــح عب

ــن الله.  م
ً

ــدل ــس ب ــا أطــاع إبلي ــة عندم والخطي

وضع اثنين من الموضوعات معًـا

الموضوع رقم 1: استرداد ما فُقِـد

ــألة  ــا المس ــج تمامً ــد عال ــوع ق ــدرك أن يس ــا أن ن ــم لن ــن المه م
ــة  ــد القيام ــوع بع ــر يس ــا ظه ــل آدم. فعندم ــة بفش ــة المتعلق القانوني
ــمَاءِ وَعََ  طَانٍ فِ السَّ

ْ
َّ كُُّ سُــل وكشــف نفســه لتلاميــذه، قــال: »دُفِــعَ إلَِ

رْضِ« )مــ ى28: 18(. وقــد كان يقــول، في الأســاس: »مــا فقدتمــوه، أنــا 
َ
الأ

ــتعدته.« اس

مَــمِ«       
ُ
مِــذُوا جَِيــعَ الأ

ْ
هَبُــوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
وعلى هــذا الأســاس، قــال: »ف

ــروا  ــلطاني. فاظه ــري س ــوا مدي ــرى، »كون ــارة أخ ــ ى28: 19(. وبعب )م
قــوتي.« ونفــذوا مقاصــدي. ســأعود إلى الســماء؛ وبينمــا أكــون هنــاك، 
ــه  ــا تنالون ــدس. وعندم ــروح الق ــو ال ــر، ه ــا آخ ــم معزيً ــل لك سأرس
ــه آدم  ــه لإنجــاز مــا فشــل في ــه وقيادت ــه، ســتخرجون تحــت إدارت بقوت
ــن     ــون قادري ــوف تكون ــن. وس ــي المرئي ــون ممث ــوف تكون الأول؛ وس
ى الآبَ.« وكمــا جئــت لأحقق 

َ
ِي رَآنِ فَقَــدْ رَأ

َّ
أن تقولــوا، كمــا قلــت: »الَ
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ــن  ــهدت ع ــا ش ــيئتي. وكم ــق مش ــون لتحقي ــوف تذهب ــيئة أبي، س مش
ــي  ــال ال ــام بالأعم ــو الذي ق ــكن في وه ــن كان يس ــو م ــه ه الآب أن
ــم  ــكن فيك ــيح الذي يس ــأن المس ــهدون لي ب ــم ستش ــا، فأنت عملته
ــهادتي  ــت بش ــا نطق ــا. وكم ــي تعملونه ــال ال ــل الأعم ــو الذي يعم ه
ــات  ــن الكلم ــة ولك ــوالي الخاص ــم بأق ــم أتكل ــي ل ــن الآب بأن ع
الــي أعطــاني إياهــا الآب هي الــي نطقــت بهــا، ستشــهدون، »فنحــن 
ــا  ــا إياه ــي أعطان ــات ال ــن الكلم ــة ولك ــا الخاص ــم بكلماتن  لانتكل
نَــا« )انظــر             

َ
كُمْ أ

ُ
رْسِــل

ُ
نِ الآبُ أ

َ
رْسَــل

َ
مَــا أ

َ
المســيح.« فهــذه هي خطــي: »ك

يوحنــا 5: 30 ؛ 12: 49 ؛ 14: 9 -– 10 ، 12 ، 16 -– 17 ؛ 20: 21(.

ولأننــا تلاميــذ يســوع، فنحــن ســفراء عــن المســيح. وتعلن رســالة 
ــيحِ  مَسِ

ْ
يْ إنَِّ اللهَ كَنَ فِ ال

َ
ــة: »أ ــة 5: 19 هــذه الحقيق ــوس الثاني كورنث

ــا  ــا فيِنَ ــمْ، وَوَاضِعً ــمْ خَطَاياَهُ هُ
َ
ــبٍ ل ــرَْ حَاسِ ــهِ، غَ ــمَ لِفَْسِ

َ
عَال

ْ
ــا ال مُصَالًِ

سُــفَرَاءَ عَــنِ 
َ
َــةِ«. ثــم تبــدأ الآيــة 20: »إذًِا نسَْــىَ ك مُصَالَ

ْ
كَمَِــةَ ال

مَسِــيحِ...« فنحــن ممثلــون عــن يســوع المســيح، ولنــا ســلطة خاصــة، 
ْ
ال

ــماء. ــيئة الس ــق مش ــماء لتحقي ــة الس ــن حكوم ــلين م ومرس

وهــذا هــو أحــد جوانــب أول الموضوعــ ناللذيــن أريــد جمعهمــا في 
ــدر الإمــان.  ــا ق ــم عمليً هــذا الفصــل؛ وسأحـــاول جعــل هــذا التعلي
فعــر الســنين، توصلــت إلى نتيجــة مفادهــا أنــه إن كانــت الحقيقــة غــ ر
عمليــة، فــي ليســت روحيــة؛ فــالله لا يــروج لــيء لــن ينجــح. بــل 
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على العكــس، أي شيء يشــجعه الله ســيعمل؛ فــالله هــو الشــخص الأكثر 
عمليــة في الكــون كلــه. ومــا ســوف يوعدنــا بــه ويشــجعه ســوف يعمــل.

الموضوع رقم 2: إرجاع الناس من الهلاك إلى الإسترداد

ــا، أريــد أن أركــز على موضــوع هــو الموضــوع الرئيــي للنــ ي ثانيً
يوئيــل: الإســرداد بــدل الهــاك. وكمــا أفهــم هــذا الموضــوع، يوئيــل هــو 
نــ يهــذا الإنســاب العظيــم مــن الــروح القــدس في الأيــام الأخــرة 
على كل جســد. وقــد كان ســفر يوئيــل هــو الذي اقتبــس عنــه بطــرس في 
. يَقُــولُ اللهُ: وَيَكُــونُ  يــوم الخمســن: »بـَـلْ هــذَا مَــا قيِــلَ بيُِوئيِــلَ النَّــيِِّ
خِــرَةِ ...« )أعمــال 2: 16- 17(. ومــن تلــك الكلمــات الأولية، 

َ
يَّــامِ الأ

َ
فِ الأ

أخــذ بطــرس نبــوءة يوئيــل مبــاشرة إلى نهايــة الأزمنــة. وفي حديثــه في 
ــوْمُ  ــيِءَ يَ نْ يَ

َ
الآيــة 20، تحــدث بطــرس عــن مــا كان ســيحدث قبــل »أ

 
َ

ــمْسُ إلِ لُ الشَّ ــهِيُر«، فمــا ســيحدث قبلــه هــو: »تَتَحَــوَّ عَظِيــمُ الشَّ
ْ
الــرَّبِّ ال

 دَمٍ«. وبكلمــات بطــرس، نجــد نبــوءة يوئيــل كمــا هي 
َ

قَمَــرُ إلِ
ْ
مَــةٍ وَال

ْ
ظُل

وهي تشــ رإلى نهايــة هــذا الزمــان.

ــأتي  ــا ي ــة الأولى. وم ــزل على الكنيس ــا ن ــو م ــر ه ــر المبك كان المط
ــاد؛  ــل الحص ــاشرة قب ــأتي مب ــر، الذي ي ــر المتأخ ــو المط ــا ه ــوم علين الي
وهــذا واضــح جــدًا. وفي مقاصــد الله، أعتقــد أنــه لا توجــد مشــلة في 
هــذا المخطــط الواضــح الدقيــق، في صــورة مصغــرة، لتاريــخ الكنيســة. 
فــإن نظرنــا إلى الــوراء على مــدى عشريــن قرنـًـا، يمكننــا أن نــرى أن مــا 
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حــدث كان تمامًــا كمــا قــال النــ ييوئيــل أنــه ســيحدث كذلــك. وأنــا 
ــام الإنســاب  ــام المطــر المتأخــر، أي في أي ــا في أي ــة بأنن على قناعــة تام

ــه يوئيــل. ــم الذي تحــدث عن العظي

ــة، أود  ــاتي الخاص ــل بكلم ــوع يوئي ــص موض وإن كان لي أن ألخ
أن أقــول أنــه هــاك يليــه اســرداد يليهمــا الدينونــة. ويُفتتــح المشــهد 
ــل.  ــك أن تتخي ــا يمكن ــا مم ــل، وهي الصــورة الأكــ رخرابً بخــراب كام
ــه لا  ــرى أن ــك، س ــل لنفس ــن يوئي ــاح الأول م ــرأ الأصح ــا تق وبينم

ــا. ــن خرابً ــم يك ــد شيء ل يوج

ــمْ...«      كُ
َ
ــوِّضُ ل عَ

ُ
ــد: »وأَ ــأتي وع ــاني ي ــاح الث ــي الأصح ــم، فـ ث

)يوئيــل 2: 25(. ويتــم الإســرداد مــن خــال إنســاب الــروح القــدس.

وفي الأصحاح الثالث، نجد هذه الكلمات:

رِيــبٌ فِ وَادِي 
َ
نَّ يَــوْمَ الــرَّبِّ ق

َ
قَضَــاءِ، لأ

ْ
»جََاهِــرُ جََاهِــرُ فِ وَادِي ال

قَضَــاءِ« )يوئيــل 3: 14(.
ْ
ال

ــام  ــا لوجــه أم ــب الإنســان وجهً ــروح القــدس يجل إن انســاب ال
قضــاء الله. و لايوجــد مــان متبــي للحياديــة، عندمــا ينســكب الــروح 
القــدس. وهــذا هــو الســبب في أن الكثــ رمــن النــاس يتجنبــون حركــة 

الــروح القــدس ويهربــون منــه؛ فهــو يســتبعد الحياديــة.



 172

لنحيا ملح ونور

وعندمــا يــأتي روح الله حقًــا للعمــل، يجــب عليــك اتخــاذ القــرار. 
ــقاط  ــم إس ــوف يت ــن. وس ــذا الزم ــاء ه ــل انته ــيحدث قب ــا س ــذا م وه
جمــوع مــن جميــع الأمــم في وادي القضــاء، ولــن يغــادروا ذلــك الــوادي 

حــ ىيتخــذوا قــرارًا.

والقــرار بســيط: وهــو إمــا أن تكــون مــع يســوع المســيح أو ضده، 
« )مــ ى12: 30(. َّ يْسَ مَــيِ فَهُوَ عََ

َ
وهــذا كل شيء. فقــد قال يســوع: »مَنْ ل

استرداد موازي

ــة  ــا: الكرم ــجرتين«، هم ــتلاحظ »ش ــل، س ــوءة يوئي ــة نب في مقدم
وشــجرة التــن. وقــد فهمــت دائمًــا أن هاتــ نالشــجرتين همــا نــوعان 
مــن شــعب الله في الأرض: فالكرمــة، هي الــي تمثــل الكنيســة. وشــجرة 
ــط  ــور يرتب ــذا المنظ ــد أن ه ــل. وأعتق ــور إسرائي ــي تص ــن، هي ال الت

ــام بكلمــات يســوع: بوضــوح ت

ــجَرَةِ   شَ
َ

ــرُوا إلِ : »انُْظُ
ً

ــا ــمْ مَثَ هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــل: »وَق ــم بمث ــم تحــدث إليه ث

شْــجَارِ ]كان يســوع يقتبــس مــن يوئيــل والآيــات 12 ، 19 
َ
ــنِ وَكُِّ الأ التِّ

ــونَ  مُ
َ
ــرُونَ وَتَعْل ــتْ تَنْظُ رخََ

ْ
ف
َ
ــىَ أ ــي تتحــدث عــن كل الأشــجار[. مَ ال

ــا 21: 29- 30(. ــرُبَ« )لوق
َ
ــدْ ق

َ
ــفَ ق يْ نَّ الصَّ

َ
ــكُمْ أ نْفُسِ

َ
ــنْ أ مِ

فالخــراب ينتــي؛ والحصــاد قــادم. فقبــل بضــع ســنوات، أظهــر لي 
ــت  ــوازي في الوق ــ ربالت ــدأ وكان يس ــد ب ــجرتين ق ــرداد الش الله أن اس
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ــروح  ــاب ال ــن انس ــه ع ــمع في ــا نس ــت الذي بدأن د. وفي الوق ــدَّ المح
القــدس على الكنيســة في هــذا النظــام الأخــر، ســمعنا عــن الاســرداد 
ــي عام 1897،  ــام. ف ــ رللاهتم ــو موضــوع مث ــل، وه الســياسي لإسرائي
ــويسرا. وفي عام 1904،  ــازل بس ــوني في ب ــ يصهي ــر عال ــد أول مؤتم عُق
تــوفي مؤســس الصهيونيــة، ثيــودور هيرتــزل. وكان يـُـدعى الــرائي وصاحب 
الأحــام، ولكنــه قــال: »في غضــون خمســ نعامًــا، ســيكون ما تســمونه 

الحلــم حقيقــة واقعــة«.

وقــد كان هيرتــزل على حــق. وقــد اســتغرق الأمــر أربــع وأربعــون 
ــم  ــت تهت ــل. وإن كن ــة إسرائي ــر دول ــ يتظه ــه ل ــوم وفات ــن ي ــنة م س
ــم اســرداد شــعب الله؛ أي  بتتبعهــا، ســرى، خطــوة بخطــوة، كيــف يت

ــا. ــا، والكنيســة، روحيً ــل، سياســياً ووطنيً إسرائي

كمــا أظهــر لي الله ســبب الخــراب. فــي أحــد الأيــام، كنــت أتأمــل 
في حالــة الكنيســة، وأفكــر على وجــه الخصــوص بالــرد الذي تلقيتــه على 
أنــواع معينــة مــن الرســائل الــي أرســلتها. فعــى ســبيل المثــال، عندمــا 
أقــوم بالحديــث عــن الاحتيــاج إلى الغفــران، فــإن نصــف المســيحيين في 
المــان على الأقــل ســيقفون للاعــراف بــأن هنــاك شــخصًا مــا يحتاجون 
إلى أن يغفــروا له. وفي بعــض التجمعــات الكبــرة الــي أعــظ فيهــا عــن 
ــون إلى  ــم يحتاج ــخاص أنه ــة أش ــن كل أربع ــة م ــ رثلاث ــاص، يش الخ
ــل  ــن أص ــخص م ــي ش ــن مائ ــأحصل على رد م ــاص. وعادة، س الخ
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ــة  ــورة الحقيقي ــذه هي الص ــل ه ــي، ه ــرت في نف ــد فك ــتمائة. وق س
ــا؟  للكنيســة؟ وهــل هــذه هي الطريقــة الــي تســ رعليهــا الأمــور حقً

وهــل يمكــن أن يكــون الأمــر مــن هــذا القبيــل؟

استرداد ميراثنا

بينمـا كنـت أتأمل في هذه الخبرات، كلمني الله بوضوح في ذهني، 
قائاًل: إنك قـد وعظت بشـأن يوئيل، مبتـدءًا بالخراب. فهـل توقفت 
مـن قبل لكي تفكر في سـبب الخـراب؟ وفي أفكاري، أجبـت:لا ، لك ني
حصلـت عليـه الآن، فهـو جيـش غـزاة مـن الحرشات. وقـد قرأته 
يَّـارُ  غَـوْغَءُ وَالطَّ

ْ
َـرَادُ، ال لنفسي في الأصحـاح الثـاني مـن يوئيـل: »الْ

قَمَـصُ« )يوئيـل 2: 25(. وفي هـذا المقطـع، يسـميهم الله »جَيشْيِ 
ْ
وَال

عَظِيـمُ« )آيـة 25(. ثـم تحـدث م عيالرب مـرة أخرى بوضوح شـديد 
ْ
ال

في ذهني: قـوات العدو قـد اخترقت شـعبي بش لكمنهجي.

وهــذه هي الحقيقــة بــ اشــك. فبمجــرد أن تشــاهد الأدلــة، يبــدو 
الأمــر واضــح كمــا يجــب أن يكــون. فقــد تــم غــزو كنيســة يســوع 
المســيح بشــ لمنهــ يكمــا اخترقتهــا الجيــوش الغازيــة مــن الأرواح 
ــوف  ــدس، فس ــروح الق ــأتي ال ــا ي ــا عندم ــة. أم ن ــرة، وهيمُ صَّ الشري
يكــون عليهــم المغــادرة. وأشــكر الله على أنهــم في طريقهــم للخــروج، 
وهــم ليســوا ســعداء بذلــك، و لايفعلــون ذلــك عــن طيــب خاطــر، إ لا

أنهــم ذاهبــون.
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ثــم أعطــاني الله بصــرة إضافيــة: تســتطيع أن تــرى إلى أي مــدى 
كان شــعبي إسرائيــل بعيــدًا منــذ ثمانيــة عــ رقرنًــا عــن ميراثــه الذي 
ــد  ــا. فق ــذا كان واضحً ــور أن ه ــرف على الف ــت أع ــه الله له. وكن وهب
عرفــت مــا يكــي مــن التاريــخ لــ يأدرك أن اليهــود كانــوا منفيــن، 
ــل وميراثهــم الموهــوب في تلــك الأرض،  ــدًا عــن إسرائي ــون بعي ويتجول
لأكــ رمــن ثمانيــة عــ رقرنـًـا. وقــال لي الــرب: في نظــري، إن الكنيســة 
ــه  ــن ميراث ــل ع ــد إسرائي ــو بعُ ــا ه ــروحي كم ــا ال ــن ميراثه ــدة ع بعي

الســياسي.

ــاب  ــل الذه ــي كان على إسرائي ــدة ال ــافة البعي ــرف المس ــا نع وكلن
إليهــالا ســتعادة أراضيهــم. والكنيســة لديهــا رحلــة مماثلــة للقيــام بهــا. 
ولــم يســرد إسرائيــل ميراثــه دون كفــاح، وتضحيــة، وصراع. وكذلــك 

الأمــر مــع الكنيســة؛ فالأمــر ســوف يحتــاج إلى شــن معركــة.

 دور الكنيسة في الاسترداد

في ضــوء الدور الذي ســتلعبه الكنيســة في الأيــام القادمــة، أريــد أن 
أقــرح أن الكلمــة الرئيســية في كل مــا يتعلــق بالحركــة الحاليــة للــروح 
القــدس هي الاســرداد. فالكنيســة كان لديهــا إصــاح؛ ولــم يعــد 
ــد  ــدف واح ــوى ه ــد س ــاح. و لايوج ــرد إص ــون مج ــن أن يك يمك
ــة أن  ــا للكنيس ــد كافيً ــم يع ــرداد. فل ــو الاس ــدد الآن، وه ــوف يتح س

ــم. ــ روأنظمته ــاليب الب ــح أس ــن وتصح تتحس
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ــده،  ــه، ومقاص ــرد نموذج ــل الله يس ــا الآن أن نجع ــب علين ويج
ــه. ــم الله ب ــد الذي يهت ــل الوحي ــو العم ــذا ه ــي، فه ــه الإل ونظام

ــو أن الله  ــد ه ــن رأيي المؤك ــك، لك ــد تصدم ــة ق ــذه الملاحظ وه
ليــس مهتمًــا بإحيــاء أي طائفــة. وأقــول هــذا لأني لا أعــي بــأي حــال 
مــن الأحــوال أن أكــون ســلبياً أو انتقاديًــا، ولكــن أعــي ببســاطة أن 
أذكــر الحقيقــة. فالبــ رالذيــن يســعون إلى اســتخدام انســاب الــروح 
ــو  ــا. فه ــون هــدف الله كليً ــة ســوف يضيع ــم الطائفي القــدس لأهدافه
يســرد جســد يســوع المســيح؛ وهــو يجمــع أغنامــه المتناثــرة مــن جميــع 
الدول والأمــم، وقــد أعلــن أنــه في نهايــة هــذا الزمــن ســيكون هنــاك 
ــد  ــذه هي مقاص ــا 10: 16(. فه ــر يوحن ــد )انظ ــد وراعي واح ــع واح قطي

الله.

ُ ]المســيا[ يكَُــونُ خُضُــوعُ 
َ

وفي ســفر التكويــن، نقــرأ: »... وَل
شُــعُوبٍ« )تكويــن 49: 10(. فنحــن لــن نتجمــع حــول قائــد بــري، أو 
نظــام إنســاني، أو منظمــة إنســانية. بــل ســنتجمع حــول شــخص واحــد، 
وهــو رأس الكنيســة، أي الــرب يســوع المســيح. فهــده هي مقاصــد الله، 

ــرداد. أي الاس

ــلطان  ــا الس ــرك لن ــد ت ــيح ق ــوع المس ــرب يس ــا أن ال ــد رأين وق
والمســؤولية لنكــون منفــذي مقاصــده على الأرض. ونحــن لــن نجلــس 
بشــ لســلبي على الهامــش ونقــول: »حســنًا، ســوف يفعــل الله ذلــك.« 
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ــوع  ــا يس ــد علَّمن ــده. وق ــع مقاص ــق م ــ لوثي ــارك بش ــب أن نش فيج
تِ 

ْ
ــأ ــة: »لَِ ــاة الرباني ــال، في الص ــا ق ــوت الله عندم ــق بملك أن نلتص

ــا، أي لنكــون  ــا هن ــا ســبب وجودن ــكَ« )مــ ى6: 10(. ثــم أعطان وتُ
ُ
ك

َ
مَل

مَــا 
َ
مشــركين بشــ لوثيــق مــع أعمــال الملكــوت: »لِكَُــنْ مَشِــيئَتُكَ ك

ــة 10(. رْضِ« )آي
َ
ــكَ عََ الأ ِ ذل

َ
ــمَاءِ ك فِ السَّ

ــالي على  ــم بشــ لمث ــأن مشــيئة الله يمكــن أن تت ــن ب ــل تؤم فه
ــال  ــد ق ــك، وق ــن ذل ــدو يمك ــا يب ــماء؟ على م ــا هي في الس الأرض كم
يســوع أن نصــي مــن أجــل أن يكــون كذلــك. ولكــن، يــا صديــي 
العزيــز، لــن يحــدث هــذا بدونــك وبــدوني؛ فنحــن مشــركون في ذلــك 
وتـُـكَ. لِكَُــنْ مَشِــيئَتُكَ 

ُ
ك

َ
تِ مَل

ْ
الأمــر؛ والمســؤولية هي مســؤوليتنا: »لَِــأ

رْضِ.«
َ
ِــكَ عََ الأ ذل

َ
ــمَاءِ ك ــا فِ السَّ مَ

َ
ك

ــيئته على  ــق مش ــوت الله وتحق ــع ملك ــط م ــد أن ترتب ــل تري فه
ــك  ــام بذل ــك القي ــذا؟ يمكن ــرف ه ــرب يع ــدع ال ــاذا لا ت الأرض؟ فلم

ــة: ــيطة التالي ــاة البس ــذه الص ــتخدام ه ــق اس ــن طري ع

ــاً  ــون وكي ــد أن أك ــك. وأري ــفيًرا ل ــون س ــد أن أك ــا رب، أري ي
ــعبك في  ــع ش ــارك م ــوف أش ــاعدتك، س ــة في الأرض. فبمس للمصالح
ــوك  ــا رب، أرج ــراب. ي ــن الخ  م

ً
ــدل ــرداد ب ــق الاس ــك، وتحقي عمل

ــن. ــك. آم ــاعدني في ذل س
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الفصل الخامس عشر
سلاح »استرداد الكل«

فيمــا يتعلــق بموضــوع الاســرداد الذي ناقشــناه في الفصل الســابق، 
أريــد التركــ زالآن على موضــوع نــادرًا مــا ينتــج عنــه كلمــة »هللويــا« 
ــل  ــذا الفص ــا في ه ــذا لأنن ــاذا؟ ه ــن. ولم ــن المؤمن ــن« م ــ ى»آم أو ح
ــا  ــد جعله ــم دور الصــوم كوســيلة رئيســية للاســرداد وق ســوف نتعل

الله متاحــة لشــعبه.

وعندمــا أذكــر الصــوم، أنــا أعــي الامتنــاع المقصــود عــن الطعــام 
ــول إن الصــوم،  ــة. وأود أن أق ــة معين ــرة زمني ــة ولف للأغــراض الروحي
ــال في  ــو الح ــذا ه ــم أن ه ــرب، رغ ــن ال ــع ع ــي أن تمتن عادة، لا يع
بعــض الأحيــان. فقــد ذهــب مــوسى مرتــ ندون طعــام أو شراب لمــدة 
أربعــ نيومًــا؛ وهكــذا فعــل إيليــا. فهــذا النــوع مــن الصــوم هــو نــوع 
ــأن تذهــب  ــدًا ب ــا لا أنصــح أب ــه. فأن ــا لا أوصي ب خــارق للطبيعــة، وأن
ــو رأيي  ــذا ه ــوائل؛ وه ــدون س ــاعة ب ــبعين س ــ نوس ــا وراء اثن إلى م
الشــخصي. وأنــا أعــرف أخًــا في الــرب صــام ســبعة عــ ريومــا بــدون 
ــم تكــن أنــت ذاهــب للانتقــال إلى  ــك، مــا ل طعــام أو مــاء. ومــع ذل
عالــم خــارق للطبيعــة، فأنــا لا أنصحــك بذلــك. ويخبرنــا لوقــا 4: 2 أن 
خِــراً«؛ ولــم يقــل 

َ
ــتْ جَــاعَ أ ــا تَمَّ مَّ

َ
يســوع قــد صــام أربعــ نيومًــا، »وَل
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ــا  ــم يكــن صائمً ــه ل ــه كان عطشــاناً. والمعــى الضمــي هــو أن ــا أن لوق
ــام.  ــدون طع دون ســوائل ولكــن ب

ولدي أصدقــاء صامــوا أربعــ نيومًــا )مــع الســوائل(، لذا هــو أمــر 
ــدأ بالتفكــ رفي هــذا الصــوم  ــرح أن تب ــي لا أق ــا. ولكن ممكــن تمامً
الطويــل؛ بــل ضــع هدفًــا صغــرًا لنفســك ثــم حققــه. وســيكون ذلــك 
ــه.  ــ رلنفســك والفشــل في تحقيق ــا أكــ رمــن وضــع هــدف كب مُرضيً
ــة.   للغاي

ً
ــال ــون فع ــن أن يك ــ نيمك ــدون وجبت ــدأ ب ــ ىأن تب وح

فالقضيــة الرئيســية حــول الصــوم، كمــا هــو الحــال مــع طــرق الإنضباط 
ــا. فيمكنــك الصــوم  ــي نمارســها مــن أجــل الله، هي دافعن الأخــرى ال
لمــدة أربعــ نيومًــا لدوافــع خطــأ وينتــي الأمــر دون نتائــج، باســتثناء 

ــا. ــل وزنً الشــعور بالبــؤس وأن تكــون أق

الصوم الذي يختاره الله

في الكتاب المقدس، نجد إعلاناً قويًا عن الصوم الذي يختاره الله:

ــرِ،  ــكَّ عُقَــدِ النِّ
َ
. ف ِّ يُــودِ الــرَّ

ُ
ــارُهُ: حَــلَّ ق خْتَ

َ
ــسَ هــذَا صَوْمًــا أ يْ

َ
ل
َ
»أ

نْ تكَْــرَِ 
َ
يـْـسَ أ

َ
ل
َ
طْــعَ كُِّ نـِـرٍ. أ

َ
حْــرَارًا، وَق

َ
مَسْــحُوقيَِن أ

ْ
وَإطِْــاقََ ال

ــتَ  يْ
َ
ــكَ؟ إذَِا رَأ  بيَْتِ

َ
ــنَ إلِ مَسَــاكيَِن التَّائهِِ

ْ
ــلَ ال نْ تدُْخِ

َ
ـِـعِ خُــزْكََ، وأَ جَائ

ْ
للِ

ْمِــكَ. حِينئَـِـذٍ يَنْفَجِــرُ مِثْــلَ  نْ لاَ تَتَغَــاضَ عَــنْ لَ
َ
نْ تكَْسُــوهُ، وأَ

َ
عُرْيَانـًـا أ

ــدُ  ــكَ، وَمَْ مَامَ
َ
ِــرُّكَ أ ــرُ ب ــا، وَيسَِ يعً ــكَ سَِ تُ ــتُ صِحَّ ــورُكَ، وَتنَْبُ ــحِ نُ بْ الصُّ
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. تسَْــتَغِيثُ فَيَقُــولُ:  تَكَ. حِينئَـِـذٍ تدَْعُــو فَيُجِيــبُ الــرَّبُّ
َ
الــرَّبِّ يَْمَــعُ سَــاق

ــمِ 
ْ
لامََ الِإث

َ
ــعِ وَك ــاءَ باِلأصْبُ ــرَ وَالِإيمَ ــطِكَ النِّ ــنْ وَسَ ــتَ مِ ــذَا. إنِْ نزََعْ نَ

َ
هأ

مَــةِ 
ْ
ل ــةَ، يـُـرِْقُ فِ الظُّ

َ
لِل شْــبَعْتَ النَّفْــسَ الذَّ

َ
جَائـِـعِ، وأَ

ْ
نْفَقْــتَ نَفْسَــكَ للِ

َ
وأَ

ــرَّبُّ عََ  ــودُكَ ال ــرِ. وَيَقُ هْ ــلَ الظُّ ــسُ مِثْ امِ ــكَ الدَّ ــونُ ظَلامَُ ــورُكَ، وَيَكُ نُ
ــةٍ  جَنَّ

َ
ــطُ عِظَامَــكَ فَتَصِــرُ ك ــدُوبِ نَفْسَــكَ، وَينُشَِّ َ وَامِ، وَيشُْــبعُ فِ الْ الدَّ

ــةُ.  قَدِيمَ
ْ
ــرَبُ ال ِ

ْ
ــىَ ال ــكَ تبُْ ــهُ. وَمِنْ ــعُ مِيَاهُ ــاهٍ لاَ تَنْقَطِ ــعِ مِيَ نَبْ

َ
ــا وَك رَيَّ

مَسَــالكِِ 
ْ
ــمَ الثُّغْــرَةِ، مُرجْــعَ ال ونكََ: مُرَمِّ يسَُــمُّ

َ
ــدَوْرٍ، ف

َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
تقُِيــمُ أ

ــعياء 58: 12-6( نَ«. )إش
ْ
ــك للِسُّ

 وقبــل كل شيء، اســمحوا لي أن أشــ رإلى أنه في الآيات الخمســة 
ً

أول
ــن الصــوم  ــا م ــا معينً ــا نموذجً ــن إشــعياء 58، وضــع الله جانبً الأولى م
لأنــه غــ رفعــال تمامًــا. فالصــوم الذي فيــه الدوافــع خطــأ والعلاقــات 
اَعِ  ــزِّ ــةِ وَال خُصُومَ

ْ
ــا إنَِّكُــمْ للِ ــه »هَ الخطــأ مــع الأشــخاص المعنيــن. إن

« )إشــعياء 58: 4(. فــي مجــرد  ِّ مَــةِ الــرَّ
ْ
ك

َ
بُــوا بلِ تصَُومُــونَ، وَلِضَِْ

طقــوس دينيــة خارجيــة، مثــل رجــل يحــي رأســه مثــل نبــات الــردي 
 . ويمــارس بعــض الحــركات؛ ويقــول الله: »حِينئَـِـذٍ تدَْعُــو فَيُجِيــبُ الــرَّبُّ

ــذَا«.  نَ
َ
ــولُ: هأ ــتَغِيثُ فَيَقُ تسَْ

ــو  ــبق ه ــا س ــإن م ــن، ف ــود التقليدي ــادًا على اليه ــت معت ــإن كن ف
ــي  ــذا لا يع ــول إن ه ــا. أق ــون به ــي يصل ــة ال ــة للطريق ــورة حي ص
انتقــاد اليهــود التقليديــن، لكــن الحقيقــة أنهــم يجلســون ويكــررون 
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الصــاة باللغــة العبريــة لســاعات؛ وكثــ رمنهــم لا يفهمــون فعليًــا تلــك 
الكلمــات الــي يكررونهــا. لكنهــم بينمــا يكــرّرون هــذه الصلــوات، 
ــات  ــل البردي ــا مث ــف، تمامً ــا دون توق ــة وذهابً ــهم جيئ ــي رؤوس تنح
ــح. وفي الفقــرة الســابقة، كان الله يقــول، »بقــدر مــا  ــا الري الــي تحركه
يتعلــق الأمــر بــأذني في الســماء، فــإن هــذا النــوع مــن الصــوم مســتثنى. 
فعلاقاتــك خطــأ ودوافعــك خطــأ. وهــو مجــرد أمــر خــارجي، وهــو تقليد 

قــد تأصلــت فيــه، لكنــه لــن ينقلــك إلى أي مــان مــي«.

ــول  ــوم المقب ــن الص ــرض م ــع والغ ــن الداف ــم ع ــدأ الله يتكل ــم ب ث
لديــه. وبصراحــة، عندمــا أقــرأ الوعــود الــي تــي ذلــك، فإنهــا تجعلــي 
أفكــر: أريــد أن أشــارك في ذلــك. فدعونــا نــدرس بعــض هــذه الوعــود 

معًــا.

ــرُ  ــا[ يَنْفَجِ ــك به ــي أوصي ــة ال ــوم بالطريق ــا تص ــذٍ ]عندم »حِينئَِ
ــكَ،  مَامَ

َ
ــرُّكَ أ ِ ــرُ ب ــا، وَيسَِ يعً ــكَ سَِ تُ ــتُ صِحَّ ــورُكَ، وَتنَْبُ ــحِ نُ بْ ــلَ الصُّ مِثْ

ــتَغِيثُ  . تسَْ ــرَّبُّ ــذٍ تدَْعُــو فَيُجِيــبُ ال تَكَ. حِينئَِ
َ
ــاق ــعُ سَ ــرَّبِّ يَْمَ ــدُ ال وَمَْ

لامََ 
َ
نـَـذَا. إنِْ نزََعْــتَ مِــنْ وَسَــطِكَ النِّــرَ وَالِإيمَــاءَ باِلأصْبُــعِ وَك

َ
فَيَقُــولُ: هأ

ــعياء 58: 8- 9(. ــمِ « )إش
ْ
الِإث

ــده  ــا الذي تري ــك، فم ــا من ــيكون الله قريبً ــيحدث؟ س ــاذا س فم
ــر؟ أك
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ــطُ  ــدُوبِ نَفْسَــكَ، وَينُشَِّ َ وَامِ، وَيشُْــبعُ فِ الْ »وَيَقُــودُكَ الــرَّبُّ عََ الدَّ
ــد  ــو أح ــذا ه ــرب على الدوام ه ــودك ال ــد أن يق ــل تري ــكَ ]ه عِظَامَ
نَبْــعِ مِيَــاهٍ لاَ تَنْقَطِــعُ مِيَاهُــهُ ]ســيكون 

َ
ــا وَك ــةٍ رَيَّ جَنَّ

َ
الأسرار[ فَتَصِــرُ ك

ــاه  ــع مي ــك ينابي ــيكون لدي ــك س ــان، إ لاأن ــك في كل م ــاف حول الجف
ــعياء 58 : 11(. ــك[« )إش ــن داخل ــض م تفي

بعــد أن شــاركنا إشــعياء كل هــذه الوعــود القويــة المتعلقــة بالصــوم 
الذي يختــاره الله، توصــل إلى الفكــرة الرئيســية:

ــدَوْرٍ، 
َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
قَدِيمَــةُ. تقُِيــمُ أ

ْ
ـِـرَبُ ال

ْ
»وَمِنْــكَ تبُـْـىَ ال

نَ.« )اشــعيا 58: 12(
ْ
ــك مَسَــالكِِ للِسُّ

ْ
ــمَ الثُّغْــرَةِ، مُرجْــعَ ال ونكََ: مُرَمِّ يسَُــمُّ

َ
ف

ــوم الذي  ــرك في الص ــخص الذي يش ــظ أن الش ــكلا ح ــن فضل فم
ــيقوم  ــرداد. وس ــأتي بالاس ــخص الذي ي ــو الش ــيكون ه ــاره الله س يخت
هــذا الشــخص بترميــم الثغــرات وإعادة بنــاء أســوار الحمايــة الــي تــم 

ــة الله. ــول كرم ــا ح تفكيكه

الوقوف في الثغر

ــل في  ــعبه إسرائي ــن ش ــذا ع ــال الله ه ــال 22: 30- 31، ق في حزقي
ــن: ــت مع وق

مَــامِ 
َ
ــرِ أ ــيِ جِــدَارًا وَيَقِــفُ فِ الثَّغْ  يبَْ

ً
ــمْ رجَُــا بْــتُ مِــنْ بيَْنهِِ

َ
»وَطَل
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ــمْ.«  يْهِ
َ
بْتُ سَــخَطِي عَل

َ
سَــك

َ
جِــدْ. ف

َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
ــا، ف خْرِبَهَ

َ
ــاَ أ يْ

َ
رْضِ لكِ

َ
عَــنِ الأ

ــاني  ــو كان بإم ــو: »ل ــة، وه ــح للغاي ــا واض ــوله الله هن ــا كان يق وم
العثــور على رجــل واحــد، لــان بإمــاني أن أحــول غضــ يعنهــم. رجــل 
واحــد فقــط مــن شــأنه أن يقــف على الســور المحيــط، ويقــف في الثغــر، 

ليكــون مرمــم الثغــرة. لكــن لــم أجــد واحــدًا«.

ــه أن  ــول الله في كلمت ــعياء 58، يق ــا في إش ــا قرأن ــك، وكم ــع ذل وم
هنــاك طريقــة يمكنــك أن تصبــح بهــا مرممًــا للثغــر، ومرجــع المســالك 
للســكنى؛ ويمكنــك أن تــرسى أســس العديــد مــن الأجيــال؛ ويمكنــك 

بنــاء الِخــرَب القديمــة.

وعندمــا تنظــر إلى كنيســة يســوع المســيح، فــي الآن مجــرد أرض 
خربــة كمــا كانــت أرض إسرائيــل في ذلــك الوقــت. وهي مليئــة بِخــرَب 
ــام  ــدة. ويجــب أن يكــون النــاس في أي ــال عدي ــة، وأطــال أجي قديم
نحميــا قــد ســألوا عــن مدينــة أورشــليم المنهــارة: »هــل مــن الممكــن أن 
يتــم بنــاء كل هــذه الأنقــاض وكل هــذه الفــوضى مــرة أخــرى وتحويلهــا 
إلى مدينــة مــرة أخــرى؟« وبالمثــل، نحــن نســأل »هــل يمكــن اســتعادة 
هــة  هــذه الِخــرَب مــن الكنيســة؟« ونجــد إجابتنــا في إشــعياء 58: 12، موجَّ
ِــرَبُ 

ْ
ــىَ ال ــكَ تبُْ ــا لتعليمــات الله: »وَمِنْ إلى الشــخص الذي يصــوم وفقً

ــمَ الثُّغْــرَةِ، مُرجْــعَ  ونكََ: مُرَمِّ يسَُــمُّ
َ
ــدَوْرٍ، ف

َ
سَاسَــاتِ دَوْرٍ ف

َ
قَدِيمَــةُ. تقُِيــمُ أ

ْ
ال

نَ.«
ْ
ــك مَسَــالكِِ للِسُّ

ْ
ال



 185

سلاح »استرداد الكل«

إن قناعــي الشــخصية هي، بــدون اســتثناء، أن كل إنســان ســببت 
خدمتــه تأثــرًا يمتــد عــر الأجيــال كان رجــل صــوم وصــاة. وليــس 
مــن الممكــن ضمــن نطــاق هــذا الكتــاب الاطــاع على قائمــة شــاملة 
بمثــل هــؤلاء الرجــال، لكــي أود أن أذكــر شــخصين جديريــن بالاهتمام.

جون ويسلي

ــد  ــاة. وق ــوم والص ــال الص ــن رج ــل م ــتيين الأوائ كان الميثوديس
اعتــروا مــن المســلَّمات أن يصــوم شــعب كنائســهم. وقــد صرح ويســي 
صراحــة أنــه لــن يرســم رجــاً للخدمــة الميثوديســتية ممــن لا يصومــون 
ــد  ــة بع ــاعة الرابع ــ ىالس ــة، ح ــاء والجمع ــبوع، الأربع ــ نفي الأس مرت

الظهــر.

وأنــا لا أقــول أن الصــوم هــو نظــام الانضبــاط الوحيــد الذي 
ــه  ــرف في ــان ع ــه في أي م ــ رإلى أن ــي أش ــك، فإن ــع ذل ــه. وم نحتاج
شــعب الله قــوة حقيقيــة، فــإن أحــد أسرار تلــك القــوة كان صومهــم.

تشارلز فيني

ذهــب فيــي إلى الغابــة وتلــى خــرة مجيــدة للإيمــان ومعموديــة 
ــروح القــدس. وفي تلــك اللحظــة، منحــه الله قــوة خارقــة. ال

وفي خدمــة فيــي، كان التبكيــت يظهــر أينمــا ذهــب، وكان الخطــاة 
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ــان  ــض الأحي ــة، »في بع ــرته الذاتي ــول في س ــو يق ــون إلى الله. وه يرجع
كنــت أجــد نفــي فــارغً نســبيًا مــن هــذه القــوة. فكنــت أخــرج إلى 
الغابــة وأقــ ييومــاً أو يومــ نفي الصــوم والصــاة. وقــد كانــت القــوة 

تعــود وأجــد نفــي قــادرًا على العــودة إلى خدمــي«.

خبرتي في الصوم

بعــض النــاس يعتــرون الصــوم نــوعً مــن الأشــباح الفظيعــة الــي 
تقــف أمامهــم. وبقــدر مــا أهتــم لهــذا الموضــوع، فأنــا ممــن جًــدا إلى 
ــروح  الله أني اكتشــفت هــذه الطريقــة للوصــول إليــه. فقــد علمــي ال
ــت الخــاص وتعمــدت  ــد أن نل ــورًا بع ــا عــن الصــوم ف القــدس درسً
بالــروح القــدس. فقــد كنــت جنديًــا في الجيــش البريطــاني في صحــراء 
شــمال إفريقيــا؛ ولــم يكــن لدي كنيســة. ولــم يكــن لدي أي 
إنســان بالقــرب مــي يعــرف الــرب، ولــم يكــن لدي خدمــة لأذهــب 
ــروح القــدس. ودون  ــاب المقــدس وال ــم يكــن لدي إ لاالكت ــا. ول إليه
التخطيــط لذلــك، بــدأت أيضًــا في الصــوم بشــ لدوري يــوم الأربعــاء 

مــن كل أســبوع.

ــام الأول،  ــام في المق ــع للإس ــم، الخاض ــن العال ــزء م ــذا الج وفي ه
لدى أولئــك الذيــن يمارســون الصــوم شــهرًا في الســنة يطلقــون عليــه 
رمضــان؛ وخــال ذلــك الوقــت، هــم لا يأكلــون في النهــار. فلــن يــأكل 
المســلم التقليــدي مــن الفجــر حــ ىغــروب الشــمس، وقــد عشــت في 
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منطقــة مســلمة صارمــة في الســودان، ولاحظــت أنهــم لا يلمســون قطرة 
مــاء، على الرغــم مــن أن درجــة الحــرارة كانــت في كثــ رمــن الأحيــان 
تفــوق المائــة درجــة فهرنهايــت. وكان الجنــود البريطانيــون يعرفــون ذلــك 
ــاء »رمضــان«،  ــه اســم أربع ــون علي ــوا يطلق ــه، وكان الصــوم الذي أفعل
لأنهــم كانــوا يعرفــون أنــي لــن أتنــاول الطعــام في ذلــك اليوم. ولــم أكن 
أفعــل ذلــك لــ ييشــاهدني الجنــود الآخريــن. لكنــك عندمــا تعيــش في 
شــاحنة في الصحــراء تضــم ثمانيــة أشــخاص، وتفعلــون كل شيء معًــا، 
تنامــون معًــا، وتتناولــون الطعــام معًــا، وكل مــا تبــى، يصبــح واضحًــا 

لهــم إن كنــت لا تــأكل.

والآن، لا أريــد أن أعطــي الانطبــاع بــأن الصــوم ســيمكنك مــن 
ــك.  ــدث ذل ــن يح ــك. فل ــيئة الله ل ــارج مش ــول على أي شيء خ الحص
فــإن كان هنــاك شيء خــارج مشــيئة الله، فــ اتوجــد طريقــة يعطيهــا 
الله للحصــول عليهــا. وعلى ســبيل المثــال، نتيجــة لعلاقــة زنى، كان لدى 
الملــك داود ابنًــا، وكان هــذا الابــن مريضًــا؛ وقــد كان مريضًــا ويمــوت. 
ــد كان الله  ــه. وق ــات ابن ــك م ــع ذل ــبوع، وم ــدة أس ــام داود لم ــد ص وق
ــة الله  ــ ردينون ــتطيع داود أن يغ ــم يس ــيموت، ول ــن س ــال أن الاب ــد ق ق
ــا عــن  ــد شــيئاً خطــأ أو خارجً ــإن كنــت تري ــه بالصــوم. لذا، ف أو كلمت

ــدك الصــوم. ــن يفي مشــيئة الله، ل

لكــن يوجــد جانــب آخــر لهــذا الأمــر. فهنــاك نتائــج في مشــيئة 
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ــا  ــودة، والله يقدمه ــج موج ــذه النتائ ــوم. فه ــدون ص ــا ب ــن نحققه الله ل
ــاة. وعلى  ــوم والص ــو الص ــا ه ــد لتحقيقه ــبيل الوحي ــن الس ــا، ولك لن
ــن  ــهم ع ــعب الله أنفس ــد ش ــا أبع ــه أينم ــد أن ــوص، أعتق ــه الخص وج
ــوم. ــراث هي الص ــذا الم ــودة إلى ه ــية للع ــوة أساس ــإن خط ــم، ف ميراثه
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الفصل السادس عشر
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بينمــا نســتمر في هــذا الفصــل لدراســة قــوة الصــوم كســاح روحي 
ــدة  ــع ع ــة م ــذه الحقيق ــح ه ــعبه، أود أن أوض ــدي ش ــه الله في أي وضع
ــر  ــدرس آخ ــا ن ، دعون

ً
ــن أول ــم. لك ــد القدي ــن العه ــة م ــة حي أمثل

آيــة مــن ســفر 1 صموئيــل. فهــذا الســفر يتحــدث عــن رجــال يابيــش 
جلعــاد:

خَــذُوا عِظَامَهُــمْ ]عظــام شــاول وأبنائــه الذيــن قتُلــوا في الحــرب 
َ
»وأَ

ــبْعَةَ  ــوا سَ ــشَ، وَصَامُ ــةِ فِ ياَبيِ
َ
ل
ْ
ث
َ
ــتَ الأ ْ ــا تَ مــع الفلســطينيين[ وَدَفَنُوهَ

ــامٍ« )1 صموئيــل 31: 13(. يَّ
َ
أ

درس لمدة سبعة أيام

ــل في  ــا عم ــينيات، كان لدين ــل الخمس ــه في أوائ ــابقًا أن ــرت س ذك
إرســالية في لنــدن، إنجلــرا. وقــد أظهــر لي الله أنــه مــن أجــل عملنــا، 
ــبعة  ــوم س ــر، في ص ــدأت في نوفم ــك، ب ــوم. لذل ــاج إلى الص ــت أحت كن
ــرودة  ــو مــان شــديد ال ــر ه ــرا في نوفم ــد تظــن، انجل ــا ق ــام. وكم أي
والرطوبــة. وأتذكــر أنــه في منتصــف هــذا الصــوم الذي دام لمــدة ســبعة 
ــد،  ــدي تتجم ــع ي ــت أصاب ــد، وكان ــدمي تتجم ــع ق ــت أصاب ــام، كان أي



 190

لنحيا ملح ونور

وشــعرت بالبــؤس الشــديد. وفي الواقــع، أنــا كنــت حقًــا أتســاءل في ذلــك 
ــت ســأموت.  ــت إن كن الوق

وقــد فكــرت في نفــي، ربمــا أكــون قــد بالغــت في ذلــك. وربمــا 
ــكوك في  ــذه الش ــجع ه ــاك يش ــس هن ــب ... وكان إبلي ــو التعص ــذا ه ه
ذهــي. وإبليــس يحــب أن يحذّرنــا مــن التعصــب. وكان كتــابي المقــدس 
مفتوحًــا أمــامي، ومثلمــا كنــت أعاني مــن هــذه الأفــار، وقعــت عينــاي 
يَّــامٍ« 

َ
على هــذه الآيــة عــن رجــال يابيــش جلعــاد الذيــن »صَامُــوا سَــبْعَةَ أ

ــاء الســماء قــد اندفعــت  )1 صموئيــل 31: 13(. وعلى الفــور، وكأن كهرب
بقــوة في جســدي، مــن قمــة رأسي إلى باطــن قــدمي، وقلــت: »إن كانــوا 
قــد اســتطاعوا القيــام بذلــك، لذلــك يمكنــي أنــا أيضًــا أن أفعــل ذلك«. 
وقــد أعلنــت أنــي يمكنــي ذلــك، وقــد فعلــت هــذا؛ وهكــذا يمكنــك 
ذلــك. فمــا لــم يكــن لديــك حــدود جســدية، يمكنــك الصــوم أيضًــا، 

وليــس ذلــك أني أقــول لــك أن تفعــل ذلــك؛ بــل دع الله يقــودك.

إ لاأن الأمــر لــم ينتــه عنــد هــذا الحــد؛ فقــد قــادني الــرب لدراســة 
هــذا المقطــع أكــر. وقــد أظهــر لي أنــه يجــب عّلي أن أضــع في اعتبــاري 
الفــرق بــ نمســار الأحــداث فـــي 1 صموئيــل ومســار الأحــداث فـــي     

2 صموئيــل. وقــد فعلــت ذلــك، وهــذا هــو الأكــ رإثــارة للدهشــة.

فــي ســفر صموئيــل الأول نجــده يضــم انحــدارًا إلى الأســفل. فهــو 
يتحــدث عــن العصيــان، والهزيمــة، والانقســام، والكــوارث، وهــذا هــو 
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ملخــص 1 صموئيــل. وفي نهايــة السِــفر، كان إسرائيــل في الوضــع الأكــ ر
بؤسًــا الذي واجهــوه على الإطــاق. فقــد قُتــل ملِكهــم الممســوح، وقُتِــل 
ــر  ــد ف ــن؛ فق ــوالا جئ ــة، وأصبح ــهم في المعرك ــت جيوش ــاؤه، وهُزم أبن
العديــد منهــم إلى الجانــب الــرقي مــن الأردن، وكان الفلســطينيون قــد 
غــزوا الأرض واســتولوا عليهــا عمليًــا. وعــاوة على ذلــك، فقــد تــم غزو 
وحــرق صقلــغ، وهي المدينــة الــي يعيــش فيهــا الملــك داود، مــن قِبَــل 
خِــذ جميــع أفــراد عائلــة داود وممتلكاتهــم؛ 

ُ
عماليــق أثنــاء غيابــه. كمــا أ

ــرك داود دون أي ممتلــات على الإطــاق. ولــم يكــن إسرائيــل  وقــد تُ
في مثــل هــذا الموقــف الحــرج.

وفي المقابــل، نجــد أن ســفر صموئيــل الثــاني هــو سِــفر الاســرداد، 
وإعادة الوحــدة، والنــر، والغــزوات. وهــو يصــف لنــا الظــروف الــي 
ــد  ــط. فق ــل بالضب ــجِلت في 1 صموئي ــي سُ ــروف ال ــس الظ هي عك
ــ ن ــا، وجــاء التحــول ب ــا بأكمله ــوط وتغييره ــة الهب ــم عكــس عملي ت
السِــفرين. لذلــك، قــال لي الــرب: لديــك الــرح في آخــر آيــة من السِــفر 
يَّــامٍ«. وهــذا هــو مــا غير 

َ
الأول، فرجــال يابيــش جلعــاد »صَامُــوا سَــبْعَةَ أ

مســار الأحــداث. فعندمــا يصبــح شــعب الله جــادًا بمــا فيــه الكفايــة 
ليبحــث عنــه بجديــة بالصــوم، فــإن مســار التاريــخ يتغــ ردائمًــا.

ــك،  ــم نفعــل ذل ــإن ل ــخ. ف ــا لتغيــ رالتاري فشــعب الله موجــود هن
ــا  ــن هن ــح الأرض. ونح ــن مل ــة الله. فنح ــق خط ــق في تحقي ــا نخف فإنن
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ــم  ــا إن ل ــوع أنن ــال يس ــد ق ــد. وق ــ رفري ــو تأث ــم، وه ــر على العال لنؤث
نفعــل ذلــك، فنحــن مثــل الملــح الذي فقــد نكهتــه. ونحــن بعــد ذلــك 
ــاسِ«  ــنَ النَّ ــدَاسَ مِ ــا وَيُ ــرَحَ خَارجًِ نْ يُطْ

َ
 لأ

َّ
ءٍ، إلِا ـِـيَْ ــدُ ل ــحُ بَعْ

ُ
»لاَ يصَْل

ــ ى5: 13(. )م

وهــذا يعنينــا أنــت وأنــا. فــإن لــم نكــن ممــن يغــرون للتاريــخ، 
وإن لــم نمــارس تأثــرًا حيويًــا في مجتمعاتنــا، وفي مدننــا، وفي الدول الــي 
نعيــش فيهــا، وفي العالــم، فســنكون الملــح الذي فقد نكهتــه. وكما قلت 
ســابقًا، أعتقــد أن النــاس الذيــن سيدوســوننا بأقدامهــم ليســوا بعيديــن. 
ــك. ــام بذل ــرون القي ــتعدون وينتظ ــم مس ــار منه ــوالي الملي ــاك ح فهن

الأدوات الإلهية للاسترداد

دانيال

نواصــل الآن دراســتنا للـــدور المحــوري الذي يلعبــه الصــوم فـــي 
نتائــج تاريــخ العالــم. وســننظر إلى العديــد مــن الشــخصيات الكتابيــة، 
بــدءًا بحيــاة دانيــال. وأرجــو أن تضــع في اعتبــارك أن مــا ندرســه في هــذا 
الفصــل هــو في ســياق الشــخصيات الرئيســية في الكتاب المقــدس الذين 
ــد  ــابق، كل واح ــت س ــا أشرت في وق ــة. وكم ــرداد إلهي ــوا أدوات اس كان

مــن هــؤلاء النــاس كان يمــارس الصــوم.

واحــدة مــن أعظــم الكــوارث الــي وقعــت على شــعب الله كانــت 
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الســ يالبابــي الفــارسي لإسرائيــل. وخــال هــذه الفــرة مــن الســي، 
كان الرجــل الذي وضــع عمليــة الاســرداد روحيًــا في الحركــة هــو دانيال. 

فــي الأصحــاح التاســع مــن ســفر دانيــال، نقــرأ هــذه الكلمــات:

ِي 
َّ

مَادِيِّيَن ال
ْ
حْشَــوِيرُوشَ مِنْ نسَْــلِ ال

َ
ارِيوُسَ بنِْ أ  لَِ

َ
ول

ُ
ــنَةِ الأ »فِ السَّ

نـَـا دَانيِــآلَ 
َ
كِــهِ، أ

ْ
 مِــنْ مُل

َ
ول

ُ
ــنَةِ الأ دَانيِِّــنَ، فِ السَّ

ْ
كَ

ْ
ــةِ ال

َ
ك

َ
ــكَ عََ مَمْل

ِّ
مُل

 إرِْمِيَا 
َ

تِ كَنـَـتْ عَنْهَا كَمَِــةُ الــرَّبِّ إلِ
َّ
ــنيَِن ال تُــبِ عَدَدَ السِّ

ُ
ك

ْ
هِمْــتُ مِــنَ ال

َ
ف

ورُشَــليِمَ« )دانيــال 9: 1– - 2(.
ُ
ــةِ سَــبْعِيَن سَــنَةً عََ خَــرَابِ أ

َ
مَال

َ
، لكِ ــيِِّ النَّ

وقــد أدرك دانيــال مــن خــال دراســة كتابــات إرميــا في الكتــاب 
المقــدس، أن خــراب أورشــليم سيســتمر ســبعين ســنة. وقــد كان يعــرف 
مــا يكــي لفهــم أن الوقــت قــد انتــى تقريبًــا؛ لذلــك مــاذا فعــل؟ هــل 
كان يجلــس ويقــول: »الآن، أليــس هــذا رائعًــا؟ سنسُــردَ قريبًــا؟« لا فهــو 

ــد نفســه بمقاصــد الله. لــم يفعــل ذلــك بــل وحَّ

وعلينـا أن نفهـم أن انتظارنـا لنـوال إعلاناً عن خطـة الله ليس 
عـذرًا لنـا ل لا يكنفعل شـيئا؛ بـل هو تحـد يواجهنـا للمشـاركة. فقد 
أخـذ دانيـال الأمر على هذا النحـو؛ وقد قال، في الواقـع ، »الآن أعرف 
مـا الذي أقـدم نف سيفي الصالة له، إنه تحقيق هـذه المقاصد الإلهية«.

وقــد رأى دانيــال بوضــوح أنه مشــرك في تحقيــق مقاصــد الله؛ كما 
كانــت له علاقــة بقــدوم ملكــوت الله. فقــد كان ســيصبح أداة يمكــن 
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ــا كان  ــه على الأرض كم ــل وج ــيئة الله على أكم ــق مش ــطتها تحقي بواس
ينبــي القيــام بــه في الســماء.

ـرَُّعَتِ،  ــاةَِ وَالتّـَ ــيِّدِ طَالِـًـا باِلصَّ  اللهِ السَّ
َ

هْــتُ وجَْــيِ إلِ وجََّ
َ
»ف

ــتُ: 
ْ
ل
ُ
ــتُ وَق

ْ
 الــرَّبِّ إلِــيِ وَاعْتََف

َ
يْــتُ إلِ

َّ
مَــادِ. وَصَل مَسْــحِ وَالرَّ

ْ
ــوْمِ وَال باِلصَّ

ــهِ  ــةِ لمُِحِبِّي ــدِ وَالرَّحَْ عَهْ
ْ
ــظَ ال ــوبُ، حَافِ مَهُ

ْ
ــمُ ال عَظِي

ْ
ــرَّبُّ الِإلُه ال ــا ال هَ يُّ

َ
»أ

ــال 9: 3- 4( ــاهُ...« )داني ــي وَصَايَ وحََافظِِ

وفي الآيــة الثالثــة والعشريــن مــن ذلــك الأصحــاح، جــاءت 
ــذا  ــل في ه ــة بالتفصي ــن نغطــي العملي ــال؛ ول الاســتجابة لصــاة داني
ــه  ــال وصوم ــاة داني ــت ص ــك، كان ــدون ش ــك، وب ــع ذل ــم. وم القس
ــة اســرداد  ــي اســتخدمها الله في تحريــك عملي ــة ال همــا الأداة الروحي

ــي. ــن الس ــل م إسرائي

ــز. فعندمــا  ــي العزي ــا صدي ــق عليــك وعّلى ي ــدأ ينطب ونفــس المب
نــرى في كلمــة الله أنــه ســوف يتحــرك، وأن يســرد، وأن يســكب روحــه، 
ــو  ــا ه ــول: »ه ــل نق ــا؟« ب ــذا رائع ــس ه ــول: »ألي ــس ونق ــن لا نجل نح
ــي له في  ــدم نف ــا أق ــو م ــذا ه ــه. وه ــد ب ــب أن أتح ــرض الذي يج الغ
ــت  ــا الله تح ــي يضعه ــرى ال ــائل الأخ ــكل الوس ــوم وب ــاة والص الص
ــي  ــة ال ــذه هي الطريق تــرفي. وســوف أكــون متحــدًا بعمــل الله.« فه

ــرداد. ــة الله للاس ــا في عملي ــل به نتدخ
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عزرا

ــل  ــة، ننتق ــة التالي ــة العظيم ــخصية الكتابي ــل إلى الش ــ نننتق وح
ــا مثــرًا للاهتمــام.  إلى سِــفر عــزرا. وفي الأصحــاح الثامــن، نجــد وضعً
ــل ملــك بــاد فــارس لقيــادة مجموعــة  فقــد تــم تعيــ نعــزرا مــن قِبَ
ــة  ــع الأواني المقدس ــليم لجمي ــرداد أورش ــبيين واس ــن المس ــن العائدي م
الــي تنتــ يإلى هيــ لالــرب. وكانــوا ينقلــون مــواد ثمينــة مــن الذهــب 

ــة. ــة هائل والفضــة ذات قيم

لذلــك هنــا كان عــزرا مــع المرافقــ نله العائديــن مــن الســي، مــن 
الرجــال والنســاء والأطفــال، وكان في حوزتــه أكــ رالأواني الثمينــة مــن 
ــ د ــر الب ــة ع ــة طويل ــام برحل ــه القي ــت مهمت ــة. وكان ــب والفض الذه
الوعــر حيــث كان يوجــد قطــاع طــرق ولصــوص مســلحون وســارقون. 
ــي كان  ــائل ال ــت الوس ــاذا كان ــان؟ وم ــرور بأم ــه الم ــف كان يمكن فكي
ــو  ــار. فه ــه اختي ــد واجه ــرى أن عــزرا ق ــك أن ت سيســتخدمها؟ يمكن
يمكنــه اســتخدام وســائل روحيــة أو يمكنــه اســتخدام وســائل جســدية. 

ويتــم تســجيل قــراره في عــزرا 8:

ــا  ــامَ إلِهِنَ مَ
َ
ــلَ أ

َّ
ــيَْ نَتَذَل ِ ــوَا ل هْ

َ
ــرِ أ ــوْمٍ عََ نَهْ ــاكَ بصَِ ــتُ هُنَ »وَناَدَيْ

 
ِّ

ن
َ
 مَالِـَـا. لأ

ِّ
طْفَالِـَـا وَلـِـلُ

َ
ـَـا وَلأ

َ
ــبَ مِنْــهُ طَرِيقًــا مُسْــتَقِيمَةً ل

ُ
لِطَْل

ــا عََ  ــاناً لُِنْجِدُونَ رْسَ
ُ
ــا وَف ــكِ جَيْشً مَلِ

ْ
ــنَ ال ــبَ مِ

ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
ــنْ أ ــتُ مِ

ْ
خَجِل

ــا عََ كُِّ  ــدَ إلِهِنَ ــنَ: »إنَِّ يَ ائلِِ
َ
ــكَ ق مَلِ

ْ
ــا ال مْنَ

َّ
ــا كَ نَ نَّ

َ
ــقِ، لأ رِي ــدُوِّ فِ الطَّ عَ

ْ
ال
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بْنَــا 
َ
صُمْنَــا وَطَل

َ
ــهُ«. ف

ُ
ك َــهُ وَغَضَبَــهُ عََ كُِّ مَــنْ يَتُْ

َ
خَــرِْ، وَصَوْل

ْ
طَالِيِــهِ للِ

ــزرا 8: 21- 23(. ــا« )ع َ ــتَجَابَ لَ اسْ
َ
ــا ف ــنْ إلِهِنَ ــكَ مِ ِ ذل

وفي الآية 31، نجد الإنجاز التاري خيلمهمتهم:

لِ  وَّ
َ
ــهْرِ الأ ــنَ الشَّ ــرََ مِ ــانِ عَ ــوَا فِ الثَّ هْ

َ
ــرِ أ ــنْ نَهْ ــا مِ نَ

ْ
ــمَّ رحََل »ثُ

عَــدُوِّ 
ْ
نْقَذَنـَـا مِــنْ يـَـدِ ال

َ
أ
َ
يْنَــا، ف

َ
ورُشَــليِمَ، وَكَنـَـتْ يـَـدُ إلِهِنَــا عَل

ُ
 أ

َ
لِذَْهَــبَ إلِ

ــزرا 8: 31(. ــقِ« )ع رِي ــنِ عََ الطَّ كَمِ
ْ
وَال

ــاس  ــن الن ــ رم ــداء والكث ــن الأع ــ رم ــد الكث ــه يوج ــظ أن لاح
ــاذا؟  ــم. فلم ــل منه ــعب إسرائي ــاذ ش ــم إنق ــن ت ــون؛ لك ــن يترقب الذي
ــل أن  ــروحي قب ــال ال ــ رفي المج ــوا على الن ــم حصل ــك لأنه ــدث ذل ح
ــيلتين؛  ــ نوس ــار ب ــزرا الاختي ــرى، كان لع ــرة أخ ــة. وم ــدأوا الرحل يب
فقــد كان بإمكانــه أن يطلــب مــن الملــك مجموعــة مــن الجنود والفرســان 
ــور  ــه على الف ــزرا نفس ــع ع ــك، وض ــع ذل ــة. وم ــة آمن ــم حراس ليمنحه
مــن خــال شــهادته، وهــذا هــو أحــد فوائــد الشــهادة؛ فعندمــا تشــهد، 

ــه. ــا تشــهد عن ــي إلى م ــك أن ترت علي

ــو  ــده. فه ــي بعبي ــو يعت ــا الله وه ــك: »لدين ــزرا للمل ــال ع ــد ق وق
يحمينــا؛ ويحرســنا؛ ويحفظنــا. وهــو كلي القــوة. وهــو ليــس فقــط إله أرض 
إسرائيــل أو إله أرض مــر؛ إنــه إله جميــع الأراضي وكل الأمــم. فكلهــم في 

يــده، وكلهــم تحــت ســيطرته«.
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لذلــك، عندمــا قــال الملــك: »خــذ هــذه المجموعــة مــن النــاس إلى 
أورشــليم،« أدرك عــزرا أنــه لا يســتطيع الذهــاب إلى الملــك ثــم يقــول: 
ــان؟«  ــود والفرس ــن الجن ــة م ــا فرق ــك بإعطائن ــن فضل ــمح م ــل تس »ه
فمــن خــال شــهادته الخاصــة، كان يحــد نفســه على الوســائل الروحيــة 
ـِـكَ  ــا ذل بْنَ

َ
ــا وَطَل صُمْنَ

َ
ــك الوســائل؟ »ف ــت تل ــاذا كان ــه. فم ــام مهمت لإتم

ــزرا 8: 23(. ــا« )ع ــنْ إلِهِنَ مِ

ــرة في  ــال الن ــا تن ــة: عندم ــم للغاي ــيء مه ــرك ب ــد أن أذك أري
المجــال الــروحي، يكــون لديــك النــرة، فهــذا هــو كل شيء. وهــذا هــو 
ــور.  ــم في كل الأم ــ رالحاس ــة هي العن ــرة الروحي ــوب؛ فالن كل المطل
والذيــن يعرفــون كيفيــة التدخــل في المجــال الــروحي يصبحــون العامــل 
ــون  ــب أن يك ــبب، يج ــذا الس ــانية. وله ــؤون الإنس ــي في الش الرئي
ــم  ــم الذي ــم وحده ــم، فه ــل الحاس ــم العام ــيح ه ــد المس ــاء جس أعض
ــادِرَةٌ 

َ
ــلْ ق ــدِيَّةً، بَ يْسَــتْ جَسَ

َ
ــا ل ــلحَِةُ مَُارَبَتنَِ سْ

َ
 أ

ْ
يملكــون الوســائل. »إذِ

ــا  ــا وضعن ــو م ــذا ه ــوس 10: 4(. فه ــونٍ« )2 كورنث ــدْمِ حُصُ ِــاللهِ عََ هَ ب
ــه. الله لأجل

وأود أيضًــا أن أقــول هــذا، تمامًــا مثــل شــهادتي: فلــن أقــدم أبــدًا 
أي تحــركً كبــرًا أو أي الــزام رئيــي دون صــوم وصــاة؛ لأني ســأكون 
خائفًــا مــن القيــام بذلــك. وقــد ســافرنا ليديــا وأنــا مــن أرض إلى أرض 
ومــن قــارة إلى قــارة وأخذنــا صغارنــا معنــا. ويمكنــي أن أشــهد أن إله 
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عــزرا هــو إلــي؛ فهــو لــم يتغــر. اطلبــوه في الصــوم والصــاة؛ وســوف 
ــق؛ وســوف يحميكــم ويحــ ي يحرســكم؛ وســوف يفتــح لكــم الطري

أطفالكــم. وهــذا رائــع.

نحميا

ــا. فمــاذا  ــة الاســرداد هي نحمي شــخصية عظيمــة أخــرى في عملي
فعــل نحميــا عندمــا ســمع عــن وضــع الســور المنهــدم وأبــواب المدينــة 

المحروقــة؟

ــا،  يَّامً
َ
ــتُ أ ْ ــتُ وَنُ ــتُ وَبَكَيْ سْ

َ
لامََ جَل

َ
ــك

ْ
ــذَا ال ــمِعْتُ ه ــا سَ مَّ

َ
ل
َ
»ف

ــا 1: 4(. ــمَاء«ِ )نحمي ــامَ إلِهِ السَّ مَ
َ
ــتُ أ يْ

َّ
ــتُ وَصَل وَصُمْ

 مــن ذلــك، أنــا 
ً

ولــن نذهــب إلى قصــة نحميــا بأكملهــا هنــا. وبــدل
ببســاطة أقــدم تأكيــدًا لمكانــة الصــوم والصــاة في عمليــة الاســرداد.

استير

الشــخصية التاليــة هي واحــدة مــن أبــرز الأمثلــة على حقيقــة قــوة 
الصــوم. وهي تــأتي مــن قصــة اســتير، الــي، جنًبــا إلى جنــب مــع العديد 
مــن اليهــود الآخريــن، عاشــت تحــت حكــم الإمبراطوريــة الفارســية 
ــل على  ــا دلي ــة هي أيضً ــذه القص ــة أن ه ــو ملاحظ ــي. وأرج ــاء الس أثن

عمليــة الاســرداد.
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ــام اســتير، عاش هنــاك رجــل معــ نيــدعى هامــان، وهــو  فــي أي
نــوع مــن الشــيطان، الخصــم لشــعب الله. وقــد اســتصدر هــذا الرجــل 
ــم في بــاد فــارس مرســومًا كان ســيتم  ــر مــن الإمبراطــور العظي الشري
مــن خــاله إبــادة جميــع اليهــود في كل ولايــة في المملكــة في يــوم محــدد.

وبالمناســبة، مــن خــال هــذه القصــة، ســنجد هنــاك صراع بــ ن
ــه  ــان، ســتجد أن ــال، إن درســت ســلوك هام ــى ســبيل المث الأرواح. فع
قــدم الكثــ رلتحديــد اليــوم المناســب للمذبحــة. وبعبــارة أخــرى، كان 
ــم غــ ر ــه، وهــم أرواح في العال يســى للحصــول على الإرشــاد مــن آلهت
المــرئي، لجعلهــم في صفــه حــ ىيتمكــن مــن العثــور على أفضــل وقــت 
ــع، اقــرب هامــان مــن هــذا الهــدف  لإهــاك الإسرائيليــن. وفي الواق
أكــ رممــا فعلــه أدولــف هتلــر، لأنــه تمكــن مــن الحصــول على مرســوم 
ــارس في  ــاد ف ــة في ب ــود في 127 مقاطع ــاك كل اليه ــ يبإه ــي يق فع
يــوم معــن. وببســاطة، بمجــرد صــدور مرســوم مــن ملــك فــارس، لا 

يمكــن التراجــع عنــه.

ــا في  ــم يهــودي كان حــاضًرا يوميً وقــد ســمع مردخــاي، وهــو زعي
قلعــة الملــك، بذلــك المرســوم، وخــرج إلى الشــوارع، ولبــس المســوح، 
الذي كان علامــة على الصــوم والحــداد. وكانــت اســتير الملكــة ابنــة عــم 
مردخــاي؛ وعــاوة على ذلــك، كان قــد رباهــا واعتــى بهــا بعــد وفــاة 
ــال  ــد ق ــس وعرضــت أن تكســوه. وق ــد أرســلت له الملاب ــا. وق والديه
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ــى في  ــد أن أب ــا أري ــك. فأن ــدمي لي ملابس ــع: » لاتق ــاي، في الواق مردخ
المســوح.« ثــم أرســلت أســتير رســالة إليــه للاستفســار عــن المشــلة، 
وكان رده أساسًــا هــو هــذا: »اســتير، أنــت في وضــع فريــد. وأذنــا الملــك 
تصغيــان إليــكِ. ويمكنــك الذهــاب إليــه والحصــول على مرســوم يغــ ر

مصــ رشــعبك«.

وقــد أرســلت أســتير رســالة أخــرى إلى مردخــاي، قائلــة: »لكنــك 
تعــرف القانــون. فــأي شــخص يدخــل إلى حــرة الملــك دون أن 
يســتدعيه يتعــرض لعقوبــة الإعــدام، إ لاإن مــد الملــك إليــه الصولجــان 
الذهــي«. فأجــاب مردخــاي: »ليــس لديــك بديــل؛ هــذا هــو مــا أنــت 
ــت اســتير: »حســناً. إن هلكــت،  ــك، قال ــه«. وردًا على ذل ــا مــن أجل هن
ــف  ــوت.« وكان موق ــش أو أم ــ يأعي ــر ل ــذا الأم ــا في ه ــك. فأن أهل
ــمْ 

َ
ــا 12: 11: » ... وَل ــن في رؤي ــ نالمذكوري ــف المؤمن ــل موق ــتير مث أس

ــن يبحــث  ــوع البــ رالذي ــوْتِ«. وهــذا هــو ن مَ
ْ
ــىَّ ال ــمْ حَ ــوا حَيَاتَهُ يُبُِّ

الله عنهــم؛ أي الذيــن يلتزمــون بــه، والذيــن يعتقــدون أن مــا إن كانــوا 
ــا.  ــس مهمً ــون لي يعيشــون أو يموت

َهُــودِ  هَــبِ اجَْــعْ جَِيــعَ الْ
ْ
وقــد قالــت أســتير لمردخــاي: »اذ

ــوا  بُ ــوا وَلاَ تشََْ
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ــيِ وَلاَ تأَ ــنْ جِهَ ــوا مِ ــنَ وَصُومُ ــنَ فِ شُوشَ مَوجُْودِي

ْ
ال

ــذَا 
َ
ذلـِـكَ. وَهك

َ
يضًْــا وجََــوَاريَِّ نصَُــومُ ك

َ
ــا أ نَ

َ
 وَنَهَــارًا. وأَ

ً
ــا ْ ــامٍ لَ يَّ

َ
ــةَ أ

َ
لاثَ

َ
ث

ــتير 4(. ــر اس ــكِ« )انظ مَلِ
ْ
 ال

َ
ــلُ إلِ دْخُ

َ
أ
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ــباب  ــد الأس ــوح. وأح ــتير المس ــع اس ــم تض ــع، ل ــوم الراب وفي الي
ــه لا يمكــن لأحــد أن يدخــل في حــرة الملــك وهــو يرتــدي  هــو أن
ــد  ــتير ق ــ رإلى أن اس ــه يش ــك، أن ــن ذل ــم م ــن الأه ــوح. ولك المس
ــها  ــدت ملابس ــد ارت ــل. فق ــل أن تدخ ــرة قب ــل الن ــت بالفع حقق
الجميلــة ودخلــت كملكــة؛ وعندمــا رآهــا الملــك، تحــرك قلبــه نحوهــا. 
ــكِ؟ وَمَــا 

َ
كِ فَيُعْطَــى ل

ُ
ومــد لهــا الصولجــان الذهــ يوقــال: »مَــا هُــوَ سُــؤْل

ــتير 5: 6(. ــر اس ــىَ« )انظ ــةِ تُقْ
َ
ك

َ
مَمْل

ْ
ــفِ ال  نصِْ

َ
ــكِ؟ إلِ بَتُ

ْ
هَِ طِل

وإســتير هي واحــدة مــن النمــاذج العظيمــة لكنيســة يســوع 
المســيح، ونمــوذج ليومنــا هــذا، فــي تناقــض صــارخ مــع مــا تجــده في 
ــه في  ــاك ســوف تكتشــف أن ــن ســفر إســتير. فهن الأصحــاح الأول م
الســابق كانــت هنــاك ملكــة أخــرى تــدعى وشــي. وهي تشــبه إلى حــد 
كبــ رالكنيســة المعــاصرة والمؤسســية، وكان لدى وشــي جــدول أعمالهــا 
الخــاص. فعندمــا أرســل الملــك لهــا، حــ ىيتمكــن مــن إظهــار جمالهــا 
ــة  ــت: »لدي وليم ــه، وقال ــي دعوت ــت وش ــده، رفض ــوف في عي للضي

ــتير 1: 12-9(. ــر أس ــة بي« )انظ خاص

ــل  ــا رب. و لاتتدخ ــي ي ــة؟ » لاتقاطع ــل الكنيس ــذا مِث ــس ه ألي
ــاص.«  ــا الخ ــا برنامجن ــا؛ فلدين ــدًا عن ــدس بعي ــك الق ــق روح ــط اب فق
وعندمــا رفضــت »وشــي« المــيء، أصبــح الملــك غاضبًــا للغايــة وأعلــن 

ــأن هــذه الملكــة لــن تظهــر مــرة أخــرى في حضــوره. ــا ب حكمً
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وكنتيجــة لنــي وشــي، أصبحــت اســتير ملكــة. وكانــت قــد مــرت 
ــور  ــع العط ــهر م ــتة أش ــر وس ــت الم ــهر بزي ــتة أش ــر، س ــة تحض بعملي
وعلاجــات التجميــل. وبالمثــل، ســتكون هنــاك عمليــة تحضــ ر
ــر  ــيكون بالم ــا س ــض منه ــيح. والبع ــوع المس ــة ليس ــروس الحقيقي للع
ــوة.  ــل الحل ــع التواب ــيكون م ــا س ــرة(، وبعضه ــروف المري ــه الظ )تمثل
ــا لحجــاي، خــي الملــك، الذي هــو  إ لاأن أســتير كانــت مطيعــة تمامً
نمــوذج للــروح القــدس. وهي لــم تســأل شــيئًا ســوى مــا قدمــه حجــاي. 
فلــم تكــن تريــد المزيــد مــن الزينــة، و لاالمزيــد مــن الجاذبيــة، ولــم 
يكــن لديهــا أجنــدة بشريــة. وقــد دخلــت إلى الملــك بالطريقــة الــي 

ــزة، وأصبحــت الملكــة. ــت مجه ــد كان ــا حجــاي. وق ــا له أعده

ــث  ــو يبح ــي، وه ــض الله وش ــد رف ــوم؛ فق ــدث الي ــا يح ــذا م وه
ــك  ــة ب ــة وثيق ــد على شيء له صل ــد أن أؤك ــي أري ــتير. لكن ــن اس ع
ــأتي  ــف ي ــإن الموق ــة، ف ــل الملك ، مث ــنَّ ــخص المع ــبة للش وبي. فبالنس
ــت  ــل؛ وأن ــه أن يتدخ ــخص الذي يمكن ــت الش ــرة. فأن ــؤولية كب بمس
الشــخص الذي يمكنــه تغيــ رالتاريــخ. وأنــت الشــخص الذي يمكنــه 

ــة. ــ ردول ــ رمص تغي

ــراد والكنيســة  ــ نكأف ــن المؤمن ــة على كل م ــق هــذه الحقيق وتنطب
ــوف  ــخ. وس ــا في التاري ــة بتدخلاته ــة الحقيقي ــتتميز الكنيس ككل. وس
تتحقــق هــذه التدخــات بالصــوم والصــاة. فــإن كنــت تريــد المنصب 
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والامتيــازات، عليــك أن تقبــل المســؤوليات الــي ســتأتي معهــم. 
فمواطنــوا الدول الــي نظــام الحكــم فيهــا ملكيــة دســتورية يفهمــون 
ــأتي  ــا ي ــة، فكم ــة المالك ــق بالعائل ــا يتعل ــدأ فيم ــذا المب ــوح ه بوض
ــ ر ــون غ ــت تك ــؤولية. وأن ــم المس ــأتي معه ــازات ت ــب والامتي المنص

ــؤولية. ــول المس ــتعدًا لقب ــن مس ــم تك ــب إن ل ــل للمنص مؤه

يوئيل

ــرت في  ــد ذك ــل. وق ــفر يوئي ــر إلى سِ ــا ننظ ــر، دعون ــا الأخ ولمثالن
ــذا  ــر، وه ــاب الأخ ــذا الانس ــ يه ــو ن ــل ه ــابق أن يوئي ــت س وق
الاســرداد العظيــم؛ ومــع ذلــك، طالــب يوئيــل بتعــاون شــعب الله. وقــد 
سُــوا  دِّ

َ
، قــال يوئيــل: »ق

ً
دعا النــ يللصــوم والصــاة ثــاث مــرات. فــأول

صَوْمًــا. نـَـادُوا باِعْتـِـاَفٍ« )يوئيــل 1: 14(. ثــم أعلــن ثانيًا: »وَلكِــنِ الآنَ، 
ــوْح«  ــاَءِ وَالنَّ ُ ــوْمِ وَالْ وبكُِــمْ، وَباِلصَّ

ُ
ل
ُ
َّ بـِـكُلِّ ق ، ارجِْعُــوا إلَِ يَقُــولُ الــرَّبُّ

سُــوا صَوْمًــا. نَــادُوا باِعْتـِـاَفٍ. اجَِْعُــوا  دِّ
َ
)يوئيــل 2: 12(. وأخــرًا، قــال: »ق

ــيُوخَ« )يوئيــل 2: 15- 16(. ــةَ. احْشُــدُوا الشُّ َمَاعَ سُــوا الْ دِّ
َ
ــعْبَ. ق الشَّ

ــا  ــل أن يعطين ــبة ليوئي ــا بالنس ــي تمامً ــ رالمنط ــن غ ــد كان م وق
ــا قديمــة؛  نظــرة عامــة عــن الانســاب، وبعــد ذلــك يصــف لنــا طرقً
فســيكون ذلــك ســخيفًا. وقــد أظهر لنــا يوئيــل مــا ســيفعله الله، وأظهر 
ــه شــعب الله  لنــا كيــف نتعــاون مــع الله. والجــزء الذي يجــب أن يلعب
وبَكُــمْ لاَ ثيَِابكَُــمْ« 

ُ
ل
ُ
ــوا ق

ُ
ق هــو طلــب وجهــه بالصــوم والصــاة، »وَمَزِّ
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)انظــر يوئيــل 2: 13(، وأن ندعــو إلى حشــد الجماعــة المقدســة.

وأود أن أشــ رإلى أن قــادة شــعب الله يتحملــون مســؤولية خاصــة. 
فــإن كنــت قائــدًا في الكنيســة، وبــأي صفــة، ســواء خادمًــا، أو شــيخًا، 
ــع  ــأتي م ــي ت ــؤولية؛ ف ــك المس ــمول في تل ــت مش ــدًا عادي، فأن أو قائ

المنصــب. وعليــك أن تكــون نموذجًــا لشــعب الله.

ـَـاةٌ...« فقــد أظهر 
َ

وفي يوئيــل 2: 32، نجــد هــذه الكلمــات: »تكَُــونُ ن
لنــا الله خطتــه كمــا هــو واضــح في يوئيــل كمــا أظهــر خطتــه لدانيــال 
ــا. وتقــع المســؤولية الــي وقعــت على عاتــق  مــن خــال كتابــات إرمي

دانيــال الآن على عاتقــك وعلى عاتــي؛ فهــذه هي طريقــة الله.

الله يعتمد علينا لتحقيق الاسترداد

ــم  ــل، ويت ــم لإسرائي ــرداد العظي ــاح الاس ــو أصح ــال 36 ه حزقي
تحقيقــه أمــام أعيننــا اليــوم. فبعــد أن وعــد الله بهــذا الاســرداد الرائــع، 

لاحــظ مــا قــاله:

ــمْ  هُُ
ِّ

ث
َ
ك

ُ
ــمْ. أ هُ

َ
ــلَ ل عَ

ْ
ف
َ
ــلَ لأ ائيِ ــتِ إسَِْ ــنْ بَيْ ــبُ مِ

َ
طْل

ُ
ــذِهِ أ ــدَ ه »بَعْ

نـَـاسٍ« )حزقيــال 36: 37(.
ُ
غَنَــمِ أ

َ
ك

ــن  ــول: »ل ــو يق ــك، ه ــع ذل ــك؛ وم ــل ذل ــد الله أن يفع ــد وع وق
ــاة«. ــي في الص ــون م ــ ىيطلب ــل ح ــا بالكام أفعله
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وينطبــق نفــس الــيء بدقــة على انســاب الــروح القــدس. فقــد 
أظهــر لنــا الله مــا يكــي لنعــرف أنــه يعمــل عملــه بالانســاب اليــوم؛ 
ولكــن لــ ينــراه حــ ىالنهايــة، علينــا أن نتعــاون معــه. وأشــكر الله 
على أن الكثــ رمــن قديســيه يتعاونــون بالفعــل مــع خططــه ومقاصــده.

ــد  ــري؛ والله يعتم ــا جوه ــون؛ ووجودن ــا مهم ــدرك أنن ــب أن ن ويج
علينــا. فقــد تتحــدث عــن إيمانــك بــالله، وهــذا رائــع وصحيــح. لكن 
توقــف للحظــة واحــدة وفكــر في الإيمــان الذي لله فيــك. فهــذا الفكــر 
ســوف يجعلــك متضعًــا؛ فــالله يعتمــد عليــك وعّلي. فدعونــا لا نخــذله.
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الفصل السابع عشر
متى... وليس إن...

ــن خــال  ــره م ــوة الصــوم وتأث ــا على ق ــل الســابق، ركزن في الفص
النظــر في بعــض أحــداث العهــد القديــم. وقــد درســنا حيــاة الأشــخاص 
الذيــن شــاركوا في تلــك الأحــداث والذيــن لعبــت ممارســتهم الصــوم دورًا 

حاســمًا في تغيــ رالتاريــخ.

وقــد انتقــدني بعــض النــاس، قائلــ نإني أكــرز فقــط مــن العهــد 
القديــم. لذلــك، ولأريكــم أن الصــوم يمــارسَ بشــ لواضــح في العهــد 
الجديــد، ســنبدأ بالنظــر في الأصحــاح الســادس مــن إنجيــل مــى. وهذه 
الفقــرة هي جــزء مــن الموعظــة على الجبل، الــي يتفــق الجميــع تقريبًا على 
أنهــا »الميثــاق« لجميــع المســيحيين. وكمــا قلــت في بدايــة هــذا الكتــاب، 
م لنــا عــن الحياة المســيحية. فــإن الموعظــة على الجبــل هي النمــوذج المقــدَّ

يسوع يتوقع منا الصوم

ــياء:  ــة أش ــن ثلاث ــى« ع ــة »م ــوع كلم ــتخدم يس ــ ى6، اس في م
ــىَ  ــتَ فَمَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــة 3(، »... وأَ ــةً« )آي

َ
ــتَ صَدَق ــىَ صَنَعْ ــتَ فَمَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»... وأَ

ــقِ  ــة 17(. ولنل ــتَ« )آي ــىَ صُمْ ــتَ فَمَ نْ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــة 6(، و »... وأَ ــتَ« )آي يْ

َّ
صَل

ــل. ــن التفصي ــد م ــات بمزي ــذه الممارس ــن ه ــرة على كٍل م نظ
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كَ مَــا تَفْعَــلُ 
َ
 شِــمَال

ْ
ــاَ تُعَــرِّف

َ
ــةً ف

َ
نْــتَ فَمَــىَ صَنَعْــتَ صَدَق

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

يمَِينُــكَ« )مــ ى6: 3(.

ــكَ،  ــقْ باَبَ لِ
ْ
غ

َ
ــكَ وأَ  مِْدَعِ

َ
ــلْ إلِ ادْخُ

َ
ــتَ ف يْ

َّ
ــىَ صَل ــتَ فَمَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

َفَــاءِ يُاَزيِــكَ  ِي يَــرَى فِ الْ
َّ

بـُـوكَ ال
َ
أ
َ
َفَــاءِ. ف ِي فِ الْ

َّ
بيِــكَ ال

َ
 أ

َ
وَصَــلِّ إلِ

ــةً« )مــ ى6: 6(. عَلانَيَِ

سِــلْ وجَْهَــكَ، لـِـيَْ لاَ 
ْ
سَــكَ وَاغ

ْ
ادْهُــنْ رَأ

َ
نـْـتَ فَمَــىَ صُمْــتَ ف

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

تَظْهَــرَ للِنَّــاسِ صَائمًِــا...« )مــ ى6: 17- 18(.

ولأني كنــت معلمًــا للغــة الإنجليزيــة، فأنــا أعلــم أنــه يوجــد فــرق 
بــ نالكلمــة مــ ىوالكلمــة إن. وإن لــم يكــن يســوع قــد قــال: »فَمَــىَ 
ــان  ــتَ...«، ل ــىَ صُمْ ــتَ...« أو »فَمَ يْ

َّ
ــىَ صَل ــةً...«، أو »فَمَ

َ
ــتَ صَدَق صَنَعْ

قــد تركهــا مفتوحــة حــول مــا إن كان يتوقــع منــا القيــام بذلــك أملا . 
ولكــن باســتخدامه الكلمــة »مــى«، فقــد حُسِــمت المســألة.

هــل تعتقــد أنــه أمــر كتــابي للمســيحيين عمــل الصدقــات؟ وهــل 
ــر  ــه أم ــم، فإن ــن ث ــابي أن يصــي المســيحيون؟ وم ــر كت ــه أم ــد أن تعتق
كتــابي للمســيحيين أن يصومــوا. ويتــم اســتخدام نفــس اللغــة بالضبــط 

فيمــا يتعلــق بجميــع الممارســات الثلاثــة.

ونحــن نــرى تأكيــدًا مماثــاً في مرقــس 2، حيــث يتــم ســؤال يســوع 
يسِــيِّيَن«. فَرِّ

ْ
عــن الصــوم. وتخبرنــا الآيــة 18، »يصَُــومُ تلَامَِيــذُ يوُحَنَّــا وَال
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ــة تشــ ر ــا لأدلي بملاحظــة مهمــة. فهــذه الآي ودعــوني أتوقــف هن
إلى تلاميــذ يوحنــا المعمــدان وتلاميــذ الفريســيين. فقــد كان المتدينــون 
الجــادون يمارســون الصــوم دائمًــا، و لايزالــون حــ ىاليــوم يمارســونه، 
ــن، والمســلمين، وغيرهــم. وأود أن أشــ ربــكل بســاطة  ــم البوذي ومنه
أن الأديــان الــي تمــارس الصــوم لديهــا قــوة أكــر مــن الأديــان غــ ر
الصائمــة. وإن أردنــا الحصــول على قــوة أكــر مــن تلــك الــي للأديــان 
ــدف دون  ــذا اله ــق ه ــتطيع تحقي ــا لا نس ــيحية، فإنن ــة للمس المعارض

صــوم.

عندمــا كنــت أعيــش في بــاد تحكمهــا عبــادات أخــرى، كنــت 
ــاة  ــت مغط ــماوات كان ــم وكأن الس ــرات صومه ــاء ف ــا أثن ــعر أحيانً أش
بســحابة مــن الظلمــة؛ وكان الأمــر كمــا لــو أن الجحيــم على بعــد خطــوة. 
ــك  ــه صــوم تل ــرة؟ إن ــوة الشري ــك الق ــق تل ــا الذي خل ــل تعــرف م فه

ــادات. العب

فالصــوم يــولد القــوة؛ وقــد تكــون هــذه القــوة إيجابيــة أو شريــرة. 
ــادات، فقــد تســيئ فهــي.  وإن كنــت لا تعــرف شــيئًا عــن هــذه العب
ــادات هــو  ــك، دعــي أخــرك بوضــوح أن إله هــذه العب لكــن مــع ذل
إبليــس، وأنــا لا أســى إلى الإســاءة لأي شــخص. وهــذا لا يعــي أن الله 

 لايحبهــم؛ لكــن أنظمــة تلــك العبــادات هي أنظمــة شريــرة.
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علامة التلمذة

وبالعودة الآن إلى نصَِنا في مرقس 2، نقرأ:

 ُ
َ

ــوا ل
ُ
ال

َ
ــاءُوا وَق جَ

َ
ــونَ، ف ــيِّيَن يصَُومُ يسِ فَرِّ

ْ
ــا وَال ــذُ يوُحَنَّ »وَكَنَ تلَامَِي

ــذُكَ  ــا تلَامَِي مَّ
َ
ــيِّيَن، وأَ يسِ فَرِّ

ْ
ــا وَال ــذُ يوُحَنَّ ــومُ تلَامَِي ــاذَا يصَُ ]ليســوع[: »لمَِ

نْ 
َ
ــرْسِ أ عُ

ْ
ــو ال ــتَطِيعُ بَنُ ــلْ يسَْ ــوعُ: »هَ ــمْ يسَُ هُ

َ
ــالَ ل ــونَ؟« فَقَ ــاَ يصَُومُ

َ
ف

نْ 
َ
ــتَطِيعُونَ أ ــمْ لاَ يسَْ ــسُ مَعَهُ عَرِي

ْ
ــا دَامَ ال ــمْ؟ مَ ــسُ مَعَهُ عَرِي

ْ
ــوا وَال يصَُومُ

ــذٍ  حِينئَِ
َ
ــمْ، ف ــسُ عَنْهُ عَرِي

ْ
ــعُ ال ــنَ يرُْفَ ــامٌ حِ يَّ

َ
تِ أ

ْ
ــتَأ ــوا. وَلكِــنْ سَ يصَُومُ

ــس 2: 18- 20(. ــامِ« )مرق يَّ
َ
ــكَ الأ

ْ
ــونَ فِ تلِ يصَُومُ

أجــاب يســوع على الســؤال بمثــل بســيط، وســأعطيكم تفســري 
ــه؛  ــن نفس ــدث ع ــس، كان يتح ــن العري ــدث ع ــا تح ــو عندم له. فه
وعندمــا تحــدث عــن أصدقــاء العريــس، كان يتحــدث عــن تلاميــذه. 
وكان يقــول، »بينمــا العريــس مــع أصدقــاء العريــس، لا يمكنهــم الصوم. 
لذلــك، لا تتوقعــوا منهــم أن يصومــوا وأنــا شــخصيًا موجــود على الأرض. 
لكــن ســتأتي الأيــام عندمــا يؤخــذ منهــم العريــس؛ فــي تلــك الأيــام 

ســيصومون«.

وكمــا أفهــم هــذه الفقــرة وكيــف تنطبــق علينــا اليــوم، فقــد اخُِــذ 
ــه.  ــار عودت ــن في انتظ ــس؛ ونح ــوع العري ــخ صيليس ــود الش ــا الوج من
ــك  ــوع: »في تل ــال يس ــوح، ق ــا الآن؛ فبوض ــس هن ــه لي ــذا أن ــي ه ويع
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ــذ المســيح«. ــس، أي تلامي ــاء العري ــام، ســيصوم أصدق الأي

ــم تفعــل  فمــا هي علامــة التلمــذة؟ إنهــا الصــوم. وبصراحــة، إن ل
ذلــك، فإنــك تفتقــر إلى إحــدى علامــات الله المعيَّنــة لتلاميــذ يســوع 

المســيح.

الصوم في الكنيسة الأولى

ــ ل ــان وبش ــن الأحي ــ رم ــة الأولى في الكث ــو الكنيس ــام مؤمن ص
علــي. فــي الأصحــاح الثالــث عــ رمــن ســفر أعمــال الرســل، نقــرأ 

القصــة التاليــة:

ــا،  ــونَ: برَْناَبَ مُ
ِّ
ــاءُ وَمُعَل نبْيَِ

َ
ــاكَ أ ــةِ هُنَ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــةَ فِ ال نْطَاكيَِ

َ
»وَكَنَ فِ أ

ــونَ  ــمْ يَْدِمُ ــا هُ ــاوُلُ. وَبَيْنَمَ ــنُ ...، وَشَ ِ ــوسُ ...، وَمَنَاي وكيُِ
ُ
ــمْعَانُ ...، وَل وَسِ

ــاوُلَ  ــا وَشَ ــرِزُوا لِ برَْناَبَ
ْ
ف
َ
ــدُسُ: »أ قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــالَ ال

َ
ــونَ، ق ــرَّبَّ وَيَصُومُ ال

ــال 13: 1– - 2( ــهِ««. )أعم ْ ــا إلَِ ِي دَعَوْتُهُمَ
َّ

ــلِ ال عَمَ
ْ
للِ

ــة  ــة في أنطاكي ــة المحلي ــك الجماع ــن تل ــة م ــادة الخدم ــع ق اجتم
ــوا  ــك، تلق ــة لذل ــوم. ونتيج ــاة والص ــوا الله بالص ــاعي وطلب ــ لجم بش
ــي  ــالي الفع ــروع الإرس ــدث الم ــد ح ــاص. وق ــي الخ ــان الإل الإع
الأول الذي قرأنــا عنــه في العهــد الجديــد اســتجابة لصــوم وصــاة قــادة 
ْــهِ«. ِي دَعَوْتُهُمَــا إلَِ

َّ
عَمَــلِ ال

ْ
ــرِزُوا لِ برَْناَبـَـا وَشَــاوُلَ للِ

ْ
ف
َ
الكنيســة الأولى. »أ
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أرجــو أن تلاحظــوا أنهــم عندمــا نالــوا هــذا الإعــان، لــم يتصرفوا 
على الفــور، كمــا هــو موضــح في الآيــة التاليــة:

قُوهُمَا« 
َ
طْل

َ
يـَـادِيَ، ثُــمَّ أ

َ
يْهِمَــا الأ

َ
ــوا وَوَضَعُــوا عَل

ُّ
صَامُــوا حِينئَـِـذٍ وَصَل

َ
»ف

.)3  :13 )اعمال 

ــوا،  ــي صام ــرة الأولى ال ــي الم ــوا. ف ــوا وصل ــرى صام ــرة أخ وم
تلقــوا الإعــان. وفي المــرة الثانيــة الــي صامــوا، نالــوا النــرة قبــل أن 
ــي يجــب أن تحــدث في  ــة ال ــا وشــاول. وهــذه هي الطريق يرســلوا برناب
ــرب.  عمــل الإرســاليات؛ وهكــذا يجــب أن يكــون الأمــر في عمــل ال
ــ ى ــي ح ــب أن نص ــرج؛ ويج ــل أن نخ ــرة قب ــق الن ــب أن نحق فيج

ــال النــرة. ــ ينن ــة ل ــة ونصــوم حــ ىالنهاي النهاي

كانــت عائلــي في حقــل الإرســاليات في شرق إفريقيــا لمــدة خمــس 
ســنوات. وخــال تلــك الفــرة، مارســت أنــا وليديا الصــوم بانتظــام، كل 
ــروا، أنــا لا أتفاخــر بــأي حــال مــن الأحــوال، لكــن  يــوم خميــس. تذكَّ
إن لــم أكُــن قــد مارســت الصــوم أبــدًا، فإنــي بالتأكيــد لا أســتطيع أن 

أعــظ عنــه للآخريــن.

 
ً

ــغول ــت مش ــة، وكن ــرًا للكلي ــي مدي ــم تعيي ــا، ت وفي شرق إفريقي
ــا إلى  ــة صباحً ــاعة السادس ــن الس ــنوات م ــك الس ــال تل ــدًا خ ج
العــاشرة مســاءً، كل يــوم، بمــا في ذلــك يــوم الأحــد. وفي البدايــة، قــررت 
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أني مشــغول جــدًا عــن الصــوم. ولكــن بعــد فــرة وجــزة، وجــدت أن 
حيــاتي الروحيــة لــم تكــن كمــا كان يجــب أن تكــون. وفي البدايــة، لــم 
أتمكــن مــن وضــع أصبــي على أي ســبب محــدد. ثــم أدركــت أنــه مــن 

 جــدًا عــن الصــوم.
ً

الأفضــل أ لاأكــون مشــغول

وفي الواقــع، قــال جــون ويســي في مذكراته، أنه إن اســتقبل شــخص 
ــر  ــوف يتقهق ــته، فس ــح في ممارس ــم ينج ــوم ول ــن الص ــتنارة ع ــا الاس م
ــي أن  ــاة. ويمكن ــل في الص ــاة وسيفش ــتنارة في الص ــخص له اس كش

أشــهد عــن عبــارة ويســي؛ إنــه كان على حــق.

لذا، فقــد عــدت إلى صــومي. وعندمــا غادرت شرق إفريقيــا، كنــت 
قــد ارتكبــت العديــد مــن الأخطــاء. لكنــي عرفــت في الأســاس أني 
قــد أتممــت العمــل الذي أرســل نيالله إليــه هنــاك. وأنــا أعطــي الكثــ ر

مــن الفضــل لممارســة الصــوم.

نتائج مقنِعة

ــا  ــم عندم ــا، نجــد أنه ــس وبرناب ــع قصــة بول ــا نســتمر م وعندم
ــر  ــوه )انظ ــل الذي أتم ــن العم ــرًا ع ــوا تقري ــم، قدم ــن رحلته عادوا م
ــت  ــا كن ــة. وعندم ــوا المهم ــد أتم ــوا ق ــال 14: 27(؛ وببســاطة، كان أعم
في شرق إفريقيــا، كشــف الله لي عــن حقيقــة في شــ لجملــة: إن 
كنــت تريــد نتائــج العهــد الجديــد، فعليــك اســتخدام أســاليب العهــد 
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ــك. ــ اتوجــد أي وســيلة أخــرى لذل ــد؛ ف الجدي

وفي الأصحــاح الرابــع عــ رمــن ســفر أعمــال الرســل نجــد تأكيدًا 
إضافياً على ممارســة الصــوم في الكنيســة الأولى:

يَــا 
َّ
نيِسَــةٍ، ثُــمَّ صَل

َ
سُوسًــا فِ كُِّ ك

ُ
هُــمْ ق

َ
»وَانْتَخَبَــا ]بولــس وبرنابــا[ ل

ــدْ آمَنُــوا بـِـهِ.« )أعمــال 14: 23(
َ
ِي كَنـُـوا ق

َّ
صْــوَامٍ وَاسْــتَوْدَعَهُمْ للِــرَّبِّ ال

َ
بأِ

ــذه  ــن ه ــم تك ــوام؛ ول ــا بأص ــة، صلي ــم في كل كنيس ــظ أنه لاح
ــة في كل  ــت ممارســة منتظم ــد كان مجــرد ممارســة في كنيســة واحــدة. فق
كنيســة تحــت قيــادة الرســل؛ ولذا يجــب أن يكــون نفــس الأمــر اليــوم.

ــه في كل شيء، أشــاد بنفســه كخــادم الله: »فِ صَــرٍْ  قــال بولــس أن
ــجُونٍ، فِ  ــاتٍ، فِ سُ بَ ــاتٍ، فِ ضََ ورَاتٍ، فِ ضِيقَ ــدَائدَِ، فِ ضَُ ــرٍ، فِ شَ ثِ

َ
ك

صْــوَامٍ« )2 كورنثــوس 6: 4- 5(. 
َ
سْــهَارٍ، ]و[ فِ أ

َ
تْعَــابٍ، فِ أ

َ
اضْطِرَابـَـاتٍ، فِ أ

فإحــدى الطــرق الــي نؤكــد بهــا أنفســنا كخُــدام الله هي صومنــا.

وفي 2 كورنثوس 11، كتب بولس هذا عن خبرته وخدمته الشخصية:

ــرَةً، فِ جُــوعٍ وعََطَــشٍ، فِ  ثِ
َ
ــرَارًا ك ــهَارٍ مِ سْ

َ
، فِ أ ــدٍّ

َ
ــبٍ وَك »... فِ تَعَ

ــرْيٍ.« )2 كورنثــوس 11: 27( ــرْدٍ وَعُ ــرَةً، فِ بَ ثِ
َ
ــرَارًا ك صْــوَامٍ مِ

َ
أ

وقــد مــ زبولــس بــ نالجــوع والعطــش، والصــوم. فالجــوع 
والعطــش هــو عندمــا لا تســتطيع أن تــأكل أو تــرب لأنــك لا 
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تملــك أي طعــام أو مــاء. أمــا الصــوم فهــو عندمــا تتعمــد أن لا تــأكل 
صْــوَامٍ مِــرَارًا 

َ
للأغــراض الروحيــة؛ وقــد كان تعليــق بولــس أنــه كان: »فِ أ

ــرَةً.« ثِ
َ
ك

الصوم يمكنه أن يغير العالم

مــن الممكــن لنــا أن نغــ رالتاريــخ. وأنــا مقتنــع بهــذا تمامًــا؛ فأنــا 
ــل بالفعــل؛ وهــو  ــم عــن شيء يعُمَ ــا أخبرك ــل أن ــات. ب  لاأعــظ بنظري
أمــر يقــدم نتائــج. وأعتقــد بصــدق أن الله يتوقــع منــا أن نكــون ممــن 

يغــرون التاريــخ؛ وفي الواقــع، يحتــاج التاريــخ إلى أن يتغــر.

وهنــاك احتيــاج مــاس لتغيــ رمســار الأحــداث في العالــم اليــوم. 
ويمكننــا تغيــره؛ أي يمكننــا القيــام بذلــك. فالتاريــخ، كمــا هــو مــدون 
في الكتــاب المقــدس، يظُهِــر لنــا مــرارًا وتكــرارًا أنــه عندما كان شــعب 
الله يصبــح جــادًا بمــا يكــي لإنــكار شــهيتهم وطلــب الله، ووضــع 
ــا، فــالله قــد تحــرك ردًا على  ــم جانبً ــة المؤقتــة لهــذا العال المســاعي المادي

ذلــك؛ وقــد تغــ رالتاريــخ.

ــاب  ــارج الكت ــجلات خ ــذه الس ــن ه ــد م ــا العدي ــد أيضً ويوج
ــن،  ــاء يائس ــال والنس ــا الرج ــح فيه ــي يصب ــات ال ــدس، أي الأوق المق
ــه.  ــداث بأكمل ــرى الأح ــ رمج ــم تغي ــد ت ــون الله، وق ــون، ويطلب فيصل
ــة  ــت الأم ــا أعلنَ ــة، عندم ــة الثاني ــرب العالمي ــه في الح ــك في أن و لاش
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ــل الله في  ــوم الصــاة، فــي تلــك اللحظــة الحرجــة، تدخّ ــة ي البريطاني
ــن  ــد م ــع العدي ــت م ــد تحدث ــد. فق ــدث بالتأكي ــد ح ــرك؛ وق دونك
ــة  مَّ

ُ
ــوا شــهود عيــان لمــا حــدث؛ فعندمــا تتواضــع أ الرجــال الذيــن كان

أمــام الله، لا يوجــد أي شيء لا يفعلــه الله. فكبرياؤنــا واكتفاؤنــا الذاتي 
ــذ مقاصــد الله. ــق تنفي ــي تعي ــن الحواجــز ال ــا م هم

هل نتعلم من أخآب؟

ــا  ــة مــن مناقشــتنا للصــوم، دعــي اســتخدم حدثً في هــذه المرحل
غــ رعادي ولكنــه رائــع وقــد تــم وصفــه لنــا في ســفر ملــوك الأول 21. 
فقــد أرســل النــ يإيليــا ليعلــن قضــاء الله على الملــك أخــآب وعائلتــه 
ــآب  ــالة أن أخ ــت الرس ــك. وكان ــارخ للمل ــ رالص ــبب ال ــا بس بأكمله
وعائلتــه ســوف يبــادوا بالكامــل. ولكــن عندمــا تلــى أخــآب ، هــذا 
ل وجهــه إلى الحائــط وطلــب  الملــك الشريــر، هــذه الرســالة مــن الله، حــوَّ
ــدِ 

َ
نَّــهُ ق

َ
جْــلِ أ

َ
مِــنْ أ

َ
الــرب بالصــاة والصــوم. وقــال الله، في الواقــع: »... ف

يَّامِــهِ« )انظــر 1 ملــوك 21: 29(.
َ
َّ فِ أ ــبُ الــرَّ جْلِ

َ
مَــامِ لاَ أ

َ
اتَّضَــعَ أ

فــإن كان الله يفعــل ذلــك للملــك أخــآب عندمــا يصــي ويصــوم، 
ــرأ  ــا نق ــت؟ ودعون ــت وصم ــك إن صلي ــيفعل ل ــري س ــم بالح فك

ــوك 21: ــة 1 مل ــجيلها في نهاي ــم تس ــي ت ــة ال ــات الفعلي الكلم

ــيَِ  ِّ فِ عَيْ ــرَّ ــلِ ال ــهُ لعَِمَ ــاعَ نَفْسَ ِي بَ
َّ

ــآبَ ال خْ
َ
أ
َ
ــنْ ك ــمْ يكَُ

َ
»وَل



 217

متى... وليس إن...

صْنَــامِ 
َ
ا بذَِهَابـِـهِ وَرَاءَ الأ تـُـهُ. وَرجَِــسَ جِــدًّ

َ
وَتـْـهُ إيِزَابـَـلُ امْرأَ

ْ
غ

َ
ِي أ

َّ
، ال الــرَّبِّ

ــيِ  ــامِ بَ مَ
َ
ــنْ أ ــرَّبُّ مِ ــمُ ال ــنَ طَرَدَهُ ِي

َّ
ــونَ ال مُورِيُّ

َ
ــلَ الأ ــا فَعَ حَسَــبَ كُِّ مَ

ــوك 21: 26-25(. ــلَ« )1 مل ائيِ إسَِْ

لــم يكــن هنــاك أحــد شريــر تمامًــا مثــل أخــآب. ولكــن، كمــا 
لاحظنــا، انظــر مــاذا حــدث بســبب اســتجابة الملــك على كلام الله:

ــهُ  ــقَّ ثيَِابَ لامََ ]عــن قضــاء الله[، شَ
َ
ــك

ْ
ــآبُ هــذَا ال خْ

َ
ــمِعَ أ ــا سَ مَّ

َ
»وَل

وتٍ. 
ُ
مِسْــحِ وَمَــىَ بسُِــك

ْ
وجََعَــلَ مِسْــحًا عََ جَسَــدِهِ، وَصَــامَ وَاضْطَجَــعَ باِل

ــفَ اتَّضَــعَ  يْ
َ
ــتَ ك يْ

َ
ــلْ رَأ : »هَ

ً
ِــا ائ

َ
ــيِِّ ق ــا التِّشْ  إيِليَِّ

َ
ــرَّبِّ إلِ لامَُ ال

َ
ــاَنَ ك

َ
ف

َّ فِ  ــرَّ ــبُ ال جْلِ
َ
ــامِ لاَ أ مَ

َ
ــعَ أ ــدِ اتَّضَ

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــلِ أ جْ

َ
ــنْ أ مِ

َ
ــامِ؟ ف مَ

َ
ــآبُ أ خْ

َ
أ

َّ عََ بيَْتـِـهِ« )1 ملــوك 21: 27- 29(. جْلـِـبُ الــرَّ
َ
يَّــامِ ابنْـِـهِ أ

َ
يَّامِــهِ، بـَـلْ فِ أ

َ
أ

ــل  ــاء الله لجي ــل قض ــبب في تأجي ــه أن يتس ــآب أمكن ــ ىأخ فح
واحــد عندمــا أصبــح جديـًـا بمــا فيــه الكفايــة لطلــب الــرب بالصــاة 
والصــوم. ومــرة أخــرى، كــم يجــب أن تنطبــق عليكــم نتائــج الصلاة 
والصــوم! فأنــت جــزء مــن جيــل مختــار؛ وأنــت واحــد مــن شــعب الله. 
فــإن كان الله يفعــل ذلــك مــن أجــل ملــك شريــر ووثــي، فماذا ســيفعل 
ــن  ــآب؟ ل ــل أخ ــادة مث ــح ج ــا تصب ــيح عندم ــوع المس ــة يس لكنيس
يكــون هنــاك قضــاء كبــ رلنــا في اليــوم الأخــر، إن كنــا على اســتعداد 

أن نصبــح جاديــن مثــل الملــك آخــاب.
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»اطلبوا وجهي«

غطينــا الفقــرة الكتابيــة التاليــة في الســابق، لكــن الأمر يســتحق 
الدراســة مــرة أخــرى. فــي 2 أخبــار 7: 14، يقــول الله:

بُــوا 
َ
ــوْا وَطَل

َّ
يْهِــمْ وَصَل

َ
ِيــنَ دُعَِ اسْــيِ عَل

َّ
ــإذَِا توََاضَــعَ شَــعْبِ ال

َ
»... ف

فِــرُ 
ْ
غ

َ
ــمَاءِ وأَ سْــمَعُ مِــنَ السَّ

َ
إنَِّــيِ أ

َ
وجَْــيِ، وَرجََعُــوا عَــنْ طُرُقهِِــمِ الرَّدِيــةِ ف

رْضَهُــمْ. «
َ
بْــرئُِ أ

ُ
خَطِيَّتَهُــمْ وأَ

ــت  ــك. وأن ــمه علي ــدعى اس ــعب الله، وي ــن ش ــد م ــت واح أن
ــي        ــع فـ ــك؛ وهــذا الوعــد الرائ ــدعى علي مســيحي لأن اســم المســيح ي

ــه، لأن: ــاد علي ــك الاعتم ــك، ويمكن ــو ل ــار ه 2 أخب

ــمْ«  ــيح[ »النَّعَ ــهِ ]في المس ــوَ فيِ ــدُ اللهِ فَهُ ــتْ مَوَاعِي ــا كَنَ نْ مَهْمَ
َ
»لأ

وَفيِــهِ »الآمِــنُ«، لمَِجْــدِ اللهِ، بوَِاسِــطَتنَِا.« )2 كورنثــوس 1: 20(

نْ مَهْمَـا كَنـَتْ مَوَاعِيـدُ اللهِ«. فأنت 
َ
والوعـد في 2 أخبـار يشـمله »لأ

يتـم تعريفـك كواحـد من شـعب الله الذيـن دُعِ عليهم اسـم المسـيح، 
لذلـك فهـذا الوعد لـك؛ وتذكر مـا غطيناه في وقت سـابق. فقـد قال الله 
أنه إن كان شـعبه الذين يدعى اسـمه عليهم سـيتخذون أربعة أفعال؛ أي 
يتضعون، ويصلـون، ويطلبون وجهه، ويرجعون عـن طرقهم الردية، فإنه 
يعدهـم بثالث اسـتجابات، وهي: أنه سـوف يسـمع من السـماء، ويغفر 
خطيتهم )خطية من؟ خطية شـعبه(، ويبريء الأرض ال تييعيشـون فيها.
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قــد تدربــت كعالــم منطــق، وبالنســبة لي، هنــاك اســتنتاج واحــد 
ــت  ــتنتاج في وق ــذا الاس ــنا ه ــد ناقش ــار 7: 14. وق ــن 2 أخب ــح م واض
ســابق: فــإن لــم يتــم إبــراء الأرض، فــإن الخطــأ هــو عنــد شــعب الله. 
وبغــض النظــر عــن البــ دالذي تعيــش فيــه، أعتقــد أن المســؤولية عــن 
ــاب شــعب الله. إن الكنيســة هي المســؤولة؛  ــد ب ــع عن ــدك تق ــة ب حال
ــن،  ــال الملتوي ــال الأعم ــس رج ــدين، ولي ــيين الفاس ــس السياس ولي

ــا هي الكنيســة.  ــس الثــوار، وإنم ولي

فالكنيســة مســؤولة عــن الأرض الــي تعيــش فيهــا؛ وقــد كانــت 
ــحُ 

ْ
مِل

ْ
ــدَ ال سَ

َ
ــح الأرض. »وَلكِــنْ إنِْ ف ــا. فالكنيســة هي مل ــك دائمً كذل

ءٍ« )مــ ى5: 13(. ـِـيَْ ــدُ ل ــحُ بَعْ
ُ
ــم يــؤدي وظيفتــه[ ... لاَ يصَْل ]ل

ءٍ«؛ إ لاأن  ــحُ بَعْــدُ لـِـيَْ
ُ
ومــرة أخــرى، هــذه عبــارة جليلــة: »لاَ يصَْل

هــذا هــو مــا نكــون عليــه إن لــم نقــم بعملنــا. وهــذا مــا كان يقــوله 
ــم تقــم  يســوع في الآيــة المذكــورة ســابقًا: »أنــت لا تصلــح لــيء إن ل

بعملــك كمســيحي«.

أصعب خطوة

دعــوني أؤكــد مــرة أخــرى أن الخطــوة الأولى المطلوبــة مــن شــعب 
ــوة  ــب خط ــذه هي أصع ــع. وه ــل في التواض ــاة ب ــل في الص الله لا تتمث
يجــب اتخاذهــا، ولكــن إن كان بإمكانــك جعــل المتدينــ نيتواضعــون، 
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فيمكــن أن يحــدث أي شيء. وقــد اقتبســت مــن قبــل مــا قــاله إيفــان 
روبرتــس في نهضــة ويلــز العظيمــة لعــام 1904: »اح نيالكنيســة فيخضع 
ــك أن  ــا يمكن ــم عندم ــع العال ــب أن يخض ــن الصع ــس م ــم.« فلي العال
ــه  ــب، الذي لدي ــق المتصل تحــي الكنيســة. فقســيس الكنيســة ذو العن

ــر الذاتي، والاكتفــاء الذاتي هــو الذي يقــف بــ نالله والنهضــة. ال

لذا، فشـعب الله هـم الذيـن يجـب عليهـم أن يتواضعـوا؛ وقـد كان 
الأمـر دائمًـا بهـذه الطريقـة. ويمكنـك رؤيـة هـذه الحقيقة مـن خلال 
الكتـاب المقدس. وعلى سـبيل المثال، تـم ذكرها بوضوح في رسـالة بطرس 
قَضَـاءِ مِـنْ بَيْتِ اللهِ« )1 بطـرس 4: 17(. 

ْ
ـتُ لابتْـِدَاءِ ال

ْ
وَق

ْ
هُ ال نّـَ

َ
الأولى: »لأ

 معَنـا، أي مـع الكنيسـة. ولـم يكـن بطـرس في أي 
ً

فالقضـاء يبـدأ أول
شـك حـول مـن كان يقصـده عندمـا قـال: »بَيْـتِ اللهِ«. أيـن سـيوجد 
الفاجـرون والخطـاة؟ والجواب على هذا السـؤال مُقلِق، فهو: في الكنيسـة.

وتوجــد قصــة في حزقيــال 9 حيــث أرســل الله ســتة رجــال بأســلحة 
ذبــح عــر المدينــة لإصــدار قضــاء على شــعبه. فأين أخبرهــم أن يبــدأوا؟ 
وا 

ُ
ــدَأ ابْتَ

َ
ــدأوا؟ »ف ــن ب ــع م ــال 9: 6(. وم ــدِسِ« )حزقي ــنْ مَقْ ــوا مِ »ابْتَدِئُ

ــيحدث  ــذا س ــة 6(. وهك ــتِ« )أي َيْ ــامَ الْ مَ
َ
ــنَ أ ِي

َّ
ــيُوخِ ال ــالِ الشُّ باِلرِّجَ

اليــوم عندمــا يــأتي قضــاء الله. فســوف يــأتي على شــعبه، وعلى القــادة في 
المقــام الأول؛ فهــذا المبــدأ لا يتغــ رأبــدًا.

ــة، وهي:  ــة صعب ــدأ بمهم ــؤوليتنا تب ــرى أن مس ــرة أخ ــظ م ولاح
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أنــه علينــا أن نتواضــع. فكيــف تتواضــع؟ بــكل الوســائل، لا تصــي: 
»يــا رب، اجعلــي متواضعًــا«؛ فهــذه ليســت صــاة كتابيــة. الله يقــول 
ــام  ــي القي ــب م ــع. و لاتطل ــك أن تتواض ــع: »علي ــتمرار، في الواق باس
بذلــك«. يمكنــه أن يذلــك، إن كنــت بحاجــة لذلــك، لكنــك أنــت فقــط 
الذي يســتطيع أن يتواضــع. فالتواضــع هــو شيء يــأتي مــن الداخــل؛ و لا

يتــم فرضــه مــن الخــارج.

نوع جيد من البؤس

ــل أخــآب نفســه بالصــوم. وفي  ــرة الســابقة، ذل ــا في الفق ــا رأين كم
ــارة أخــرى،  ــيِ«. وبعب ــوْمِ نَفْ ــتُ باِلصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
ــال داود: »أ المزمــور 35: 13، ق

»قــد أخضعــت هــذه الأنــا الــي فّي الــي تطلــب: »أريــد هــذا« و »أريــد 
تَِ وَرَائِ ]مــاهي الخطــوة 

ْ
ــأ نْ يَ

َ
ــدٌ أ حَ

َ
رَادَ أ

َ
ــال يســوع: »إنِْ أ ــد ق ــك«. وق ذل

يَْمِــلْ صَليِبَــهُ كَُّ يـَـوْمٍ، وَيَتْبَعْــيِ« )لوقــا 9: 23(. يُنْكِــرْ نَفْسَــهُ وَ
ْ
ل
َ
الأولى[، ف

ــه  ــة؛ إن ــا العتيق ــكار الأن ــو إن ــوم ه ــهُ.« والص ــرْ نَفْسَ يُنْكِ
ْ
ل
َ
»ف

إنــكار رغباتهــا. وهــو يقــول: »لا، هنــاك مــا هــو أكــ رأهميــة منــك. 
ــبني.  ــا يناس ــكِ عندم ــأعود إلي ــت؛ س ــن الوق ــرة م ــط لف ــري فق انتظ

ــع روحي«. ــل م ــوم الله بالتعام ــوف يق ــالآن، س ف

ــق للتواضــع، وأســتطيع أن أخــرك  ــرف الطري ــد أن تع ــن الجي وم
ــة شــخصية أن الصــوم يجعلــك تشــعر أنــك كالدودة. لكــن  مــن تجرب
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ــق  ــا لي يعل ــرة صديقً ــد ســمعت ذات م ــدان! وق ــا دي ــد، لأنن ــذا جي ه
ــا دُودَةَ  ــفْ يَ َ ــة 14: »لاَ تَ ــك الآي ــا في ذل ــعياء 41، بم ــن أش ــرة م على فق
يَعْقُــوبَ«. وقــد قــال: »يســتطيع الله أن يأخــذ الدودة ويجعلهــا أداة حــادة 
 يجــب أن تــدرك 

ً
تــدرس الجبــال« )انظــر إشــعياء 41: 15(؛ ولكــن أول

ــا دودة. الدودة أنه

وعندمــا تصــوم، فأنــت تشــعر بأنك مثــل الدودة، قــل: »ســبحوا الرب، 
فــالآن أدركــت مــا أنــا. أنــا دودة«. والصــوم يجعلــي أشــعر بالبــؤس، لكنه 
نــوع جيــد مــن البــؤس. ونحــن جميعًــا نحتــاج إلى أن نكــون بائســ نفي 
ــاء الذاتي  ــة، ذات الاكتف ــا المتكــرة، المناضل ــذه الأن ــان. فه بعــض الأحي
هي الــي تصبــح العائــق في طريــق الله؛ ويجــب أن تصبــح متضعــة. وقــد 
ــوْمِ نَفْــيِ« )مزمــور 35: 13(. فقــد قمــع نفســه؛  ــتُ باِلصَّ

ْ
ل
َ
ل
ْ
ذ
َ
قــال داود: »أ

وأخبرهــا بمكانتهــا، أي أنــه رفض الســماح لهــا بإملاء شــئون ملكوت الله.

ــا نقــرأ هــذه الآيــة الرائعــة مــن  وبالحديــث عــن تواضعنــا، دعون
ــن: العبراني

ــاَ 
َ
ف
َ
ــمْ. أ ــا نَهَابُهُ نَّ

ُ
ــنَ، وَك بِ

ــادِناَ مُؤَدِّ جْسَ
َ
ــاءُ أ ــا آبَ َ ــدْ كَنَ لَ

َ
ــمَّ ق »ثُ

رْوَاحِ، فَنَحْيَــا؟« )عبرانيــ ن12: 9(
َ
بِ الأ

َ
ا لأ  جِــدًّ

َ
وْل

َ
ْضَــعُ بـِـالأ نَ

فهــل تريــد أن تعيــش؟ يجــب أن تكــون في خضــوع لأبي الارواح؛ 
ــاه، مــن الجيــد الهبــوط!  ــع. ي ــه شــعور رائ واِخضــع روحــك لروحــه؛ إن
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ــي إلى  ــر نف ــط لأخ ــتل قيعلى الأرض فق ــان، أس ــض الأحي ــا في بع وأن
أيــن أنتــي. وأنــت يمكنــك بالــاد أن تجــد أحــد رجــال الله في الكتــاب 
المقــدس ولــم يســقط على وجهــه أمــام الــرب؛ و لاواحــد، مــن الناحيــة 
ــه، أي  ــت من ــان الذي أتي ــو الم ــ يإليــه ه ــان الذي تنت ــة. فالم العملي

مــن الــراب )انظــر التكويــن 2: 7(. تعــرَّف فقــط على هــذه الحقيقــة.

قبل فوات الأوان

ــة  ــا. والحقيق ــراثي إرمي ــفر م ــة في سِ ــرة رائع ــننظر الآن في فق س
ــا، متأخــرة  ــى م ــة، بمع ــت مكتوب ــا كان ــا هي أنه ــراثي إرمي ــة لم المحزن
جــدًا. وفي الواقــع، قــال إرميــا: »أســتطيع أن أرى كل شيء؛ كمــا أســتطيع 
ــا  ــات الأوان«. وفيم ــد ف ــن ق ــأ، لك ــو خط ــا على نح ــن ذهبن أن أرى أي
يتعلــق بعــره الخــاص، كان الوقــت قــد فــات؛ وكان قضــاء الله قــد بــدأ 
تنفيــذه. وقــد كان النــاس ينُقَلــون بعيــدًا، والأطفــال الصغــار يموتــون 
مــن الجــوع، وقــد قُتــل الرجــال في الحــروب، وكانــت الأمهــات ثــكلى. 
ــم  ــي، ول ــاس في عار عل ــد كان الن ــف، فق ــة بالأس ــعرَت المدين ــد ش وق
ــد انتظــروا حــ ى ــ رمســار الأحــداث؛ فق ــة لتغي ــاك طريق تكــن هن

ــات الأوان. ف

وسِـفر مـراثي إرميـا هو سِـفر مأسـاوي. ولكن من الجيـد لنا أن 
نقـرر أنـه لـن يكون هنـاك سِـفر للرثـاء على بلادنـا. فمـن الممكن 
أن يـأتي وقـت عندمـا يفـوت الأوان؛ و لاشـك في ذلك. وقد تشـعر في 
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كث ريمـن الأحيـان أن هـذه اللحظة قـد حانت لبدلك؛ وأنا شـخصيًا 
 لاأعتقـد ذلـك، لكـن أعتقـد أن الوقت حـرج. وأنا مقتنـع بالحاجة 

لمُلِّحة. ا

ــمْ 
َ
نَــا ل نَّ

َ
وفي مــراثي إرميــا 3: 22، نقــرأ: »إنَِّــهُ مِــنْ إحِْسَــاناَتِ الــرَّبِّ أ

ــإن كانــت هــذه الجملــة صحيحــة في  ــزُولُ...« ف ــهُ لاَ تَ نَّ مَرَاحَِ
َ
ــنَ، لأ نَفْ

ــارة مــرة أخــرى،  ــح اليــوم. ولنقــرأ هــذه العب ــك صحي أي وقــت، فذل
بالإضافــة إلى العديــد مــن الآيــات التاليــة:

ــزُولُ.  ــهُ لاَ تَ نَّ مَرَاحَِ
َ
ــنَ، لأ ــمْ نَفْ

َ
ــا ل نَ نَّ

َ
ــرَّبِّ أ ــنْ إحِْسَــاناَتِ ال ــهُ مِ »إنَِّ

ــتْ 
َ
ال

َ
، ق ــرَّبُّ ــوَ ال ــيِ هُ ــكَ. نصَِي مَانَتُ

َ
ــرَةٌ أ ثِ

َ
ــاحٍ. ك ــدَةٌ فِ كُِّ صَبَ هَِ جَدِي

ــهُ،  وْنَ ــنَ يَتَجََّ ي ِ
َّ

ــرَّبُّ للِ ــوَ ال ــبٌ هُ ــوهُ. طَيِّ رجُْ
َ
ِــكَ أ ــلِ ذل جْ

َ
ــنْ أ ــيِ، مِ نَفْ

وتٍ 
ُ
ــك ــعَ بسُِ

َّ
ــانُ وَيَتَوَق سَ

ْ
ــرَ الِإن نْ ينَْتَظِ

َ
ــدٌ أ ــهُ. جَيِّ بُ

ُ
ــيِ تَطْل

َّ
ــسِ ال للِنَّفْ

ــدَهُ  ــسُ وحَْ ــاهُ. يَْلِ ــرَ فِ صِبَ ــلَ النِّ نْ يَْمِ
َ
ــدٌ للِرَّجُــلِ أ . جَيِّ ــرَّبِّ خَــاصََ ال

ــهُ يوُجَــدُ 
َّ
عَل

َ
اَبِ فَمَــهُ ل يْــهِ. يَْعَــلُ فِ الــرُّ

َ
ــدْ وَضَعَــهُ عَل

َ
نَّــهُ ق

َ
تُ، لأ

ُ
وَيسَْــك

ــا 3: 22- 29(. ــراثي إرمي ــاءٌ« )م رجََ

ــن  ــزءًا م ــع ج ــي الواق ــابقة كان فـ ــرة الس ــن الفق ــزء م ــذا الج وه
ـرَ فـِــي صِبَــاهُ«                 نْ يَْمِــلَ النّـِ

َ
شــهادتي الشــخصية: »جَيِّــدٌ للِرَّجُــلِ أ

ــدني  ــرب وعمَّ ــي ال ــا خلص ــي عندم ــت حال ــك كان ــة 27(. فتل )آي
ــا في الجيــش  ــذ عــدة ســنوات بينمــا كنــت جنديً ــروح القــدس من بال
البريطــاني. فقــد بقيــت جنديًــا لمــدة أربــع ســنوات ونصــف. وفي ذلــك 
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الوقــت، لــم أتمكــن مــن رؤيــة لمــاذا كان عّلي أن أبــى جنديًــا عندمــا 
ــا  ــق، عندم ــتلا ح ــن في وق ــدني، ودعاني. لك ــرب، وعم ــي ال خلص
نظــرت مــرة أخــرى إلى تلــك الفــرة مــن حيــاتي، أدركــت أنــه مــن بــ ن
مختلــف أشــال التعليــم الــي تلقيتهــا، كان أكثرهــا قيمــة هــو الأربــع 

ــاني. ــد إيم ــش بع ــا في الجي ــي قضيته ــف ال ــنوات ونص س

أتذكــر أنــي كنــت في الصحــراء، يومًــا بعــد يــوم، وليلــة بعــد ليلة، 
ــود  ــا بجن ــت محاطً ــدة. وكن ــا ممه ــة، و لاأرى طريقً ــ ىالنهاي ــهور ح ولش
ــور الله.  ــالله أو بأم ــام ب ــم أي اهتم ــس لديه ــ نولي ــهوانيين ومجدف ش
ولــم أتمكــن مــن الهــرب لأنــه لــم يكــن بوســي الهــروب منــه. وقــد 
جــاءت لحظــات اليــأس عندمــا كنــت أجلــس وألــزم الصمــت، حــ ى
ــا 3: 29.  ــا كمــا يقــول مــراثي إرمي ــراب، تمامً أنــي وضعــت فــ يفي ال
وقــد لا تفكــر في التحقيــق الحــرفي لمثــل هــذه الآيــة؛ لكــي أتذكــر مرات 
ــراء  ــطح الصح ــي على س ــي على وج ــي نف ــت أل ــا كن ــدة عندم عدي
ــهُ يوُجَــدُ رجََــاءٌ«. ولــم أكــن أســتمتع بذلــك، 

َّ
عَل

َ
وأضــع فــ يفي الــراب، »ل

ولكنــه كان أمــر جيــدًا جــدًا بالنســبة لي؛ فهــذا هــو المــان الذي ننتــ ي
إليــه، أي في الــراب.

وإن كنــت ســتتبع الوصفــة الــي في يوئيــل الــي درســناها في وقــت 
ســابق، انــزل على وجهــك في الــراب أمــام الله، متواضعًــا، ومــزق قلبــك 
وليــس ثيابــك، واطلــب الله مــن كل قلبــك، وضــع جانبًــا كل ارتبــاكات 



 226

لنحيا ملح ونور

ماديــة، وســوف يشــق الســماوات ويــزل. وســتذوب الجبــال في حضرتــه، 
وســرى نهضــة الــروح القــدس الهائلــة )انظــر إشــعياء 64: 1(. فنحــن 

على الجانــب الفائــز!

تعامل مع الله

ــد، وأن  ــد صع ِــكُ« ق فَات
ْ
ــول أن »ال ــرة في ســفر ميخــا تق توجــد فق

ــاز قبــل شــعبه. الملــك يجت

َـابِ، 
ْ

ال مِـنَ  ونَ  وَيَعْبرُُ يَقْتَحِمُـونَ  مَامَهُـمْ. 
َ
أ فَاتـِكُ 

ْ
ال صَعِـدَ  ـدْ 

َ
»ق

سِـهِمْ« )ميخا 2: 13(.
ْ
مَامَهُمْ، وَالرَّبُّ فِ رَأ

َ
هُـمْ أ

ُ
يَْتَازُ مَلكِ وَيَْرجُُـونَ مِنْـهُ، وَ

فَاتـِـكُ« هــو يســوع المســيح. وقــد صعــد؛ فانفتح 
ْ
ونحــن نعلــم أن »ال

الطريــق؛ وكل مــا علينــا فعلــه هــو أن نتبعــه.

يـاه، إن الإنجيـل هـو الخبر السـار! ودعـوني لا أفشـل أبـدًا في 
التأكيـد على هـذه الحقيقة. إنها ليسـت وصفة لتجلس سـاكنًا وتقول: 
»أنـا آسـف، ولكـن لا يوجـد شيء يمكنني القيـام به«. بـل يمكنك 

أن تفعـل شـيئاً؛ ويمكنـك أن تتدخـل؛ ويمكنـك أن تطلـب الله. 

فهل تذكر »قوة الصلاة« ال تيسبق وقدمتها في ثلاث آيات؟

مَاءِ« )متى 18:18( رْضِ يكَُونُ مَرْبُوطًا فِ السَّ
َ
»كُُّ مَا ترَْبطُِونهَُ عََ الأ



 227

متى... وليس إن...

ـهُ  إنِّـَ
َ
بَانـِـهِ ف

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
نَــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ

ْ
»إنِِ اتَّفَــقَ اث

ــ ى18: 19( ــا...« )م هُمَ
َ
ــونُ ل يكَُ

ونُ 
ُ
ك

َ
ــةٌ باِسْــيِ ]يســوع[ فَهُنَــاكَ أ

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
نَّــهُ حَيْثُمَــا اجْتَمَــعَ اث

َ
»أ

ــطِهِمْ.« )متى 18: 20( فِ وَسْ

فــ ايوجــد شيء مســتبعَد عندمــا تفكــر في تلــك الوعــود الهائلــة؛ 
وهــذا هــو قلــب كل قــوة. إنــه مــان الســلطة، وهــو محــاط بالعلاقــات 

الصحيحــة، كمــا أخبرتــك ســابقًا.

وأريــد أن أوصيــك بــأن تثبت وجهــك للتحــرك والقيــام بأعمال مع 
الله. وأريــد أن أتحــداك للإســتجابة إلى مــا قمنــا بتغطيته في هــذا الفصل. 
فقــد اتخــذت قــرارًا منــذ بعــض الوقت بــأني لــن أقــوم بالتدريــس فقط، 
ــة. ــم مجــرد محــاضرة ديني ــا عــن تقدي ــد الآن راضيً ــن أكــون بع وأني ل

ــا،  ــا واضحً ــدم تطبيقً ــد أن أق ــم، أري ــذا القس ــاق ه ــع إغ وم
ــا، وشــخصياً للغايــة. فعندمــا كنــت أقــوم بتدريــب معلمــ نفي  وعمليً
شرق إفريقيــا، علمّتهــم أ لايكتفــوا بتدريــس أي درس، ولكــن يجــب 
أن يقومــوا دائمًــا بتقديــم تطبيــق لتحــدي طلابهــم. وأنــا لا أريــد أبــدًا 
ــد  ــل أري ــري؛ ب ــال النظ ــدس في المج ــاب المق ــات الكت ــرك تعليم أن أت

إدخالهــا إلى المجــال العمــي.

أنــت مســيحي، وأنــت تعيــش في بــدك، وأعتقــد أنــك مدعــو إلى 
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أن تكــون ملــح للجــزء الخــاص بــك مــن الأرض. وأنــت مســؤول عــن 
التدخــل بالوســائل الروحيــة وتغيــ رمــا هــو خطــأ في بــدك، أي تغيــ ر
الحــام، والحكومــات، والمواقــف وذلــك مــن خــال التزامــك نحــو الله. 
وأحــد الأســلحة الرئيســية الــي يجــب عليــك إنجازهــا هــو الصــوم. لذا، 
فــإن كنــت تريــد أن تلــزم الصــوم نيابــة عــن بــدك، فأرجــو أن تســمح 

لي بالصــاة مــن أجلــك.

أبي الســماوي، أشــكرك على هــذا الصديــق العزيــز الذي اســتجاب 
ــاك  ــل ســيكون هن ــن يكــون ســهلً له؛ ب ــر ل بحمــاس وطاعــة. فالأم
اختبــارات وصراعات. فقــد دعوتنــا لعالــم مــن الــراع، لكنــك 

ــرة. ــا بالن وعدتن

ــذه  ــرأ ه ــز الذي يق ــق العزي ــذا الصدي ــا رب، له ــي، ي ــا أص وأن
الكلمــات الآن، أنــك تفتــح طريقًــا لجعــل هــذا الأمــر حقيقــة في حياتــه.

وأطلــب منــك أن تعلِّمــه مــن الكتــاب المقــدس. وأرجــوك أن تظُهِر 
لهــذا الرجــل أو المــرأة كيفيــة الدخــول في الــراع؛ وكيــف نتكاتــف مــع 
ــروح؛  ــن في ال ــن في مجمــوعات صغــرة، وكيــف نكــون متحدي الآخري
ــيس  ــبباً في تأس ــون س ــواب ونك ــة إلى الأب ــط على المعرك ــف نضغ وكي

مملكــة الله. في اســم يســوع، أصــي. آمــن.
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الجزء الرابع 

سلطان الكلمة والدم
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الفصل الثامن عشر
قوة شهادتنا

دعونــا نواصــل التأكيــد على أن كنيســة يســوع المســيح هي الوكيــل 
الوحيــد على الأرض الــي لهــا ســلطة إدارة النــرة الــي حققهــا المســيح 
نيابــة عنــا. و لاأعتقــد أن هــذه المهمــة يمكــن إنجازهــا مــن قِبـَـل فــرد. 
ــرة  ــار ن ــه إظه ــن علي ــو م ــا، ه ــيح ، جماعيً ــوع المس ــد يس ــل جس ب
المســيح وســلطانه. والأصحــاح الثالــث مــن أفســس ينــص على أن هــذا 

هــو غــرض الله:

ــمَاوِيَّاتِ،  ــاطَِيِن فِ السَّ ؤَسَــاءِ وَالسَّ  الآنَ عِنْــدَ الرُّ
َ

»لـِـيَْ يُعَــرَّف
مُتَنَوِّعَــةِ...« )أفســس 3: 10(

ْ
مَــةِ اللهِ ال

ْ
نيِسَــةِ، بِِك

َ
ك

ْ
بوَِاسِــطَةِ ال

فقــد اختــار الله الكنيســة كوحــدة جماعيــة للكشــف عــن حكمته 
ــد  ــن أح ــان ع ــو إع ــن لله ه ــ لاب ــب. ف ــددة الجوان ــة متع المضاعف
جوانــب حكمــة الله. وأنــت لديــك إعــان خــاص لــ يتقدمــه، ليــس 
ــماويات.  ــاطين في الس ــات والس ــا للرياس ــن أيضً ــم ولك ــط للعال فق
وهــذا الإعــان الخــاص عــن حكمــة الله يظهــر مثــل نعمتــه في حياتك؛ 
و لايمكــن لأي شــخص آخــر أن يقــدم الإعــان المعــ نالذي يجــب 
كــب لحكمــة الله  ــا، الإعــان المرَّ ــوِن معً ــك تقديمــه. ونحــن نكَّ علي

المضاعفــة متعــددة الجوانــب.
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إمكانات مجيدة

عندمــا أشــ رإلى الإمكانــات المجيــدة ال تيتكمــن داخل الكنيســة 
اليــوم، أريــد أن أؤكــد مــرة أخــرى أن مقاصــد الله الهائلــة لــن تتحقــق 
مــن قِبـَـل بعــض الأفــراد الموهوبــ نوالمتفوقــن؛ بــل هي عمــل الكنيســة 
ــة  ــدرك هــذه الحقيق ــة الكنيســة أن ت ــد انتظــر الله وكل الخليق ككل. وق

وأن تحقــق دعوتهــا )انظــر، على ســبيل المثــال، روميــة 8: 18- 22(.

ــم  ــون لديك ــم أن يك ــم أن الله يدعوك ــرح عليك ــوني أق ودع
ــل أيضًــا  ــد بالمســؤولية، ليــس فقــط على أســاس فــردي ب شــعور جدي
على مســتوى جمــاعي، لــدول الــي تنتمــون لهــا وللعالــم. وأعتقــد أن الله 
يتطلــع إلى الكنيســة لــ يتصبــح فعالــة في الوضــع الحــرج الذي يواجــه 

الدول الــي تنتمــون لهــا.

ــة،  ــات الفردي ــتوى الاحتياج ــوق مس ــا يف ــر إلى م ــب أن تنظ ويج
ــة ســتبدو  ــإن احتياجاتكــم الفردي ــا، ف ــه إن انهــارت أمــة بأكمله لأن
ــن أن  ــة يمك ــن في نقط ــة. ونح ــك الكارث ــوء تل ــدًا في ض ــرة ج صغ
ــرده  ــي بمف ــل الإل ــة بســهولة. والتدخّ ــل هــذه الكارث ــا مث تحــدث فيه
ــد على  ــل الوحي ــيح هي الوكي ــوع المس ــة يس ــيمنعها، وكنيس ــا س ــو م ه

ــي. ــل الإل ــتعجل التدخ ــا أن تس ــي يمكنه الأرض ال

وفي الفصــول الســابقة، تعلمنــا عــن مكانــة الصــوم كوســيلة لــ ي
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نتضــع حــ ىنتمكــن مــن تجنــب قضــاء الله على بلدنــا. وأنــا أفــرض 
ــن أن  ــة الله، لا يمك ــادئ كلم ــا لمب ــوم وفقً ــارس الص ــا نم ــه عندم أن

ــاح لشــعب الله. ــك مت يوجــد ســاح أعظــم مــن ذل

ــت  ــه الله تح ــم وضع ــر عظي ــاح آخ ــر الآن إلى س ــا ننظ ودعون
ــروحي الذي  ــراع ال ــرة في ال ــق الن ــ ىنحق ــيحيين ح ــا كمس تصرفن

ــهادتنا. ــوة ش ــو: ق ــه، وه ــرك في نش

إلى أقصى الأرض

في أعمــال 1: 8، نقــرأ الكلمــات الأخــرة الــي تكلــم بهــا يســوع 
ــا كان على الأرض: ــذه بينم إلى تلامي

ــمْ،  يْكُ
َ
ــدُسُ عَل قُ

ْ
وحُ ال ــرُّ ــلَّ ال ــىَ حَ ةً مَ ــوَّ

ُ
ونَ ق

ُ
ــتنََال ــمْ سَ »لكِنَّكُ

 
َ

ــامِرَةِ وَإلِ ـةِ وَالسَّ َهُودِيّـَ ورُشَــليِمَ وَفِ كُِّ الْ
ُ
وَتكَُونـُـونَ لِ شُــهُودًا فِ أ

رْضِ« )أعمــال 1: 8(.
َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
أ

ــة  ــا معمودي ــن نوالن ــاسي م ــدف الأس ــة أن اله ــذه الآي ــا ه تخبرن
ــل:  ــم يق ــح شــهودًا. ولاحــظ أن يســوع ل ــو أن نصب ــروح القــدس ه ال
»ستشــهدون«. فبعــض النــاس شــهود محترفــون، لكــن هــذا ليــس مــا 
كان يتحــدث عنــه يســوع. بــل كان يتحــدث عــن كينونتنــا كشــهودٍ في 

ــا كلهــا شــهادة. كل مــا نقــوله ونفعلــه؛ فحياتن



 234

لنحيا ملح ونور

ولاحــظ أيضًــا أننــا ســنكون شــهودًا له. فنحــن لا نكــون شــهودًا 
على خــرة أو طائفــة؛ بــل نحــن نشــهد للــرب يســوع المســيح. وســتجد 
ــح النــاس  ــا في الانســحاب عندمــا يصب ــدأ دائمً ــروح القــدس يب أن ال
شــهودًا على أي شيء آخــر غــ ريســوع المســيح. وســينتقل الــروح 
القــدس مــن هنــاك لأنــه جــاء ليجعلنــا شــهودًا لشــخص واحــد فقــط، 
وهــذا الشــخص هــو الــرب يســوع المســيح. والغــرض من هــذه الشــهادة 

ــد مجــده إلى أقــى الأرض. ليســوع هــو أن يمت

ــوم الخمســ نأشــبه بالحجــارة  ــروح القــدس في ي كان انســاب ال
ــاً،  ــا هائ ــت تدفقً ــد أنتج ــة. وق ــط برك ــت في وس ــي ألقي ــرة ال الكب
ــة. فمــن ذلــك التدفــق، بــدأت  ــم يكــن النهاي لكــن هــذا التدفــق ل
التموجــات تتجــه إلى الخــارج في جميــع الاتجاهــات، موجــة تلــو الأخرى. 
وقصــد الله هــو أن هــذه التموجــات يجــب أن تخــرج مــن هــذا التدفــق 
المركــزي الكبــ رحــ ىتلمــس كل هامــش مــن البِكــة، أي حــ ىيصلــوا 

إلى أقــى الأرض.

الفرص التي يمنحها الله

ــل 1: 8 دون  ــال الرس ــفر أعم ــن س ــم ع علِّ
ُ
ــدًا أن أ ــتطيع أب  لاأس

أن أدلي بشــهادتي الشــخصية، الأمــر الذي يصــادف أنــه يتــاءم بشــ ل
ــش  ــن الجي ــرًا م ــت أخ ــا خرج ــوع. فعندم ــذا الموض ــع ه ــد م جي
البريطــاني بعــد خمــس ســنوات ونصــف )ســنة غــ رمؤمــن، ثــم أربــع 
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ســنوات ونصــف مؤمنًــا(، كان مــن المتوقــع أن أعــود إلى وطــي. لكــن 
ــت. ــك الوق ــا في ذل ــم أعــود إلى بريطاني ــم يحــدث، أي ل هــذا ل

ــا،  ــا بريطانيً ــح جنديً ــه عــن أن أصب ــي اليــوم الذي توقفــت في ف
ــة.  ــة المقبول ــة التقليدي ــك بالطريق ــدث ذل ــم يح ــاً، ول ــت مرس أصبح
فلــم أذهــب أبــدًا أمــام مجلــس إدارة الإرســاليات أو قابلــت أي شــخص 
ــه دعاني، فشرعــت في  ــرب أن ــرب. وفي الأســاس، أخــرني ال باســتثناء ال
ــمُ 

ُ
ِي يدَْعُوك

َّ
ــوَ ال ــنٌ هُ مِ

َ
ــدس، »أ ــاب المق ــول الكت ــوة. ويق ــذه الدع ه

ــرني  ــت، أخ ــك الوق ــالونيكي 5: 24(. وفي ذل ــا« )1 تس يضًْ
َ
ــيَفْعَلُ أ ِي سَ

َّ
ال

الــرب بوضــوح تــام أن البــاب كان مفتوحًــا للخدمــة كمتفــرغ كامــل، 
ــك؛ وإن انتظــرت،  ــي أن أتخطــى ذل ــت، كان يمكن ــد رغب ــت ق وإن كن

ــي. ــا أن تنت كان يمكنه

ــان،  ــب للإنس ــت المناس ــدًا الوق ــران أب ــان لا تنتظ ــد حالت وتوج
وهمــا: فــرص الله وقضــاء الله. فهمــا لا تأتيــان أبــدًا عندمــا نشــعر أننــا 
مســتعدين لهمــا. ويجــب أن نقــرر إن كنــا سننســجم مــع الله أو ندعــه 

ــا. وقــد أظهــر لي الله هــذا المبــدأ بوضــوح في ذلــك الوقــت. يتخطان

ــن  ــم تك ــان. ول ــن السرط ــوت م ــزل، يم ــدي في الم ــد كان ج فق
عائلــي قــد رأتــي منــذ أربــع ســنوات ونصــف. وكنــت الحفيــد الوحيد، 
والحفيــد الوحيــد مــن الذكــور مــن جميــع أفــراد العائلــة، لذلــك اعتقــد 
الجميــع أنــه مــن المنطــي أن أعــود إلى ديــاري. وكان الجيــش البريطــاني 
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ملتزمًــا بذلــك وينتظــر نقــي إلى الوطــن. ومــع ذلــك وقتهــا قــال الله: قد 
فتحــت أمامــك بــاب الخدمــة. ويمكنــك الذهــاب الآن إن كنــت ترغب 
في ذلــك. أمــا إن انتظــرت، ســيغُلقَ البــاب. وكانــت تلــك لحظــة حرجــة 
ــه الله. ــاب الذي فتح ــن الب ــت م ــرًا أني دخل ــعدني كث ــاتي، ويس في حي

ــة أورشــليم  ــدأت مســرتي في مدين ــد ب لذا، أصبحــت مرســاً. وق
ــك،  ــت ذل ــي تل ــنوات ال ــه في الس ــرب أن ــكر ال ــا أش عام 1946. وأن
تمكنــت مــن الذهــاب إلى أقــى جــزء مــن الأرض أيضًــا. وبالمناســبة، 
ــر أن هــذه النقطــة ســتقاس  هــل تعــرف أيــن يقــع »أقــى الأرض«؟ تذكَّ
مــن أورشــليم. فــإن نظــرت إلى الكــرة الأرضيــة وقمــت بقيــاس المســافة 
الأبعــد على ســطح الأرض مــن أورشــليم إلى مــان مأهــول، فهــذا هــو 

الســاحل الــرقي لنيوزيلنــدا؛ و لاشــك في ذلــك.

وأثنــاء عيــد الميــاد عام 1967، وصلــت إلى نيوزيلنــدا، وقــد عــدت 
ــدفي  ــي وه ــت رغب ــن. وكان ــك الح ــذ ذل ــرات من ــدة م ــاك ع إلى هن
ــمع كل  ــ ىتس ــى الأرض، ح ــاهدًا إلى أق ــون ش ــو أن أك ــيين ه الرئيس

ــرب يســوع المســيح. ــة، وأمــة، ومملكــة، ولســان عــن ال قبيل

وأشــعر بالقلــق مــن أن الكنيســة بشــ لعام تتراخى بشــ لملحوظ 
فيمــا يتعلــق بالوصــول إلى هــذا الهــدف. فمــن بــ نمئــات الملايــ نمــن 
النــاس في قــارة إفريقيــا، لــم يســمع عــدة ملايــ نعن اســم يســوع. وإن 

ذهبــت إلى شــبه القــارة الهنديــة، فإنــك ســتجد أن النســبة متشــابهة.
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»القصة القديمة جدًا«

ــوز  ــيوية عج ــيدة آس ــة لس ــورة في مجل ــت ص ــنوات، رأي ــل س قب
منحنيــة لهــا شــعر أبيــضمُ عــد. وقــد قالــت عــن الإنجيــل، »القصــة 
القديمــة جــدًا«؟! أنــا رجــل عجــوز؛ ولــم أســمع هــذه العبــارة أبــدًا مــن 
قبــل!« فهــل أنــت معتــاد على ترنيمــة »أخــرِني القصــة القديمــة جــدًا«؟ 
ــم  ــن ل ــرأة الآســيوية العجــوز الذي ــل الم ــن النــاس مث ــ رم ــاك الكث هن
ــا مــرة واحــدة؛ وبالنســبة لهــم، هي ليســت قصــة قديمــة.  يســمعوا به

ــدة بشــ لمذهــل. وبالنســبة لبعــض النــاس، إنهــا جدي

ــران  ــة ط ــن رحل ــائي على م ــد أصدق ــا كان أح ــرة، عندم ذات م
إلى روســيا، بــدأ يشــهد إلى مضيفتــن. وعندمــا قــرأ يوحنــا 3: 16، قــال 
لهمــا: »الله يحبكمــا.« فقالــوا، »الله يحبنــا؟ غــ رممكــن. لــم نســمع هــذا 
الــكلام أبــدًا في حياتنــا كلهــا«. وقــد قــاد هاتــ نالمضيفتــ نإلى الــرب 
في الطائــرة، أمــام بــاقي الــركاب. فهــل تــرى: في كل حياتهمــا، لــم يســمعا 

ــا بالنســبة لهمــا. أبــدًا أن الله يحبهمــا، فقــد كان أمــرًا جديــدًا تمامً

لمــاذا نحــن هنــا؟ نحــن هنــا لنكــون شــهودًا ليســوع المســيح، أي أن 
نخــر النــاس، وأن نجعلهــم يعرفــون، وأن نجعلهــم يــرون.

وقــد نفعــل هــذا بطــرق عديــدة ومختلفــة. أعــرف بعــض النــاس 
الطيبــ نالذيــن يمكنهــم اتبــاع طريقــة تبشــرية لهــا نجــاح كبــر. فهــم 
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يذهبــون إلى الطائــرة، ويجلســون بجانــب شــخص مــا، وهــا هــو، في عشر 
ــون قــد شــاركوا الإنجيــل بأكملــه مــع هــذا الشــخص!  ــق، يكون دقائ
وصدقــوني، إن حاولــت القيــام بذلــك، فهــو فشــل كلي بالنســبة لي. فأنــا 

يجــب فقــط أن أســمح للــرب أن يجعلــي أكــون أنــا.

ــاس يمكــن أن تكــون مختلفــة  ــا للن ــي أشــهد به ــة ال والطريق
ــا عــن الطريقــة الــي ستشــهد أنــت بهــا. لكــن النــاس الذيــن  تمامً
ــا، لذلــك يجــب علينــا  نشــهد لهــم يعرفــون مــ ىيكــون ذلــك حقيقيً
ــرب،  ــا في ال ــت طبيعيً ــفت أني إن كن ــد اكتش ــنا. وق ــون أنفس أن نك
ــرط  ــة أو بأخــرى، ســيتكلم الله بي إلى النــاس، ب ــا شــاهد. فبطريق فأن
ــدف  ــإن اله ــرى، ف ــرة أخ ــك. وم ــماح له بذل ــتعدًا للس ــون مس أن أك
ــا هــو أن نكــون شــهودًا ليســوع المســيح. ــا هن الأســاسي مــن وجودن

مشهد لا يُـنسى

ــت  ــل 1: 8 كان ــال الرس ــفر أعم ــوع في س ــات يس ــرت أن كلم ذك
ــك  ــه كان على وش ــفتيه لأن ــن ش ــت م ــي خرج ــرة ال ــات الأخ الكلم
مغــادرة الأرض والصعــود إلى الســماء. فهــل فكــرت يومًــا في مــا كانــت 
عليــه تلــك اللحظــة؟ أنــت تعــرف أنــك عندمــا تقــول وداعً لشــخص 
ــوداع الــي تعــز بهــا؛ وهي  مــا عزيــز عليــك، فهنــاك توجــد لحظــة ال

ــة. ــورة داخلي ــك كص ــة في ذاكرت ــح مطبوع تصب



 239

قوة شهادتنا

أتذكــر عندمــا قالــت زوجــي وأنــا وداعً لإحــدى بناتنــا وزوجهــا 
الذيــن ذهبــا مــع ابنهمــا الصغــ رإلى شرق إفريقيــا كمرســلين. وبينمــا 
كنــا نقــف هنــاك ونشــهد خــروج القطــار مــن المحطــة، كان مشــهدًا 

نابضًــا بالحيــاة؛ وقــد أصبحــت كل تفاصيلــه مطبوعــة في أذهاننــا.

خِذ 
ُ
أنــا متأكــد مــن أنــه كان مشــهدًا حيًــا لتلاميذ يســوع عندمــا أ

الــرب منهــم. فقــد كانــوا يعلمــون أنهــم لــن يــروه أبــدًا بهــذه الطريقــة 
مــرة أخــرى. وبالتــالي، فــإن الكلمــات الأخــرة الــي تكلم بهــا يجب أن 
تكــون مهمــة ومقدســة بشــ لخــاص بالنســبة لهــم. وبالنظــر في هــذه 
رْضِ« )أعمــال 1: 8(؛ أنــا متأكد من 

َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
 أ

َ
الكلمــات الأخــرة: »... وَإلِ

أن التلاميــذ ذهبــوا إلى منازلهــم بتلــك الكلمــات الــي تــردد في أذهانهم.

مــا الذي أسَ قلــب الــرب؟ أقــى الأرض. وفي الواقــع، كان يقــول: 
ــن لا  ــل؛ لك ــت العم ــد أكمل ــة؛ وق ــت العقوب ــد دفع ــت؛ وق ــد م »ق
أحــد سيســتفيد منــه إ لاإن ســمعوا عنــه. فقــد كان مــن الممكــن أن لا 
أمــوت إن لــم يكــن الرجــال والنســاء سيســمعون عــن مــوتي عنهــم.« 

أ لاتعتقــد أن هــذا صحيــح؟ هــذا صحيــح تمامًــا.

ــا عاد  ــهد عندم ــور المش ــة تص ــورة كلامي ــا ص ــخص م ــمَ ش رسَ
الــرب إلى الســماء. وقــد كانــت الملائكــة يســجدون له ويرحبــون بــه، 
ويقولــون له كــم كان رائعًــا كل مــا فعلــه. ثــم قــال له أحــد الملائكــة: 
»يــا رب، قــد أنجــزت كل هــذا، وقــد دفعــت الثمــن، وجعلــت الخــاص 
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ــن  ــخاص الذي ــالة للأش ــذه الرس ــل ه ــك لتوصي ــا هي خطت ــا. فم ممكنً
ــاك«.  ــذ هن ــض التلامي ــناً، لدي بع ــرب: »حس ــاب ال ــا؟« فأج يحتاجونه
ــن  ــ رجديري ــوا غ ــم كان ــرف ك ــك تع ــاً: »لكن ــاك قائ ــائل الم وتس
بالثقــة. وقــد أســاءوا فهمــك، وقــد خذلــوك، وقــد أنكــروك. لنفــرض 
ــي  ــة ال ــة البديل ــا هي الخط ــاس؟ فم ــرون الن ــون ويخ ــم يذهب ــم ل أنه

ــة«. ــة بديل ــس لدي خط ــرب: »لي ــال ال ــك، ق ــك؟« وردًا على ذل لدي

ــل  ــه بدي ــس لدي ــة الله، ولي ــت خط ــوم. أن ــع الي ــو الواق ــذا ه وه
عنــك. فــإن فشَــلت، فشــلتَ الخطــة بأكملهــا. فنحــن شــهوده. والكتاب 
ــداث  ــزن إزاء الأح ــعر بالح ــن أن نش ــك. ويمك ــول ذل ــدس يق المق
ــر على  ــع الذي يظه ــوى الفظي ــف، والمحت ــا الصح ــي تورده ــة ال المرعب
شاشــات الســينما. لكــن هــذه الأمــور ليســت شــهودًا له. فنحــن مــن 
ــا للعالــم. فهــل ســنعمل على  يعتمــد عليهــم الــرب لــ ييكــون معروفً

تحمــل هــذه المســؤولية؟
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الفصل التاسع عشر 
قوة الشهادة والتسبيح

ــ ي ــة ل ــهادتنا كطريق ــافي لش ــق الإض ــدرس الآن التطبي ــوف ن س
ــه إلى يســوع. وكلمــة شــهادتنا هي ســاح  ــأتي ب ــت ون ــم مائ ــوز بعال نف

ــيح. ــة المس ــوي لقضي روحي ق

رئيس هذا العالم قد طُرِح

ــتعدادًا  ــوع اس ــا يس ــي قاله ــات ال ــر إلى الكلم ــدأ بالنظ ــا نب دعون
ــب: ــاب إلى الصلي للذه

ــمِ 
َ
عَال

ْ
ــمِ. الَآنَ يُطْــرَحُ رَئيِــسُ ]أمــر[ هــذَا ال

َ
عَال

ْ
»الَآنَ دَيْنُونـَـةُ هــذَا ال
خَارجًِــا« )يوحنــا 12: 31(.

هــذه أخبــار ســارة، أليــس كذلــك؟ فمــن خــال مــا فعلــه يســوع 
ــم، أي إبليــس. فعــى  على الصليــب، طُــرح رئيــس أو أمــر، هــذا العال
ــر  ــا نخ ــاوزه. فدعون ــتطع تج ــد يس ــم يعُ ــه؛ ول ــف طريق ــب، أوقِ الصلي
العالــم بأخبارنــا الســارة، وهي: أن إبليــس لا يمكنــه أن يتجــاوز 
ــه أن يكــون  ــه؛ و لايمكن ــه أن يكــون أعلى من ــ ايمكن ــب! ف الصلي
تحتــه؛ و لايمكنــه اســتيعابه؛ و لايمكنــه أن يجتــاز فيــه. فمجــاله ينتــي 

ــه. ــرِحَ بمــوت يســوع وقيامت ــد الصليــب؛ وقــد طُ عن
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فهــل تعــرف مــا يعنيــه يســوع بكلمــة »الَآنَ دَيْنُونـَـةُ هــذَا 
ــمِ«؟ اعتقــد النــاس الذيــن طالبــوا بمــوت يســوع أنهــم يحكمــون 

َ
عَال

ْ
ال

ــوا يحكمــون على أنفســهم. والقضــاء الذي جــاء على  ــه، لكنهــم كان علي
يســوع كان القضــاء الذي كانــوا مســتحقين له )وكذلــك كلنــا(. فقــد كان 
ــةُ  ــاً عنهــم. »الَآنَ دَيْنُونَ ــه كان بدي  عنهــم؛ اي أن

ً
ــدل ــه ب يُكَــم علي

ــمِ«؟ ولأن دينونــة هــذا العالــم جــاءت على يســوع، فقــد طُــرِحَ 
َ
عَال

ْ
هــذَا ال

رئيــس هــذا العالــم؛ وقــد انتهــت ســلطته؛ ولــم يعــد لديــه أي ادعاءات 
ــد« في المســيح يســوع. على »الإنســان الجدي

خِــرُ« )1 كورنثــوس 15: 45(. ثــم، 
َ
ــا، كان يســوع »آدَمُ الأ وكمــا رأين

ــانِ« )أيــة 47(،  سَــانُ الثَّ
ْ
عندمــا أتــم عملــه على الصليــب، أصبــح »الِإن

ــح  ــب الصحي ــة على الجان ــرج بالقيام ــد خ ــد. وق ــل جدي أي رأس نس
ــد إ لا ــث لا يوج ــرى، وحي ــال أخ ــد أي ظ ــث لا توج ــب، حي للصلي
ــسُ ]أمــر[  ــمِ. الَآنَ يُطْــرَحُ رَئيِ

َ
عَال

ْ
ــةُ هــذَا ال نــور وجــه الله. »الَآنَ دَيْنُونَ

ــمِ خَارجًِــا« )يوحنــا 12: 31(. وأنــا أحــب هــذه العبــارة، فــي 
َ
عَال

ْ
هــذَا ال

ــة لنــا لــ ينســتوعبه. إعــان هــام للغاي

وقد ص لىداود: 

قَــاءَ مُطَــاردِِيَّ ]أوقــف طريــق الذيــن 
ْ
ًــا وَصُــدَّ تلِ ْ

عْ رُم شِْ
َ
»وأَ

نـَـا«« )مزمــور 35: 3(.
َ
ــلْ لِفَْــيِ: »خَلاصَُــكِ أ

ُ
يضطهــدوني[. ق
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وقــد اســتجاب الــرب لهــذه الصــاة على الصليــب. وهنــاك، قــال: 
ــت  ــإن كن ــا. ف ــدو أرواحن ــام ع ــق أم ــف الطري ــا«، وأوق نَ

َ
ــكِ أ »خَلاصَُ

ــال  ــارج مج ــت خ ــب، فأن ــن الصلي ــح م ــب الصحي ــش على الجان تعي
ــيطان. الش

بسبب الصليب

ــن  ــاح الأول م ــا إلى الأصح ــر أيضً ــا ننظ ــدد، دعون ــذا الص في ه
ــوسي:  كول

ــوتِ 
ُ
ك

َ
 مَل

َ
ــا إلِ نَ

َ
ــةِ، وَنَقَل مَ

ْ
ل طَانِ الظُّ

ْ
ــل ــنْ سُ ــا مِ نْقَذَنَ

َ
ِي أ

َّ
»]الله[ ال

ــوسي 1: 13(. ــهِ« )كول ــنِ مََبَّتِ ابْ

ــم إلى  ــد القدي ــ نفي العه ــل« رجل ــم »نق ــد ت ــل. وق ــل متكام فالنق
ــن 5: 24؛  ــا )انظــر تكوي ــوخ وإيلي ــا: أخن ــا، وهم الســماء دون أن يموت
وعبرانيــ ن11: 5 ؛ 2 ملــوك 2: 1 ، 11- 12(. ولــم يــرك أي منهمــا جســده؛ 

فقــد كان نقلهمــا كامــاً، وكذلــك الأمــر بالنســبة لنقلنــا.

وقــد نقلنَــا الله، أي الــروح، والنفــس، والجســد، مــن أرض الظلمــة 
إلى ملكــوت ابــن محبتــه، حيــث القواعــد والقوانــ نهي قواعــد وقوانين 
عْتَقَــيِ مِــنْ 

َ
ــدْ أ

َ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ ق

ْ
ــاةِ فِ ال َيَ نَّ ناَمُــوسَ رُوحِ الْ

َ
الحــب. »لأ

مَــوْتِ« )روميــة 8: 2(. ولــن يحــدث هــذا في الزمــن 
ْ
ــةِ وَال َطِيَّ ناَمُــوسِ الْ

القــادم؛ فهــو يحــدث الآن. وبســبب الصليــب، تــم نقــي خــارج المنطقــة 
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ــ ن ــت قوان ــا الآن تح ــيطان، وأن ــ نالش ــت قوان ــا تح ــت فيه ــي كن ال
مملكــة الله.

ــن  ــاص م ــون إلى الخ ــن يحتاج ــخاص الذي ــع الأش ــي م وفي تعام
الأرواح الشريــرة، اكتشــفت أن الســاح العظيــم هــو الصليــب. 
فالشــياطين ترتعــش عندمــا تعــرف كيــف تخبرهــم عــن الصليــب؛ بــل 
إنهــم يرتعــدون مــن اســم يســوع، ودم يســوع، والشــهادة عــن مــا فعلــه 

ــب. ــوع على الصلي يس

فأنــت لا تحتــاج أن تخــاف مــن إبليــس. وقــد تبــدو هــذه كعبــارة 
اوِمُــوا إبِلْيِــسَ 

َ
اخْضَعُــوا للهِ. ق

َ
مذهلــة، لكــن كلمــة الله تقــول: »ف

ــوب 4: 7(. ــمْ« )يعق ــرُبَ مِنْكُ فَيَهْ

ارفع الرب يسوع

ــمِ خَارجًِــا« 
َ
عَال

ْ
بعــد أن أعلــن يســوع: »الَآنَ يُطْــرَحُ رَئيِــسُ هــذَا ال

)يوحنــا 12: 31(، قــال:

َمِيعَ«. )يوحنا 12: 32( َّ الْ جْذِبُ إلَِ
َ
رْضِ أ

َ
ناَ إنِِ ارْتَفَعْتُ عَنِ الأ

َ
»وأَ

فمــن هــم الذيــن عليهــم أن يرفعــوا الــرب؟ إنهــم نحــن. وأنــا مقتنــع 
ــرب، فســوف  ــع ال ــذل قصــارى جهــده ليرف ــه إن كان كل مســيحي يب أن
ينجــذب إليــه جميــع النــاس. وهــذا ليــس مــن قبيــل المبالغــة؛ بــل أنــا 
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ــخص  ــول أن كل ش ــا لا أق ــة. وأن ــة الدقيق ــذه هي الحقيق ــد أن ه أعتق
ســيأتي إليــه؛ فقــد يظــل البعــض يقاومــون. ومــع ذلــك، فــإن كل فــرد، 
في جميــع أنحــاء العالــم، سيشــعر بجــذب الــروح القــدس لهــم إلى يســوع، 

إن كنــا أنــت وأنــا ســنؤدي العمــل الذي علينــا.

ومــا هــو هــذا العمــل؟ أن نرفــع الــرب يســوع المســيح. فهــذا هــو 
مــا نحــن هنــا مــن أجلــه، لا أن نشــجع كنيســة أو طائفــة، و لاأن نمنــح 

إبليــس إكرامًــا لا مــرر له بمــا نقــوله، بــل أن نرفــع الــرب.

وللأســف،  وأنــا أقــول ذلــك دون أن أكــون ميــال إلى النقــد، أعتقد 
أن أغلبيــة شــعب الله يقضــون وقتًــا أطــول في الإعــان عــن مــا فعلــه 
إبليــس أكــ رمــن الإعــان عــن مــا فعلــه الــرب. ويمكــن أن يصبــح 
ــات  ــارة عــن قائمــة طويلــة مــن الإعلان اجتمــاع الصــاة العــادي عب
لإبليــس: »أنــا لدي هــذا المــرض، وعائلــي بأكملهــا مريضــة.« و»يقــول 
الطبيــب أن لدي مــرض لا شــفاء له«، وهكــذا دواليــك. وأي مظهــر مــن 
مظاهــر رفــع الرب هو على بعــد ألاف الأميال من كل ذلك. والمأســاة هي أن 
النــاس يفشــلون في إدراك القــوة التدميريــة الــي لهذه الشــهادة الســلبية.

ــض  ــداد بع ــأقوم بإع ــاط، س ــن النش ــوع م ــذا الن ــة ه ولمواجه
اقتباســات الكتــاب المقــدس الــي تعطينــا شــيئاً إيجابيًــا لنشــهد عنــه. 
ــاح  ــل المفت ــون، ب ــيحيين يتحدث ــل المس ــلة في أن نجع ــد مش ــ اتوج ف

ــة. ــوعات الصحيح ــن الموض ــون ع ــم يتحدث ــو أن نجعله ه
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الموضوعات الصحيحة

مرجعنا الأول هو من سِفر المزامير:

ناَجِ« )مزمور 77: 12(.
ُ
عَالكَِ، وَبصَِنَائعِِكَ أ

ْ
ف
َ
هَجُ بِمَِيعِ أ

ْ
ل
َ
»وأَ

صديــي العزيــز، إن كنــت تتأمــل وتلهــج في الموضــوع الصحيــح، 
ســتتحدث عــن الموضــوع الصحيــح؛ فالاثنــان يذهبــان معًــا.

ثم، سننظر إلى يشوع 1: 8، حيث قال الله لإسرائيل:

ــارًا  ــهِ نَهَ ــجُ فيِ هَ
ْ
ــلْ تلَ مِــكَ، بَ

َ
ــنْ ف ــةِ مِ يعَ ِ

حْ سِــفْرُ هــذِهِ الشَّ ــرَْ »لاَ يَ
نَّــكَ 

َ
تُــوبٌ فيِــهِ. لأ

ْ
عَمَــلِ حَسَــبَ كُِّ مَــا هُــوَ مَك

ْ
ــظَ للِ ، لـِـيَْ تَتَحَفَّ

ً
ــا ْ وَلَ

ــحُ.« ــذٍ تُفْلِ ــكَ وحَِينئَِ ــحُ طَرِيقَ ــذٍ تصُْلِ حِينئَِ

ــه  ــل إن ــاً؛ ب ــون فاش ــف تك ــدس كي ــاب المق ــرك الكت  لايخ
ــدس.  ــاب المق ــذا الكت ــود في ه ــذا موج ــح، وكل ه ــف تنج ــرك كي يخ

ــرب. ــن ق ــوع 1: 8 ع ــن يش ــزء الأول م ــدرس الج ــا ن ودعون

ــارًا  ــهِ نَهَ ــجُ فيِ هَ
ْ
ــلْ تلَ مِــكَ، بَ

َ
ــنْ ف ــةِ مِ يعَ ِ

حْ سِــفْرُ هــذِهِ الشَّ ــرَْ »لاَ يَ
ــلِ...« عَمَ

ْ
ــظَ للِ ِــيَْ تَتَحَفَّ ، ل

ً
ــا ْ وَلَ

علينــا أن نتخــذ ثلاثــة توجيهــات: أن نفكــر في كلمــة الله، 
ــذه  ــع ه ــة الله. ض ــب كلم ــرف حس ــة الله، وأن نت ــق كلم وأن ننط
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ــرض  ــ رمع ــون غ ــوف تك ــذ، وس ــع التنفي ــة موض ــراءات الثلاث الإج
للخطــر؛ و لايمكــن أن تفشــل. فــالله لا يحــب يشــوع أكــ رممــا يحبــك. 
فــإن فعلــت مــا طلــب الله مــن يشــوع القيــام بــه، فســوف تحصــل على 
نفــس النتائــج. فمــا تتأمــل فيــه ومــا تتحــدث عنــه هــو أمــر حاســم في 

ــك. خبرت

ــذا  ــرى ه ــه؛ ون ــد علي ــاص يعتم ــ ىأن الخ ــح ح ــذا صحي وه
بوضــوح في روميــة 10: 9- 10:

نَّ 
َ
ــكَ أ بِ

ْ
ــتَ بقَِل ــوعَ، وَآمَنْ ــرَّبِّ يسَُ ــكَ باِل ــتَ بفَِمِ

ْ
ــكَ إنِِ اعْتََف نَّ

َ
»... لأ

فَــمَ 
ْ
، وَال ــرِِّ

ْ
ــبَ يؤُْمَــنُ بـِـهِ للِ

ْ
قَل

ْ
نَّ ال

َ
صْــتَ. لأ

َ
مْــوَاتِ، خَل

َ
امَــهُ مِــنَ الأ

َ
ق
َ
اللهَ أ

خَــاصَِ.«
ْ
 بـِـهِ للِ

ُ
يُعْــرَفَ

ــب  ــأ. فيج ــراف خط ــاس اع ــاص على أس ــوال الخ ــك ن  لايمكن
أن تعــرف بفمــك بالحقائــق الصحيحــة. فــأن تعــرف يعــي »أن تقــول 
ــة. فالإعــراف للمؤمــن هــو أن  نفــس مــا يقــوله ...« وهــذا مهــم للغاي

ــه. ــي قالهــا الله في كلمت ــق ال ــه نفــس الحقائ ــول بفم يق

وقد تم تأكيد هذا لنا في فيلبي 4: 8:

هَــا الِإخْــوَةُ كُُّ مَــا هُــوَ حَــقٌ، كُُّ مَــا هُــوَ جَليِــلٌ ]أمــن[،  يُّ
َ
خِــراً أ

َ
»أ

ــهُ  ــا صِيتُ ، كُُّ مَ ــرٌِّ ــوَ مُ ــا هُ ــرٌ، كُُّ مَ ــوَ طَاهِ ــا هُ ــوَ عَدِلٌ، كُُّ مَ ــا هُ كُُّ مَ
ــرُوا.«  تَكِ

ْ
ــيِ هــذِهِ اف

َ
ــدْحٌ، ف ــةٌ وَإنِْ كَنَ مَ

َ
ضِيل

َ
ــتْ ف ــنٌ، إنِْ كَنَ حَسَ
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يتــم إعطاءنــا ثمانيــة »أشــياء« للتفكــ رفيهــا في هــذه الآيــة، ولــن 
تجــد أي شيء ســلبي أو غــ رمشــجع في هــذه القائمــة. بــل أنهــم جميعًــا 
أشــياء حســنة. وقد أشــار أحدهم إلى أن بعض الطيور تتغــذى على اللحم 
الــ يوتتغــذى الطيــور الأخــرى على اللحــم غــ رالصالــح لــأكل. ومــا 
عــر عنــه هــذا الشــخص كان بســيطًا جــدًا: كل نــوع مــن الطيــور يجــد 
مــا يبحــث عنــه. فالطائــر الذي يبحــث عــن اللحــم الــ ييجــد اللحــم 
الــي؛ والطائــر الذي يبحــث عــن اللحــم المتعفــن يجــد جســدًا فاســدًا.

ــإن  ــه. ف ــا يبحــث عن ــيء، أي ســيجد م ــو نفســه ال ــك ه وعقل
كنــت تريــد أن تتغــذى على اللحــم الناضــج الطــري، فإنــه موجــود. وإن 
ــك  ــاك. ويمكن ــو هن ــن، فه ــم المتعف ــذى على اللح ــد أن تتغ ــت تري كن

ــيء. ــب أو ال التغــذي على الطي

ــك؛  ــه عقل ــم بتوجي ــرُوا«. فق تَكِ
ْ
ــذِهِ اف ــيِ ه

َ
ــس: »ف ــال بول ــد ق وق

ــك  ــك. ويمكن ــه خادم ــل إن ــيدك؛ ب ــك س ــون عقل ــب أ لايك فيج
ــض  ــر بع ــتغرق الأم ــنة. وسيس ــياء الحس ــ رفي الأش ــة عادة التفك تنمي

ــة الله. ــملها كلم ــة تش ــا وصي ــر أنه ــن تذك ــت، لك الوق

علامتنا المميزة

توجــد أيضًــا الآيــة الــي تــوازي هــذا الفكــر في فيلــي. وهي تبــدأ، 
تَِــانَ...« )فيليــ ي3: 3(. والختــان هــو علامــة شــعب الله 

ْ
ْــنُ ال

َ
نَــا ن نَّ

َ
»لأ
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الملــزم بالعهــد. وفي العهــد القديــم، كان الختــان في الجســد؛ لكــن في 
ــل  ــة 2: 28- 29(. ويحم ــع رومي ــب )راج ــو في القل ــد، ه ــد الجدي العه
المســيحيون هــذه العلامــة الممــزة لختــان العهــد الجديــد إن كانــوا هــم 
ــلُِ عََ  مَسِــيحِ يسَُــوعَ، وَلاَ نَتَّ

ْ
وحِ، وَنَفْتَخِــرُ فِ ال ِيــنَ نَعْبُــدُ اللهَ باِلــرُّ

َّ
»ال

َسَــدِ« )فيليــ ي3: 3(. فهــذا مــا يعنيــه الكتــاب المقــدس بختــان العهد  الْ
الجديــد؛ وكل مــن لا يملــك هــذه العلامــة لا ينتــ يإلى العهــد الجديــد.

مَسِــيحِ يسَُــوعَ...« ويجــب علينــا 
ْ
وحِ، وَنَفْتَخِــرُ فِ ال »نَعْبُــدُ اللهَ باِلــرُّ

أن نفتخــر بالــرب يســوع. الافتخــار هي كلمــة قويــة جــدًا. وبالتأكيــد، 
لدينــا خيــار التحــدث عــن أي موضــوع؛ ويمكننــا تركــ زمحادثتنــا على 
المشــاكل الاجتماعيــة، أو التعليــم، أو أي موضــوعات أخــرى. لكــن في 
مرحلــة مــا ، يجــب أن نتفاخــر بالمســيح. ويجــب على شــعب الله، بغــض 
ــا، أن  ــتانتية، أو غيره ــة، أو البروتس ــة، الكاثوليكي ــن الطائف ــر ع النظ
يتحــدث عــن يســوع. فهــذا هــو عمــل الكنيســة؛ أي أن نجعــل فخرنــا 

في الــرب؛ ويجــب أن نتعلــم الجــرأة في تمجيــد الــرب يســوع المســيح.

التسبيح هو قرار

أريــدك أن تلاحــظ أنــه في مزمــور 34، اتخــذ داود قــرارًا حــول مــا 
كان ســيتحدث عنــه. فقــد قــال:

ــيِ. باِلــرَّبِّ تَفْتَخِــرُ 
َ
بـَـاركُِ الــرَّبَّ فِ كُِّ حِــنٍ. دَائمًِــا تسَْــبيِحُهُ فِ ف

ُ
»أ
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ــلِّ اسْــمَهُ  عَُ
ْ

مُــوا الــرَّبَّ مَــيِ، وَل ــوُدَعَءُ فَيَفْرحَُــونَ. عَظِّ
ْ
ــمَعُ ال نَفْــيِ. يسَْ

ــا« )مزمــور 34: 1– - 3(. مَعً

ــكلام  ــر أو ال ــكوى أو التذم ــال للش ــرار داود أي مج ــرك ق ــم ي ل
الســلبي. و لايمكــن أن يكــون لــك تســبيح الــرب باســتمرار في فمــك 
ــا أن  ــت. فإم ــس الوق ــك في نف ــلبية في فم ــات الس ــك الاعتراف وكذل

ــط. ــر فق ــا أو الآخ ــون أحدهم يك

« يعــي أن نجعلــه عاليًــا.  عَُــلِّ
ْ

مُــوا« يعــي اجعلــوه عظيمًــا، »وَل »عَظِّ
ــرب يســوع؛ وتجعــل  وهــذا هــو عمــل الكنيســة، وهــو: أن تتفاخــر بال
ــيتغير  ــك، س ــا ذل ــإن فعلن ــيح. ف ــخص المس ــد ش ــم؛ وتمج ــمه عظي اس
ــا. وفي الواقــع، ســيؤثر هــذا التغيــ رفي الجــو المحيــط  الجــو المحيــط بن

ــح. ــد ثبــت أن هــذا أمــر صحي بمجتمعــك، ومدينتــك، وأمتــك؛ وق

ــة في عام 1904،  ــز العظيم ــة ويل ــرى إلى نهض ــرة أخ ــارة م في إش
اجتمــع شــعب الله، وشــهدوا بمــا فعلــه معهــم، وقضــوا ســاعات 
ــاق كل  ــم إغ ــك؟ ت ــة لذل ــدث نتيج ــاذا ح ــرف م ــل تع ــبحونه. فه يس
ــات  ــة، وتوقفــت كل مباري ــات الملاكم ــاء كل مباراي ــم إلغ ــات، وت الحان
كــرة القــدم، لأنــه لــم يكــن هنــاك أي متفــرج. ونــرى بوضــوح مــن 
ــا كان  ــل م ــعب الله بفع ــغل ش ــا كان ينش ــه عندم ــابي أن ــخ الكت التاري
ــا  ــه؛ كم ــى الله بأعدائ ــت، اعت ــوال الوق ــوه ط ــم أن يفعل ــي عليه ينب

ــة. ــاكلهم الاجتماعي ــى بمش اعت
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يســتطيع الله أن يفعــل ذلــك لنــا كذلــك؛ فعندمــا نحقــق النــرة 
في الــروح، فنحــن نربــح النــرة. ثــم يمكننــا فقــط الجلــوس ومشــاهدة 

تعامــل الله مــع أعدائنــا.

ماذا يجب أن نقول

ــوله  ــب أن نق ــا يج ــا م ــرى تخبرن ــات أخ ــد آي ــور 71 ، نج في مزم
ــة فقــط  ــارات قليل ــك اختي ــارك أني ســأقدم ل ــا. وضــع في اعتب بأفواهن

ــة. ــع الممكن ــن المقاط ــد م ــن العدي م

هُ مِنْ مَْدِكَ« )مزمور 71: 8(.
َّ
َوْمَ كُ مِ مِنْ تسَْبيِحِكَ، الْ

َ
»يَمْتَلئُِ ف

دَيْتَهَا« )مزمور 71: 23(.
َ
تِ ف

َّ
كَ، وَنَفْسِ ال

َ
مُ ل رَنِّ

ُ
 أ

ْ
»تبَْتَهِجُ شَفَتَايَ إذِ

هَجُ ببِِِّكَ« )مزمور 71: 24(.
ْ
هُ يلَ

َّ
َوْمَ كُ يضًْا الْ

َ
»وَلسَِانِ أ

هُ« هي فترة طويلة جدًا. وبعد ذلك، دعنا نقرأ مزمور 105: 1–-3:
َّ
َوْمَ كُ »الْ

ــوا  عْمَــالِِ. غَنُّ
َ
مَــمِ بأِ

ُ
ــوا بَــنَْ الأ

ُ
ف . ادْعُــوا باِسْــمِهِ. عَرِّ ــدُوا الــرَّبَّ »احَِْ

وسِ.«  ــدُّ قُ
ْ
ــمِهِ ال تَخِــرُوا باِسْ

ْ
ــهِ. اف شِــدُوا بـِـكُلِّ عَجَائبِِ

ْ
ن
َ
ُ. أ

َ
ــوا ل مُ ُ. رَنِّ

َ
ل

تَخِــرُوا«. الافتخــار يعــي »التبــاهي، والتمجيــد، 
ْ
لاحظــوا كلمــة »اف

شِــدُوا بـِـكُلِّ عَجَائبِـِـهِ 
ْ
ن
َ
وأن نكــون واثقــ نللغايــة. فيجــب علينــا أن »أ

]عجائــب الــرب[.«
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والمزمــور 145: 1- 12، الذي ســأدرجه بالأســفل، هــو الفقــرة الأخــرة 
الــي ســأذكرها في هــذا القســم. ومــرة أخــرى، أرجــو منــك أن تلاحــظ 
ــل:  ــارات مث ــائي، عب ــ لنه ــول، بش ــب أن نق ــرار. ويج ــ زعلى الق الترك
ــاء«؛ أو  ــاء الثلاث ــأمجد الله مس ــد«، أو »س ــاح الأح ــرب صب ــبح ال »سأس
»ســأبارك الــرب لأنــي قــررت أن أفعــل ذلــك«؛ أو »ســأتأمل في جــال 
ــح  ــكل ري ــوعً ب ــون مدف ــن أك ــي ل ــه، لأن ــن عظمت ــدث ع الله وأتح
الظــروف. فــدي عقــل وإرادة، ويمكنــي أن أقــرر مــا ســأفكر فيــه ومــا 
ــنتخذ  ــا، س ــا، قرارن ــل إرادتن ــال عم ــن خ ــه.« فم ــدث عن ــوف أتح س
ــرار  ــذا ق ــه. فه ــاح الله وامانت ــن ص ــدث ع ــ روالتح ــوة للتفك الخط

شــخ صيقــوي.

مجدوا الرب

ــن  ــأن تعل ــك ب ــي أوصي ــل، فإن ــذا الفص ــب له ــام مناس وكخت
بصــوت عال الكلمــات الــي نطقهــا صاحــب المزمــور إلى الــرب وعنــه في 
المزمــور 145. وأرجــوك، لا تــردد في الإعــان عــن هــذه الكلمــات بقــوة:

بـَدِ. فِ 
َ
هْـرِ وَالأ  الدَّ

َ
بـَاركُِ اسْـمَكَ إلِ

ُ
مَلـِكَ، وأَ

ْ
رْفَعُـكَ يـَا إلِهيِ ال

َ
»أ

بـَدِ. عَظِيـمٌ هُـوَ الـرَّبُّ 
َ
هْـرِ وَالأ  الدَّ

َ
سَـبِّحُ اسْـمَكَ إلِ

ُ
كَ، وأَ

ُ
بـَارِك

ُ
كُِّ يـَوْمٍ أ

كَ، 
َ
عْمَال

َ
 دَوْرٍ يسَُـبِّحُ أ

َ
يـْسَ لعَِظَمَتـِهِ اسْـتقِْصَاءٌ. دَوْرٌ إلِ

َ
ا، وَل وحََِيـدٌ جِـدًّ

ةِ  هَـجُ. بقُِوَّ
ْ
ل
َ
مُـورِ عَجَائبِـِكَ أ

ُ
ونَ. بِاللَِ مَْـدِ حَْـدِكَ وأَ وتـِكَ يُْبرُِ وَبِبََُ

ةِ صَلاحَِـكَ يُبْدُونَ،  َ ثرْ
َ
ـرَ ك

ْ
ثُ. ذِك حَـدِّ

ُ
مََاوفِـِكَ يَنْطِقُـونَ، وَبعَِظَمَتـِكَ أ
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ثيِرُ الرَّحَْةِ. 
َ
وحِ وَك وَبعَِدْلـِكَ يرَُنِّمُـونَ. الَـرَّبُّ حَنَّـانٌ وَرحَِيـمٌ، طَوِيـلُ الـرُّ

عْمَالكَِ، 
َ
عْمَالِِ. يَْمَدُكَ يـَا رَبُّ كُُّ أ

َ
، وَمَرَاحُِـهُ عََ كُِّ أ

ِّ
كُ

ْ
الـرَّبُّ صَالـِحٌ للِ

مُـونَ، 
َّ
وتـِكَ يَتَكَ ـكِكَ يَنْطِقُـونَ، وَبِبََُ

ْ
تقِْيَـاؤُكَ. بمَِجْـدِ مُل

َ
كَ أ

ُ
وَيبَُـارِك

ـكِكَ« )مزمـور 145: 1- 12(.
ْ
دْرَتـَكَ وَمَْـدَ جَاللَِ مُل

ُ
ـوا بنَيِ آدَمَ ق

ُ
ف لُِعَرِّ

تلخــص الآيــات 10- 12 حقًــا مــا أحــاول أن أقــول. »يَْمَــدُكَ يـَـا رَبُّ 
وتـِـكَ  ــكِكَ يَنْطِقُــونَ، وَبِبََُ

ْ
تقِْيَــاؤُكَ. بمَِجْــدِ مُل

َ
كَ أ

ُ
عْمَالـِـكَ، وَيبَُــارِك

َ
كُُّ أ

ــكِكَ...« إن 
ْ
دْرَتـَـكَ وَمَْــدَ جَــالَِ مُل

ُ
ــوا بـَـيِ آدَمَ ق

ُ
ف مُــونَ، لُِعَرِّ

َّ
يَتَكَ

ــن ســيفعلون هــذا. القديســون، أي شــعب الله، هــم الذي

فعندمــا جــاء روح الله على تلاميــذ يســوع في يــوم الخمســن، عــن 
ِــمِ اللهِ« )أعمــال 2: 11(. فمــاذا  ــون؟ الجــواب: »بعَِظَائ ــوا يتحدث مــاذا كان
حــدث نتيجــة لذلــك؟ جــاءت كل أورشــليم لمعرفــة مــا يجــري )انظــر 
أعمــال 2: 5- 11(. فــإن فعلنــا نفــس أنــواع الإعلانــات، ســيأتي النــاس؛ 

وعندمــا نرفــع الــرب، ســيبدأ على الفــور في جــذب النــاس إلى نفســه.

ــوله أن  ــه ونق ــوم ب ــا نق ــن كل م ــا م ــا وقرارن ــل هدفن ــا نجع دعون
نرفــع ونمجــد الــرب يســوع المســيح. وسنفشــل مــرات عديــدة، خاصــة 
في البدايــة. لكــن يمكننــا ببســاطة أن نطلــب مــن الــرب أن يغفــر لنا، 
ثــم نجــدد التزامنــا بأننــا ســوف نحيــا كشــهادات عــن يســوع المســيح.

فعلــت الكنيســة مــا يكــي مــن الإعلانــات لإبليــس وأعمــاله. 
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ــه  ــان حــول مــا يمكــن للعــدو فعل ــا في كثــ رمــن الأحي وقــد تحدثن
ــة  ــذه العملي ــول ه ــا نح ــك، دعون ــن ذل  م

ً
ــدل ــه. وب ــا فعل ــك م وكذل

يســتحق الإعــان؛  فبعــد كل شيء، هــو  الــرب.  للإعــان عــن 
»ومنتجاتــه« موضــع للثقــة بهــا؛ ويمكنــك الإتــكال عليهــا. وكل واحد 
منهــا يحمــل ضمانًــا مكتوبًــا؛ فيمكننــا بالتأكيــد تســبيح الــرب لذلــك!

ــط؟ ولإغــاق هــذا  ــك بالضب ــاذا لا نفعــل ذل ــع الأمــر، لم وفي واق
ــة  ــات الثلاث ــرة أخــرى بإعــان الآي ــرب م ــا نســبح ال الفصــل، دعون

ــو: ــاه للت ــور الذي قرأن ــن المزم الأخــرة م

ــكِكَ 
ْ
تقِْيَــاؤُكَ. بمَِجْــدِ مُل

َ
كَ أ

ُ
ــارِك عْمَالـِـكَ، وَيبَُ

َ
ــا رَبُّ كُُّ أ »يَْمَــدُكَ يَ

دْرَتـَـكَ وَمَْــدَ جَــالَِ 
ُ
ــوا بـَـيِ آدَمَ ق

ُ
ف مُــونَ، لُِعَرِّ

َّ
وتـِـكَ يَتَكَ يَنْطِقُــونَ، وَبِبََُ

ــكِكَ« )مزمــور 145: 10- 12(.
ْ
مُل
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الفصل العشرون
كلمة شهادتنا

قبــل أن نقــوم بالمزيــد مــن الدراســة عــن شــهادتنا عــن المســيح، 
ــته  ــا بدراس ــا قمن ــاز م ــتعرض بإيج ــا أن نس ــد لن ــن المفي ــيكون م س
حــ ىالآن حــول أن نحيــا كملــح ونــور. وقــد تعلمنــا أننــا ســفراء عــن 
المســيح، وهــو قــد أرســلنا إلى العالــم، تمامًــا كمــا أرســله الآب لإنجــاز 
مشــيئة الآب وإظهــار قوتــه. ونحــن ممثلــو الله الشــخصيون، وقــد أعادنــا 
إلى شــبهه وهــو يســتثمرنا بســلطانه. وهــذا هــو مــان وامتيــاز الكنيســة 

ومســؤوليتها.

تحقيق موقفنا في المسيح

ــيح،  ــوع المس ــد يس ــن جس ــزء م ــا في كل ج ــه تقريبً ــع أن ــا مقتن أن
ــون  ــم لا يعرف ــروحي؛ وه ــم ال ــق موقفه ــتاقون لتحقي ــاس يش ــد أن يوج
ــم  ــو تعلي ــص ه ــعيي المخلِ ــت س ــد جعل ــك. وق ــون ذل ــف يفعل كي
ــراع  ــال في ال ــ لفع ــراك بش ــن الاش ــن م ــ ىنتمك ــيحيين ح المس
ــن  ــارك م ــوز في المع ــا، أي لنف ــان حولن ــدور في كل م ــروحي الذي ي ال

ــيئة الله في الأرض. ــق مش ــرب ونحق ــل ال أج

ــمعته  ــد س ــت ق ــا كن ــرتُ متحدثً ــاب، ذك ــذا الكت ــة ه وفي مقدم
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ــا، وأخبرنــا بمــدى فظاعــة الوضــع في بــاده.  يتكلــم لمــدة ســاعة تقريبً
وصدقــوني، في الوقــت الذي انتــى فيــه مــن الــكلام، كنتــم ســتعرفون 
ــيئة،  ــار الس ــذه الأخب ــد كل ه ــة، وبع ــيئاً! وفي النهاي ــع كان س أن الوض
ــة  ــو »نهض ــه ه ــا نحتاج ــر، أن م ــ لعاب ــور، بش ــار الحض ــام بإخب ق
الــروح القــدس«. ومــع ذلــك، أنــا لا أذكــر أنــه أعطــى جملــة واحــدة 
لتعليمــات محــددة حــول كيــف نــرى هــذا يتحقــق. وأعتقــد أن أغلبيــة 
النــاس الذيــن ســمعوا تلــك الرســالة قــد انســحبوا مــن شــدة الإحبــاط، 
ــن  ــيئًا. ولك ــل ش ــب أن نفع ــع سيء. يج ــق. »الوض ــاب، والقل والاكتئ

ــم. ــا أن نفعــل؟« لا أحــد يعل ــاذا يمكنن م

ــم، عادة  ــع أفكاره ــا الجمي ــ رفيه ــي يخ ــات ال ــات الأزم وفي لحظ
يقــول أحدهــم: »افعــل شــيئًا، أي أن شــخصًا مــا يجــب أن يفعــل شــيئًا 
ــد أن  ــة. وأعتق ــذه الطريق ــج به ــل على أي نتائ ــك لا تحص ــا!« ولكن م
الكتــاب المقــدس يوضــح لنــا تمامًــا مــا يمكننــا القيــام بــه، وأعتقــد أن 
العديــد مــن المســيحيين المخلصــ نيريــدون أن يفعلــوا ذلــك؛ وهــذا 

هــو اقتنــاعي.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، كان الغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو تقديم 
الحقائــق الأساســية حــول الأســلحة الروحيــة الــي منحهــا الله لشــعبه 
ــوة  ــع الق ــ ينخل ــد، أي ل ــن سيء إلى جي ــداث م ــار الأح ــ رمس لتغي
الشــيطانية مــن عرشــها؛ ولنتــوج، ونعــي الــرب يســوع المســيح ونرفعــه.



 257

كلمة شهادتنا

بناء ترسانة أسلحتنا

ــز  ــا نرك ــل، دعون ــاه بالفع ــا تعلمن ــة م ــتمر في مراجع ــا نس وبينم
على بنــاء »ترســانة« أســلحتنا الروحيــة. وقــد درســنا مــا وصفتــه باســم 
ــ نفي  ــن المؤمن ــة م ــان أو ثلاث ــع اثن ــو حــ نيتجم ــوة الصــاة«؛ وه »ق
ــا أن  ــد علمن ــة. وق ــرب روحي ــن ح ــوع لش ــم يس ــجم باس ــاق منس اتف
هــذا المــان مــن الســلطة الروحيــة يجــب أن يكــون محاطًــا بعلاقــات 
ــ ن ــت بســبب الإســاءات ب ــة مــن الأضرار الــي حدث صحيحــة، محمي

ــن. ــيحيين المؤمن المس

ــد  ــدًا. وق ــوي ج ــاح ق ــوم كس ــادة على الص ــرة ج ــا نظ ــم أخذن ث
والكتابيــة،  الشــخصية،  الأمثلــة  مــن خــال  دراســتنا  وضحنــا 
والتاريخيــة الــي غــرَّ فيهــا الصــوم مســار التاريــخ، وحــال دون وقــوع 
المأســاة، وعرقــل التدمــر، حــ ىأنــه في بعــض الحــالات، تفــادى وقــوع 

ــاء الله. قض

وأخــرًا، في الفصــول الــي ســبقت هــذا الفصــل مبــاشرة، اكتشــفنا 
ســاحين إضافيــ نمتاحــ نلنــا كمؤمنــن. الأول هــو شــهادتنا، وفيــه 
تحقيــق تعليمــات يســوع الأخــرة إلى التلاميــذ قبــل صعــوده إلى 
ــال 1: 8 (.             رْضِ« )أعم

َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ــهُودًا ... وَإلِ ــونَ لِ شُ ــماء: »وَتكَُونُ الس

والثــاني موجــود في علامــة العهــد الممــزة الــي نحملهــا كمســيحيين في 
العهــد الجديــد، والــي تشــمل عبــادة الله بالــروح القــدس والفــرح في 



 258

لنحيا ملح ونور

ــا  ــبيح، أطلقن ــاح التس ــع س ــ ي3: 3(. وم ــر فيل ــوع )انظ ــيح يس المس
ــرب يســوع. ــا بال ــوة الإعــان؛ ونحــن نتفاخــر باســتمرار بأفواهن ق

وبشــهادتنا وتســبيحنا، نحــن نرفــع ونعــي الــرب يســوع، الذي قــال: 
َمِيعَ« )يوحنــا 12: 32(. فهذا  َّ الْ جْــذِبُ إلَِ

َ
رْضِ أ

َ
نـَـا إنِِ ارْتَفَعْــتُ عَــنِ الأ

َ
»وأَ

هــو الهــدف الأســاسي لوجودنــا؛ وكل شيء آخــر هــو شيء ثانــوي. فقــد 
ــة،  ــق مهن ــش، وتحقي ــة العي ــن أسرة، وكســب لقم ــا لتكوي نكــون هن
وتجربــة جوانــب الحيــاة الطبيعيــة الأخــرى. لكــن هــذه كلهــا أهــداف 
ثانويــة. فالهــدف الأســاسي للإنســان المســيحي هــو أن يكــون شــاهدًا 
للــرب يســوع المســيح وأن نرفعــه بطريقــة تجعلــه، بالــروح، يجــذب كل 
النــاس إلى نفســه. وهدفنــا هــو أن يشــعر العالــم كلــه بجــذب، وجاذبيــة 

ســلطان الــرب يســوع المســيح.

أيام الصراع

ــدًا  ــة ج ــرة مهم ــا 12: 7 - 11، وهي فق ــر الآن إلى رؤي ــا ننظ دعون
وســتكون مفيــدة بالنســبة لنــا. وفي هــذا الجــزء مــن الكتــاب المقــدس، 
ــد أن  ــاه الآن. وأري ــت الذي دخلن ــة الوق ــراع نهاي ــورة ل ــد ص توج
ــام  ــرة هي أي ــام الأخ ــذه الأي ــا، وهي: أن ه ــة هن ــة مهم ــن حقيق أعل

ــة. ــلحتنا الحربي ــنحتاج لأس ــن س ــراع؛ ونح ال

وأنــا أتذكــر هــذا الواقــع في كل مــرة أقــرأ مزمــور 55؛ ودعونــا نأخذ 
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فقــط لحظــة للنظــر في هــذا المزمــور. فقــد وجــد داود نفســه متورطًــا في 
ــزاع، وقال: ن

عُ  سِْ
ُ
نْــتُ أ

ُ
يَّــةِ. سِــاهَْ. ك بَِّ

ْ
بيِــتُ فِ ال

َ
بْعُــدُ هَارِبًــا، وأَ

َ
نْــتُ أ

ُ
نـَـذَا ك

َ
»هأ

عَاصِفَــةِ، وَمِــنَ النَّــوْءِ« )مزمــور 55: 7–-8(.
ْ
يــحِ ال َــاتِ مِــنَ الرِّ

َ
فِ ن

أعتقــد أن العديــد مــن الأشــخاص قــد يشــعرون بمــا فعلــه داود، 
فهــم يفكــرون في أنفســهم، أود الخــروج مــن هــذا الوضــع، ولكــن لا 
يوجــد أي طريــق للخــروج. و لابــد لي مــن أن أتقبــل الوضــع وأمــ ي
ــه،  ــتنتاج بنفس ــذا الاس ــل داود إلى ه ــا وص ــه. وعندم ــا في معالجت قدمً
هْلـِـكْ يـَـا 

َ
انقلــب على أعدائــه وصــى الكلمــات الــي في مزمــور 55: 9: »أ

ــنتََهُمْ...« سِ
ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف رَبُّ

ــون  ــذا ليك ــفت ه ــف اكتش ــاركتكم كي ــابق، ش ــل س وفي فص
ــم  ــاوم الله في العال ــي تق ــوى ال ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــاة فعال ــ رص أك
ــاس  ــرف الن ــت تع ــول، »أن ــا رب«، وأق ــوم: »ي ــي كل ي ــا أص ــوم. وأن الي
ــت،  ــك أن ــن يرفض ــرف م ــت تع ــك. وأن ــك ويقاومون ــن يعارضون الذي
ومســيحك، وكلامــك، وروحــك، أي كل أولئــك الذيــن يعارضــون 
ــذه  ــم، ه ــت عليه ــد أن تعرف ــدك في الأرض. والآن بع ــعبك ومقاص ش
ل ألســنتهم ضــد  سِــنتََهُمْ...« أي حــوِّ

ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف هْلـِـكْ يـَـا رَبُّ

َ
هي صــاتي: »أ

ــض«. ــم البع بعضه
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وقــد وجــدت الله أمينًــا في اســتجابة هــذه الصــاة؛ و لايوجــد مــا 
نحتاجــه غــ رذلــك. فهــؤلاء الأعــداء ســينقلبون على أنفســهم عندمــا 
نصــي بهــذه الطريقــة. إنهــا صــاة قصــرة، بســيطة، وفعالــة، وتقــوّض 

أساســات العــدو بالكامــل.

ومــن الواضــح أنــه قبــل الصــاة بهــذه الطريقــة في مزمــور 55، كان 
لدى داود لحظــات مــن الخــوف. فقــد صرخ:

ــتَمِعْ  عِ. اسْ ــرَُّ ــنْ تَ ــاضَ عَ ــاتَِ، وَلاَ تَتَغَ  صَ
َ

ــا الَلهُ إلِ ــغَ يَ »اصِْ
ــنْ  ، مِ ــدُوِّ عَ

ْ
ــنْ صَــوْتِ ال ــربُِ مِ ضْطَ

َ
ــيِ وأَ رْبَ

ُ
ُ فِ ك ــرَّ َ تَ

َ
ــتَجِبْ لِ. أ لِ وَاسْ

مًــا، وَبغَِضَــبٍ يضَْطَهِدُونـَـيِ... 
ْ
َّ إثِ ــونَ عََ

ُ
هُــمْ يُيِل نَّ

َ
يــرِ. لأ ِّ ــمِ الشِّ

ْ
قبَِــلِ ظُل

ــا  ــتَ لِ جَنَاحً ْ ــتُ: »لَ
ْ
ــبٌ. فَقُل ــينَِ رُعْ ، وَغَشِ َّ ــا عََ تَيَ

َ
ــدَةٌ أ  وَرَعْ

ٌ
ــوْف خَ

ــتُ فِ  بيِ
َ
ــا، وأَ ــدُ هَارِبً بْعُ

َ
ــتُ أ نْ

ُ
ــذَا ك نَ

َ
ــرَِيحَ! هأ سْ

َ
ــرَ وأَ طِ

َ
أ
َ
ــةِ، ف َمَامَ كَلْ

ــنَ  ــةِ، وَمِ عَاصِفَ
ْ
ــحِ ال ي ــنَ الرِّ ــاتِ مِ َ عُ فِ نَ سِْ

ُ
ــتُ أ نْ

ُ
ــاهَْ. ك ــةِ. سِ يَّ بَِّ

ْ
ال

ــور 55: 1–-3 ، 8-5( ــوْءِ««. )مزم النَّ

فقــد أراد داود بوضــوح الخــروج مــن الظــرف الذي كان يواجهــه. 
مَدِينَــةِ« 

ْ
مًــا وخَِصَامًــا فِ ال

ْ
يـْـتُ ظُل

َ
ــدْ رَأ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
وقــد قــال في الآيــة التاليــة: »لأ

)مزمــور 55: 9(. وقــد كان المشــهد كلــه الذي واجــه داود هــو أن المدينــة 
ــد داود  ــار، وج ــذا الإط ــام. وفي ه ــم والخص ــال الظل ــا رج ــد احتله ق
ــى  ــوم. لذا، ص ــول والهج ــل التح ــرب ب ــن هي اله ــم تك ــة؛ ول الإجاب
ــنتََهُمْ.« ومــرة أخــرى، إن كان شــعب  سِ

ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف ــا رَبُّ ــكْ يَ هْلِ

َ
ــاً: »أ قائ
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ــم ســيفوزون بالنــرة. الله ســيصلون هكــذا، فإنه

وفي الواقــع، هــذه الصــاة وحدهــا لديهــا القــدرة على قلــب قــوى 
ضــد المســيح والإلحــاد في العالــم اليــوم. فقــد صليــت هكــذا، ورأيــت 
ــا أن نواصــل الصــاة هكــذا حــ ى ذلــك يحــدث؛ ويجــب علينــا جميعً
ــاب  ــك الكت ــول ل ــة. ونحــن لســنا بحاجــة إلى الهــرب. ويق ــي المهم تنت
المقــدس أنــه يجــب أن يكــون لديــك الشــجاعة، وأن تلتفــت، وتقاتــل.

القديسون المنتصرون

والآن، كمقدمــة للفصــل التــالي، دعونــا نلفــت انتباهنــا إلى سِــفرنا 
الرئيــي، رؤيــا 12: 7- 11. إن صراع نهايــة الوقــت الموصــوف هنــا ليــس 
مجــرد نــزاع عالــي، بــل هــو صراع شــامل. ويبــدأ هــذا الســيناريو في 

الآيــة 7:

حَارَبُــوا  وَمَلائَكَِتُــهُ  مِيخَائيِــلُ  ــمَاءِ:  السَّ فِ  حَــرْبٌ  ــتْ 
َ
»وحََدَث

ــمْ  ــمْ يوُجَــدْ مَكَنُهُ
َ
ل
َ
ــوَوْا، ف ــمْ يَقْ

َ
ــهُ وَل ــنُ وَمَلائَكَِتُ ــارَبَ التِّنِّ ــنَ، وحََ التِّنِّ

مَدْعُــوُّ 
ْ
قَدِيمَــةُ ال

ْ
َيَّــةُ ال عَظِيــمُ، الْ

ْ
ــمَاءِ. فَطُــرِحَ التِّنِّــنُ ال بَعْــدَ ذلـِـكَ فِ السَّ

رْضِ، وَطُرحَِــتْ 
َ
 الأ

َ
ــهُ، طُــرِحَ إلِ

َّ
ــمَ كُ

َ
عَال

ْ
ِي يضُِــلُّ ال

َّ
ــيْطَانَ، ال إبِلْيِــسَ وَالشَّ

ــمَاءِ: »الآنَ صَــارَ   فِ السَّ
ً

ائـِـا
َ
مَعَــهُ مَلائَكَِتُــهُ. وَسَــمِعْتُ صَوْتـًـا عَظِيمًــا ق

ــرِحَ  ــدْ طُ
َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــيحِهِ، لأ طَانُ مَسِ

ْ
ــل ــهُ وَسُ

ُ
ك

ْ
ــهُ وَمُل دْرَتُ

ُ
ــا وَق ــاصَُ إلِهِنَ خَ

 .
ً

ْــا مَــامَ إلِهِنَــا نَهَــارًا وَلَ
َ
يْهِــمْ أ

َ
ِي كَنَ يشَْــتَكِ عَل

َّ
مُشْــتَكِ عََ إخِْوَتنَِــا، ال

ْ
ال
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ــمْ  ــوا حَيَاتَهُ ــمْ يُبُِّ
َ
ــهَادَتهِِمْ، وَل ــةِ شَ ــرُوفِ وَبكَِلمَِ َ ِــدَمِ الْ ــوهُ ب بُ

َ
ــمْ غَل وَهُ

ــا 12: 7- 11(. ــا يوحن ــوْتِ« )رؤي مَ
ْ
حَــىَّ ال

لاحظــوا نطاق هــذا الــراع: إنــه يضــم الســماء والأرض، ميخائيل 
ــن على  ــ نالذي ــك القديس ــه، وكذل ــس وملائكت ــه، وإبلي وملائكت
الأرض. كلهــم مشــركون معًــا في هــذا الــراع الحاســم. وفي ســياق هــذا 
ــماويات  ــلطة في الس ــم الس ــن عال ــس ع ــزاح إبلي ــم، يُ ــراع الضخ ال
ــع،  ــذا الوض ــل ه ــع تفاصي ــوض في جمي ــرح على الأرض. ودون الخ ويُط
دعونــا نقــرأ الفقــرة الموجــزة المتعلقــة بإزاحتــه وطرحــه، وهي توجــد في 

ــوهُ...« بُ
َ
ــمْ غَل الآيــة 11. وهــو يبــدأ هكــذا: »وَهُ

وإن قمــت بفحــص ســياق هــذه العبــارة ودراســتها بنفســك، فــ ا
شــك في أن »وَهُــمْ« تشــ رإلى القديســ نالذيــن على الأرض. »وَهُــمْ« 
بُــوهُ«؛ أي غلبــوا إبليــس. وهنــا دليــل 

َ
القديســون الذيــن على الأرض »غَل

ــع  ــاشر م ــارك في صراع مب ــب أن نش ــيحيين يج ــا كمس ــح على أنن واض
ــخص.  ــخص إلى ش ــو صراع ش ــيطان. وه الش

أرجــو أن تلاحــظ أنــه على الرغــم مــن أن رؤســاء الملائكــة 
والملائكــة وقــوى الســماء مشــركون، فــإن النــ رالنهــائي هــو فــوز 
القديســ نعلى الأرض. و لايســتطيع أحــد أن يقــول أننــا غــ رمهمــن.
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السر الذي لنا بالنصرة الروحية

الله  اختـار  فقـد  مذهلـة.  مفارقـة  نحققهـا  التي  النرصة  تمثـل 
الضعفـاء والأدنيـاء ل يكيخزي الأقويـاء )انظـر 1 كورنثـوس 1: 27–-28( 
فالملائكـة جبـارة جدًا حتى أن الـرب لا يريد أن يسـتخدمهم كأولئك 
الذيـن يحققـون النرصة النهائية. وهو قـد منحنا هذا الامتيـاز بالضرورة 

ح ىتيذهـب كل المجـد إلى الرب.

وفي الفصـل التالي، سـوف نـدرس ما هو، في رأيي، أحـد أعظم أسرار 
بُوهُ«. 

َ
النرصة الروحيـة في أي ماكن في الكتـاب المقـدس: أي كيـف »غَل

َرُوفِ وَبكَِلمَِةِ شَـهَادَتهِِمْ« )رؤيـا 12: 11(. ومن  بُوه؟ُ »بـِدَمِ الْ
َ
فكيـف غَل

مَـوْتِ« )آية 11(. 
ْ
مْ يُبُِّـوا حَيَاتَهُمْ حَتَّ ال

َ
الواضـح أنهم كانوا مكرسَني: »وَل

وكمـا ذكرت سـابقًا، كانوا مثـل إسـتير؛ أي لا يهمهم إن كانوا سيعيشـون 
أو سـيموتون، فهـذا لم يكـن مهمًا.

ــو  ــل ه ــن. ب ــ رالمكرس ــيحيين غ ــس للمس ــم لي ــذا التعلي وه
ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــذه المهم ــام به ــون على القي ــك المصمم لأولئ
ــتُ!«، هي صيحــة 

ْ
ك

َ
ــتُ، هَل

ْ
ك

َ
ــإذَِا هَل

َ
ــة. وصرخــة إســتير 4: 16 »ف التكلف

ــيحية. ــرة المس الن
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الفصل الحادي والعشرون

الغلبة بالدم

ــة  ــه الغلب ــا يعني ــا يمكــن م ــم بأوضــح م ــد الآن أن أشرح لكم أري
ــل 20،  ــة الفص ــي نهاي ــت فـ ــا قل ــهادتك. وكم ــة ش ــروف وكلم ــدم الخ ب
أعتقــد أن هــذا هــو أحــد أعظــم أسرار النــرة الروحيــة في أي مكان فـــي 
الكتــاب المقــدس. وقــد فكــرت بعنايــة في التطبيــق العمــي لرؤيــا 12: 11، 
وقــد اكتشــفت أنــه الســاح الأكــ رإثــارة للدهشــة الذي يمكنكــم أن 

ــة بهــذه الطريقــة: ــوه. وســأعيد صياغــة هــذه الآي تتخيل

ــهادتكم  ــة ش ــروف وبكلم ــدم الخ ــيطان ب ــون الش ــم تغلب أنت
عندمــا تشــهدون شــخصيًا على مــا تقــول كلمــة الله أن دم يســوع يفعلــه 

لكــم.

وسندرس هذه العبارة المحورية بالتفصيل.

ــذا  ــ ره ــس. و لايش ــام إبلي ــخصيًا أم ــهد ش ــك تش ــظ أن لاح
ــوات في  ــوة والأخ ــام الإخ ــه أم ــف في ــهادة الذي تق ــاع الش إلى اجتم
كنيســتك وتقــول: »أود أن أقــدم تقريــرًا عــن التســبيح ...« فيمكــن أن 
تكــون هــذه الاجتمــاعات رائعــة، لكــن ليــس هــذا مــا أتكلــم عنه. 
ــك، فأنــت تشــهد أمــام إبليــس. وأنــت تشــهد على مــا   مــن ذل

ً
ــدل وب
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ــق الدم  ــت تقــوم بتطبي ــك؛ وأن ــه ل تقــوله كلمــة الله أن دم يســوع يفعل
ــك. على حالت

خروف الفصح

في العهــد القديــم، كان خــروف الفصــح أعظــم نمــوذج على 
المســيح، أي الخــروف المذبــوح، الذي سُــفِكَ دمــه. ويُذكَــر هــذا 
نَّ 

َ
التشــابه في أماكــن كثــرة في العهــد الجديــد؛ فقــد قــال بولــس: »لأ

ــال  ــوس 5: 7(. وق ــا« )1 كورنث جْلنَِ
َ
ــحَ لأ ــدْ ذُب

َ
ــيحَ ق مَسِ

ْ
ــا ال يضًْ

َ
ــا أ فصِْحَنَ

يوحنــا المعمــدان: »هُــوَذَا حََــلُ اللهِ...« )يوحنــا 1: 29(، مشــرًا إلى يســوع 
كخــروف الفصــح. لكــن حمــل الله لا يحمــل خطيــة بيــت واحــد فقــط 
ــمِ« )يوحنــا 1: 29(.

َ
عَال

ْ
ــةَ ال في إسرائيــل؛ بــل أن هــذا الحمــل »يرَْفَــعُ خَطِيَّ

ويســجل لنــا خــروج 12 أول فصــح. وســوف تجــد أن كل أسرة 
عبرانيــة قــد ذبحــت الخــروف الخــاص بهــا، وكان دم الخــروف يوضــع في 
حــوض. ومــع ذلــك، قــال الله لإسرائيــل، في الأصــل: »الدم لــن يحميكم 
ــا  ــاب العلي ــة الب ــم، على عتب ــات بيوتك ــع على واجه ــا يوضَ إ لاعندم
عْــرُُ عَنْكُــمْ« )خــروج 12: 13(.

َ
مَ وأَ رَى الدَّ

َ
ــأ

َ
ــم قــال: »ف والقائمتــن«. ث

ــر: الدم في  ــذا الفك ــك ه ــدم ل ــد أن أق ــة، أري ــاطة وبصراح ببس
الحــوض لــم يحــ يأحــدًا. ولــم يتــم إنقــاذ أي إسرائيــي مــن الغضــب 
والقضــاء بينمــا بــي الدم في الحــوض. وقــد اضطــرت كل عائلــة 
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ــن  ــل الدم م ــا، إلى نق ــا وإيمانه ــل إرادته ــال فع ــن خ ــة، م إسرائيلي
ــراه  ــة ل ــه للعام ــم عرض ــث ت ــه الله، حي ــان الذي عين ــوض إلى الم الح

ــيئًا. ــناً وس ــع، حس الجمي

وقــد كانــت توجــد وســيلة واحــدة عينهــا الله ومــن خلالهــا كانــوا 
يقومــون بهــذا النقــل، أي لــم يكونــوا يســتخدمون أي شيء آخــر. وقد 
كانــت هــذه الوســيلة عبــارة عــن عشــب صغــ ريسُــى الزوفــا، وهــو 
ينمــو بكثافــة في الــرق الأوســط. وكان عليهــم أن يأخــذوا باقــة مــن 
ــة  ــا على العتب ــوض، ويضربونه ــونها في الدم الذي في الح ــا، ويغمس الزوف

العليــا وعلى القائمتــن.

أرجــو ملاحظــة أنهــم لــم يضعوهــا على العتبــة الســفلى؛ فنحــن لا 
نــدوس على الدم. ولاحــظ أيضًــا أنهــم كانــوا  يجــب أن يضربونهــا، وكان 

ذلــك بمثابــة عمــل حــازم وحاســم.

ــرًا  ــذا أم ــأرى إن كان ه ــس »س ــو لي ــة؛ وه ــس تجرب ــان لي فالإيم
ــي، على  ــفاء الإل ــوال الش ــون ن ــاس يحاول ــن الن ــ رم ــا«. فالكث ناجحً
ســبيل المثــال. لكــن إحــدى اللــواتي وعظــن عــن الشــفاء الإلــي وهي 
ــت: »أنــت لا تجــرِّب الشــفاء  ــة، قال ــت طبيب ــي كان ــان يومــان، ال ليلي

ــة. ــذه هي الحقيق ــك«؛ وه ــي يجرب ــفاء الإل ــل الش ــي؛ ب الإل

ــل  ــة؛ ب ــرد تجرب ــن الدم مج ــق م ــذا التطبي ــن ه ــم يك ــك، ل لذل
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ــون الدم  ــذ الإسرائيلي ــد أخ ــة. وق ــدل على الطاع ــمًا ي ــاً حاس كان عم
ــوا  ــك وظل ــوا ذل ــا فعل ــا والقائمتــن؛ وعندم ــة العلي ــوه على العتب وضرب

ــن. ــوا آمن ــام، كان ــاعات الظ ــوال س ــف الدم ط خل

نموذج لنا

ــا  ــرب لن ــاه ال ــد أعط ــون ق ــه الإسرائيلي ــراء الذي يتبع كان الإج
كنمــوذج؛ فنتائجــه صحيحــة بالنســبة لنــا أيضًــا. فالمســيح، فصحنــا، قــد 
ذُبـِـحَ مــن أجلنــا )انظــر 1 كورنثــوس 5: 7(. وبشــ لمجــازي، كان الدم في 
الحــوض؛ لكــن بينمــا كان الدم في الحــوض لــم تكــن له أي فائــدة؛ ولــم 
ــك بشــ ل ــق ذل ــك تطبي يكــن ســيحمي شــخص واحــد. ويجــب علي
 .

ً
فــردي وشــخصي، مــع فعــل إيمانــك الخــاص، قبــل أن يصبــح أمــرًا فعال

ــه  ــم عرض ــان الذي يت ــوض إلى الم ــن الح ــل الدم م ــك نق ــب علي ويج
علانيــة على حياتــك؛ وعندهــا ســيصبح فيــه حمايــة لــك.

ــيلة  ــا كوس ــن الزوف ــة م ــنَّ الله باق ــم، ع ــد القدي ــب العه وبموج
لنقــل الدم مــن الحــوض إلى العتبــة العليــا والقائمتــن. وبموجــب العهــد 
الجديــد، نحــن لا نســتخدم الزوفــا، لكننــا نســتخدم شــيئاً متاحًــا لــ ل
شــخص، تمامًــا كمــا كانــت الزوفــا متاحــة بســهولة إلى الإسرائيليــن. 
فهــل تعلــم مــا هــو؟ إنــه اللســان؛ وهي كلمــات فمنــا الــي تنقــل الدم 

مــن الحــوض.
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ويتــم تطبيــق دم الخــروف وكلمــة شــهادتك عنــد الإدلاء بالعبــارة 
الصحيحــة عــن الدم. ويأخــذ هــذا الإعــان الدم مــن الحــوض ويضعــه 
ــوهُ  بُ

َ
ــمْ غَل ــارة: »وَهُ ــود بعب ــو المقص ــذا ه ــك. وه ــك وعلى حيات على منزل

ــا 12: 11(. ــهَادَتهِِمْ« )رؤي ــةِ شَ ــرُوفِ وَبكَِلمَِ َ ــدَمِ الْ ِ ب

ما تُـعَّلمه لنا كلمة الله

ــك أن تعــرف  ــة، يجــب علي ــذه الطريق ــق الدم به مــن أجــل تطبي
ــه  لم ــا تُعَّ ــاً بم ــت جاه ــن الدم. وإن كن ــة ع ــا الكلم ــه لن لم ــا تُعَّ م
الكلمــة، فمــن المســتحيل القيــام بــه. وســوف أقــودك مــن خــال بعــض 
ــن دم  ــة الله ع ــن كلم ــارات م ــض العب ــدس وبع ــاب المق ــرات الكت فق
يســوع وشرح كيفيــة تطبيقهــا شــخصياً. ثــم، في ختــام هــذا الفصــل، 
ــه  ــعر في ــت تش ــتخدامه في أي وق ــك اس ــان يمكن ــألخصهم كإع س
ــيطان. ــب على الش ــالي التغل ــوع، وبالت ــهادة لدم يس ــاج إلى الش بالاحتي

وسنبدأ مع أفسس 1: 7:

َطَاياَ، حَسَــبَ غِــىَ نعِْمَتهِِ.« فِــدَاءُ بدَِمِهِ، غُفْــرَانُ الْ
ْ
ـَـا ال

َ
ِي فيِــهِ ل

َّ
»ال

لاحــظ أن الفــداء الخــاص بــك هــو أمــر موضــي. فهــو في المســيح 
فِــدَاءُ بدَِمِــهِ«. فــإن لــم تكــن في المســيح، فأنــت 

ْ
ـَـا ال

َ
ِي فيِــهِ ل

َّ
فقــط، »ال

ليــس لــك الفــداء. ففدائــك يعــي »أن يتــم شرائــك مــرة أخــرى«. فقــد 
اشــرُينا بــدم المســيح؛ هــو مثــل الفديــة الــي يتــم دفعهــا. فعندمــا يتــم 
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ــن الدولارات  ــات الآلاف م ــة مئ ــع العائل ــد تدف اختطــاف شــخص، ق
ــن أجــل الخاطــئ الذي  ــوب. وم ــداء(« الشــخص المحب »لإعادة شراء )ف
ــن  ــة؛ وكان الثم ــوع الفدي ــع يس ــيطان، دف ــن الش ــه م ــض علي ــم القب ت

دمــه. وقــد اشــرانا بــالدم، مــن يــد إبليــس.

ويوجــد نــوعان مــن العبــارات الهائلــة حــول الدم في الآيــة المذكــورة 
فِــدَاءُ«. والآن ســأوضح لــك 

ْ
ـَـا ال

َ
ِي فيِــهِ ل

َّ
أعــاه: »بدَِمِــهِ ]يســوع[«، و»ال

كيفيــة جعــل هــذا أمــرًا شــخصيًا، أي كيــف تأخــذ »باقــة مــن الزوفــا« 
وتبــدأ في ضرب تلــك التصريحــات على حياتــك. قُــلْ: »بــدم يســوع، قــد 
ــا  ــال قوله ــن خ ــة م ــذه الحقيق ــق ه ــب في تطبي ــد ترغ ــت.« وق فتدي

ُ
أ

فتديــت.«
ُ
بصــوت عالٍ )إن كنــت قــادرًا على ذلــك(: »بــدم يســوع، قــد أ

ــا مــن أفســس 1: 7 هي  ــل هــذا الإعــان تمامً والآيــة الــي تكمِّ
دَاهُــمْ مِــنْ يـَـدِ 

َ
ِيــنَ ف

َّ
، ال مزمــور 107: 2، الذي يبــدأ: »لَِقُــلْ مَفْدِيُّــو الــرَّبِّ

...« فهــل تــرى، أنــت لســت مفديـًـا إلى أن تقــول ذلــك. »الإيمــان  عَــدُوِّ
ْ
ال

ــر  ــاص )انظ ــو الخ ــم« ه ــراف بالف ــن »الاع ــع، لك ــب« رائ في القل
ــول  ــن إلى أن تق ــك، ولك ــدق ذل ــك أن تص ــة ١٠: 9-١٠(. ويمكن رومي

ذلــك، ليــس لديــك ذلــك.

ــنْ  ــمْ مِ دَاهُ
َ
ــنَ ف ِي

َّ
ويقــول الجــزء الثــاني مــن المزمــور 107: 2: »... ال

ــه،  ــت في ــان الذي كن ــكوك في الم ــس لدي أي ش ــا لي «. وأن ــدُوِّ عَ
ْ
ــدِ ال يَ

ــد  ــم فــدائي مــن ي ــدم يســوع، ت ــد العــدو. ولكــن ب فقــد كنــت في ي
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العــدو. إنــه مــن دواعيسر وري أن أقــول ذلــك: »بــدم يســوع، افتديــت 
مــن يــد الشــيطان. فأنــا لســت في يــده بعــد الآن.« وهــذه هي شــهادتي 

الأولى.

»خطاياي مغفورة«

ــا  ــة يقدمه ــارة هائل ــا أن أول عب ــس 1: 7، رأين ــودة إلى أفس بالع
ــا، تقــول أنــه لنــا أيضًــا  الكتــاب المقــدس هــو أننــا قــد افتدينــا. وثانيً
مغفــرة الخطايــا بــدم يســوع. فبــدون ســفك الدم، ليــس هنــاك مغفــرة 
ــدث  ــي نتح ــة ال ــهادة الثاني ــ ن9: 22(. والش ــر عبراني ــة )انظ للخطي
عنهــا هي: »بــدم يســوع، غُفِــرت كل خطايــاي.« وأود أن أضيــف كلمــة 
ــدث كل الفــرق. 

ُ
واحــدة مكونــة مــن خمســة أحــرف، جميعًــا، لأنهــات 

ــاي«. ــدم يســوع، غفــرت كل خطاي »ب

ــوع  ــه دم يس ــا يفعل ــهادة لم ــتخدمها في الش ــرى سنس ــرة أخ وفق
ــا: ــا هي 1 يوحن ــبة لن بالنس

ــةٌ 
َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــوَ فِ النُّ ــا هُ مَ

َ
ــورِ ك نَا فِ النُّ

ْ
ك

َ
ــل ــنْ إنِْ سَ »وَلكِ

ــتمرار،  ــا ]باس رُنَ ــهِ يُطَهِّ ــيحِ ابنِْ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ بَعْضِنَ

ــا 1: 7(. ــةٍ« )1 يوحن ــنْ كُِّ خَطِيَّ ــا[ مِ ــام، ودائمً وبانتظ

رُنـَـا«  وفي اللغــة اليونانيــة الأصليــة، فــإن الكلمــة الــي تترجَــم »يُطَهِّ
ــه  ــذا أن ــي ه ــتمر. ويع ــارع المس ــن المض ــم الزم ــرف باس ــا يع هي في م
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طالمــا أننــا نســ رباســتمرار في النــور )وهــو شرط يجــب أن نســتوفيه(، 
فــإن دم يســوع المســيح يطهرنــا الآن وبشــ لمســتمر مــن كل خطيــة. 
وهــذا جــزء مــن شــهادتنا ضــد اتهامــات العــدو: »دم يســوع المســيح، 

ــة«. ــن الله، يطهــرني الآن مــن كل خطي اب

وشهادتنا التالية مأخوذة من رومية:

ــنَ  ــهِ مِ ِ ــصُ ب
ُ
ْل ــهِ نَ رُونَ الآنَ بدَِمِ ــرَِّ ــنُ مُتَ ْ ــراً وَنَ ثِ

َ
 ك

َ
وْل

َ
ــالأ بِ

َ
»ف

غَضَــبِ!« )روميــة 5: 9(
ْ
ال

فنحــن متــررون بــدم يســوع. وتعــي كلمــة متــرر »جعلــه بريئًا أو 
بــارًا«؛ فقــد صرنــا أبــرارًا بــدم يســوع. لذلــك، هكــذا نشــهد بإســتخدام 

روميــة 5: 9: »بــدم يســوع، صــار لي بــر يســوع المســيح بالإيمــان«.

ونجـد بعُـدًا إضافيًا من ال برالذي لنـا في 2 كورنثـوس. وتخبرنا هذه 
الآيـة بأن يسـوع صار خطيـة لنا ح ىتنتمكن من الحصـول على بره:

 خَطِيَّــةً ]يســوع[، خَطِيَّــةً 
ْ

ــمْ يَعْــرفِ
َ
ِي ل

َّ
ـهُ ]الله[ جَعَــلَ ال نّـَ

َ
»لأ

ـْـنُ بـِـرَّ اللهِ فيِــهِ« )2 كورنثــوس 5: 21(.
َ

جْلنَِــا، لِصَِــرَ ن
َ
لأ

ــا  ــري الذاتي. فأن ــس ب ــوم؛ ولي ــري كل ي ــدر ب ــو مص ــيح ه والمس
ــه؛ بــل  ــارًا عــن طريــق القيــام بأفضــل مــا يمكنــي القيــام ب لســت ب

ــه. ــاله بدم ــع، الذي أن ــيح الناص ــوع المس ــر يس ــو ب ــري ه ب
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مبررون، مقدسون

ــهد  ــا أن نش ــوس 5: 21، يمكنن ــة 5: 9 ، 2 كورنث ــتنادًا إلى رومي واس
ــو كنــت  ــا،« كمــا ل ــا مــررًا، وبريئً على النحــو التــالي: »بــدم يســوع، أن
لــم أخطــيء أبــداً.« وهــذا هــو مــا يعنيــه التبريــر حقًــا. ويبــدو الأمــر 
كمــا لــو أنــي لــم أخطــأ أبــدًا؛ وأي شيء أقــل مــن ذلــك هــو دينونــة. 
فالــر الوحيــد الذي يمكــن أن نقــرب بــه بجــرأة مــن عــرش الله هــو 

الــر الذي يبــدو كمــا لــو أننــا لــم نخطــئ أبــدًا.

ــد الآن  ــم بع ــن يتذكره ــه ل ــول الله أن ــاي؛ ويق ــى كل خطاي وتمُ
)انظــر أرميــا 31: 34(. وأنــا مغطَــى بملابــس الخــاص الناصعــة ورداء 

ــس 5: 27(. ــعياء 61: 10؛ وأفس ــر إش ــر )انظ ال

ويقــدم عبرانيــ ن13 بعُــدًا آخــر لدم يســوع الذي يمكننــا الشــهادة 
شــخصياً عنــه؛ وتخبرنــا هــذه الآيــة بأننــا مقدســ نبــدم يســوع:

ــمَ 
َّ
ل
َ
ــهِ، تأَ ــدَمِ نَفْسِ ِ ــعْبَ ب سَ الشَّ ــدِّ ــيَْ يُقَ ِ ــا، ل يضًْ

َ
ــوعُ أ ــكَ يسَُ ِ »لِل

ــ ن13: 12(. ــابِ« )عبراني َ ــارِجَ الْ خَ

ومــن الواضــح أنــه، أن يتــم تقديســنا يعــي أن نكــون مقدســن. 
وقــد أصبحــت أهميــة هــذه الكلمــات غامضــة، ولكــن ليــس هنــاك 
ــاب  ــي للكت ــر لي الله في دراس ــد أظه ــرفي. وق ــى الح ــول المع ــك ح ش
ــه كمــا يمكنــك الحصــول على ضمــان الخــاص، يمكنــك  المقــدس أن
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ــدث  ــك يح ــرف أن ذل ــاج أن نع ــة. ونحت ــان القداس ــول على ضم الحص
ــا، إن كنــت  بالإيمــان. فبالإيمــان، يمكنــك أن تحســب نفســك مقدسً

ــتوفي شروط الله. تس

ــدم  ــهادتنا: »ب ــإدلاء بش ــوم ل ــذا المفه ــتخدام ه ــة اس ــا طريق وهن
يســوع، قــد تقدّســت، وصرت مقدّسًــا، ومخصصًــا لله«. وقــد قــال الــربّ 
ــزًا  ــل: »ولكــي أضــع تمي مــرارًا للفرعــون المــري عــن شــعبه إسرائي
ــروج 8: 22؛ 9: 4(.  ــر خ ــعبك« )انظ ــعبي وش ــ نش ــرق ب ــدائي لأف ــن ف م
وهــذا التميــ زالفــدائي هــو مــا يقــف بــ نإبليــس وبيــي. فمــا هــو هذا؟ 
إنــه دم يســوع. فأنــا لا أنتــ يإلى أراضي إبليــس؛ وبــدم يســوع ، نقُِلــت 
ــوسي 1: 13(. ــر كول ــة الله )انظ ــن محب ــوت اب ــام إلى ملك ــوة الظ ــن ق م

اعتراف جريء

ــل  ــرط أن نفع ــدًا، ب ــريء ج ــا ج ــون كل من ــع الله أن يك يتوق
ذلــك لســبب صحيــح. فــ اتتفاخــر بمــا أنجزتــه أنــت أو كنيســتك أو 
ــوله الله عــن  ــا يق ــك حــول م ــل بالأحــرى، تكــون جرأت ــك. ب طائفت
مــا فعلــه دم يســوع مــن أجلــك. و لايمكنــك أبــدًا أن تكــون صريحًــا 
جــدًا حيــال ذلــك، لأنــك، بفضــل جرأتــك، تعطــي كل المجــد والكرامــة 

للــرب يســوع المســيح.

ــا  ــي قمن ــدس ال ــاب المق ــرات الكت ــ نكل فق ــع ب ــا الجم ويمكنن
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ــا،  ــى في مضامينه ــة عظ ــد ذات أهمي ــي تع ــ ىالآن، وال ــا ح بتغطيته
ــة  ــالي. وفي نهاي ــال الت ــك المث ــي أعطي ــوي؛ ودع ــد ق ــراف واح في اع
ــا إلى  ــات، جنبً ــن الاعتراف ــزة م ــلة موج ــأقدم سلس ــل، س ــذا الفص ه
جنــب مــع مراجعهــا الكتابيــة المقابلــة،لا ســتخدامها في شــ لمشــرك 

ــة. ــهادة جريئ كش

بدم يسوع، لي فداء.

دم يسوع افتداني من يد إبليس.

بدم يسوع، غُفِرت كل خطاياي.

دم يسوع المسيح يطهرني باستمرار من كل خطية.

بدم يسوع، أكون مبررًا، وأكون بارًا، كما لو كنت لم أخطيء أبدًا.

بدم يسوع، تقدست، وصرت مقدّسًا، مخصصًا لله.

وفي خــرتي للصــاة مــع النــاس مــن أجــل الخــاص، وجــدت أنــه 
إن كان هنــاك شــ لواحــد مــن الشــهادات الــي لا يحبهــا إبليــس بحــق، 
فــي هــذا النــوع مــن الاعــراف؛ ومــن الملفــت للنظــر كيــف يتفاعــل 
ــراف  ــرار الاع ــم إق ــرك روح الله، ويت ــا يتح ــا. فعندم ــس ضده إبلي
ــار إلى درجــة أن تهييجــه للشــخص  الصحيــح، فــإن إبليــس ســوف يث

الذي يحتــاج إلى الخــاص يكــون واضحًــا للجميــع.



 276

لنحيا ملح ونور

ــاه لا يجــب اســتخدامه  وأرجــو أن تفهــم أن الاعــراف الذي جمعن
كإجــراء روتيــي أو صيغــة محفوظــة؛ بــل يجــب أن نعيشــه بالــروح.

ــيطًا  ــا وس ــة م ــح بطريق ــابق أصب ــام س ــه حاخ ــا كتب ــرأت كتابً ق
ــال  ــاص في المســيح ون ــد إلى خــرة الخ ــا بع ــه جــاء فيم ــا ولكن روحيً
ــس لا  ــه، إلى أن إبلي ــار في كتاب ــد أش ــدس. وق ــروح الق ــة ال معمودي
ــون عــن دم يســوع إن  ــن يتحدث ــا مــن النــاس الذي يكــون أقــل خوفً

ــدس. ــروح الق ــوة ال ــك بق ــوا ذل ــم يفعل ل

و لاتوجــد صيغــة آمنــة مــن شــأنها أن تجعلــك تحصــل عليــه؛ بــل 
فقــط مــن خــال وجــود قــوة الــروح القــدس ومِســحَته ســوف تصبــح 

شــهادتنا فعالــة.

بالماء والدم

ــي  ــة ال ــهادات القوي ــة الش ــنضيف إلى قائم ــالي، س ــم الت في القس
يمكننــا أن نعلنهــا مــا تقــوله كلمــة الله أن دم يســوع يفعلــه لنــا. لكــن 
 مــا ذكــره يوحنــا عــن كيــف يشــهد الــروح القــدس 

ً
دعــي أوضــح أول

ــاءِ  مَ
ْ
مَسِــيحُ. لاَ باِل

ْ
ــوعُ ال ــاءٍ وَدَمٍ، يسَُ  بمَِ

َ
ت

َ
ِي أ

َّ
ــوَ ال عــن يســوع: »هــذَا هُ

ــوَ  وحَ هُ ــرُّ نَّ ال
َ
ــهَدُ، لأ ِي يشَْ

َّ
ــوَ ال وحُ هُ ــرُّ مِ. وَال ــاءِ وَالدَّ مَ

ْ
ــلْ باِل ــطْ، بَ فَقَ

«. )1 يوحنــا 5: 6(. وبالتأكيــد، جــاء يســوع بالمــاء كالمعلــم العظيــم؛  َــقُّ الْ
وحــ ىقبــل أن يذهــب إلى الصليــب، قــال لتلاميــذه:
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مْتُكُمْ بهِِ« )يوحنا 15: 3(.
َّ
ِي كَ

َّ
لامَِ ال

َ
ك

ْ
نقِْيَاءُ لسَِبَبِ ال

َ
نْتُمُ الآنَ أ

َ
»أ

ومــع ذلــك، مــن المهــم جــدًا بالنســبة لنــا أن نفهــم أن يســوع لــم 
ــادات  ــن العب ــ رم ــم )لأن الكث ــم العظي ــأت لمجــرد أن يكــون المعل ي
ــم،  ــل قــد جــاء أيضًــا كالفــادي العظي ــك(. ب تقــودك إلى الاعتقــاد بذل
لــ ييضــع حياتــه ذبيحــة بديــاً عنــا ويســفك دمــه الكفــاري. وهــذا 
ــاء، ولكــن  ــروح القــدس. فقــد جــاء يســوع بالم ــه ال ــا يشــهد علي م
ــروح القــدس هــو  ــا ال ــاء والدم. إنم ــل جــاء بالم ــاء فقــط؛ ب ــس بالم لي

ــة ودم الذبيحــة. ــاء الكلم ــن م الذي يشــهد على كل م

ــه،  ــا أتم ــوع وم ــن يس ــهد ع ــدس يش ــروح الق ــدأ ال ــا يب وعندم
صدقــوني، ســرتعد كل الجحيــم. وعــاوة على ذلــك، فــإن النتائــج 
ــن أو  ــا يتحــررون مــن عشري ــت أناسً ــد رأي ــا. فق ــة حقً ســتكون رائع
ثلاثــ نروحًــا شريــرة، واحــدة تلــو الأخــرى، وذلــك عندمــا يكونــون 
قــد أدلــوا بهــذه الشــهادة. وفي البدايــة، عندمــا حــاول بعض الأشــخاص 
النطــق بهــذا الإعــان عــن دم يســوع، لــم تســمح لهــم الأرواح 
الشــيطانية حــ ىبنطــق هــذه الكلمــات؛ فإنهــا ســوف تخنقهــم. لكــن 
بينمــا نبــدأ بالرجــوع بالشــهادة، واحــدًا تلــو الآخــر، فــإن هــذه الأرواح 

ــرج. ــت تخ ــرة كان الشري
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قوة الإعلان

هنـا عبـارة فعالـة أخـرى يمكـن إضافتهـا إلى اعترافنا المشرتك: 
س بدم  ـر، ومقدَّ »جسـدي هـو هيكل للـروح القدس، وهو مفـدي، مُطهَّ
يسـوع؛ وإبليـس ليـس له فّي ماكن. وإبليـس ليـس له سـلطان له علي« 

)انظـر 1 كورنثـوس 6: 19؛ رؤيـا 5: 9؛ يوحنـا 14: 30؛ لوقـا 10: 19(.

ــجلة في  ــارة مس ــاه هي عب ــورة أع ــل المذك ــن الجم ــدة م وكل واح
ــدأ في  ــركك روح الله لتب ــا يح ــك، فعندم ــا لذل ــدس. ووفقً ــاب المق الكت

ــة. ــج هائل ــة نتائ ــدأ في رؤي النطــق بهــم، ســوف تب

وقــد ترغــب في الاســتمرار في قــول هــذه الجمــل مــرارًا وتكــرارًا، 
ــا  ــك، كلم ــن لأن ــرًا، ولك ــيحدث تغي ــا س ــرد تكراره ــس لأن مج لي

تقولهــا، ســوف تنمــو في الإيمــان والتصديــق.

ــب.  ــر قل ــن ظه ــا ع ــزة لحفظه ــاك م ــة، وهن ــق قوي ــذه حقائ وه
فكيــف تفعــل ذلــك؟ يحــدث ذلــك بتكــرار العبــارات بفمــك. وكلمــا 
ــن.  ــون فعال ــث يصبح ــك، حي ــون إلى قلب ــوت عال، يدخل ــم بص تقوله
ــم يضــع  ــة 10: 9، ل ولهــذا الســبب، في الحديــث عــن الخــاص في رومي
. وقــد يكــون نهــج 

ً
؛ بــل وضــع »الاعــراف« أول

ً
بولــس »الإيمــان« أول

ــال: ــه ق ــا، لكن ــا لتفكيرن بولــس مخالفً
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نَّ اللهَ 
َ
بـِـكَ أ

ْ
ــتَ بفَِمِــكَ باِلــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بقَِل

ْ
نَّــكَ إنِِ اعْتََف

َ
»لأ

صْــتَ« )روميــة 10: 9(.
َ
مْــوَاتِ، خَل

َ
امَــهُ مِــنَ الأ

َ
ق
َ
أ

ومن المثير للاهتمام، أن بولس قال في الآية التالية:

خَلاصَِ« )رومية 10:10(.
ْ
 بهِِ للِ

ُ
فَمَ يُعْتَفَ

ْ
، وَال بِِّ

ْ
بَ يؤُْمَنُ بهِِ للِ

ْ
قَل

ْ
نَّ ال

َ
»لأ

ــا ممــا إن كنــت تصــدق شــيئًا مــا،  ــم تكــن متأكــدًا تمامً ــإن ل ف
فابــدأ بنطقــه؛ وعندمــا تقــول ذلــك، ســوف تصدقــه. كان لدى ســميث 
ويجلــزورث خدمــة شــفاء وتبشــ رخــال النصــف الأول مــن القــرن 
ــرة  ــيء ونظ ــيط م ــج بس ــه نه ــرة، كان لدي ــواح كث ــن ن ــن. وم العشري
ثاقبــة. فعندمــا كان يقتبــس روميــة 9، كان يقتبــس أيضًــا روميــة 10: 17، 
َــرَُ بكَِلمَِــةِ اللهِ«. وقــد وصــل إلى 

ْ
َــرَِ، وَال

ْ
الــي تقــول: »إذًِا الِإيمَــانُ باِل

اســتنتاج، هــو: »إن أردت أن أؤمــن بــيء في كلمــة الله، يجــب أن أبــدأ 
أقــول ذلــك بصــوت عالٍ. وعندمــا أســتمع إلى نفــي أقــول ذلــك، أبــدأ 
ــت  ــا؛ وهي ليس ــة تمامً ــة وكتابي ــة منطقي ــذه الممارس ــه.« وه في تصديق

ســخيفة بــأي وســيلة.

ربط الكتاب المقدس

قــد وعدتكــم أنــه في نهايــة هــذا الفصــل ســأقدم لكــم سلســلة 
موجــزة مــن الإعترافــات والكتابــات المقدســة الخاصــة بهــم لــ ييتــم 

دمجهــالا ســتخدامها كشــهادة جريئــة. وهــا هي:
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•بــدم يســوع، افتديــت مــن يــد الشــيطان. وبــدم يســوع، غُفِــرت 
ــاي )انظــر افســس 1: 7(. كل خطاي

ــة  ــن كل خطي ــي الآن م ــن الله، يطهرنـ ــيح، اب ــوع المس دم يس
)انظــر 1 يوحنــا 1: 7(.

ــم  ــت ل ــو كن ــا ل ــا، كم ــد صرت بريئً ــرر، وق ــا م ــوع، أن ــدم يس ب
ــة 5: 9(. ــر رومي ــدًا )انظ ــيء أب أخط

بــدم يســوع، تقدســت، وقــد صرت مقدّسًــا، مخصصًــا لله 
)انظــر عبرانيــ ن13: 12(.

س بــدم  ــر، ومقــدَّ جســدي هيــ لللــروح القــدس، مفــدي، مطهَّ
ــوة عّلي )انظــر              ــي داخــي و لاق ــه مــان فـ ــس لـ ــس لي يســوع. وإبلي

ــا 10: 19(. ــا 14: 30؛ لوق ــا 5: 9؛ يوحن ــوس 6: 19؛ رؤي 1 كورنث

ــة  ــهادة )وإن لــم تكــن قائم ــات الش هــذه سلســلة مــن كلم
شــاملة( يمكننــا إعلانهــا. ومــن خلالهــا، نشــهد عــن قــوة دم يســوع،      

ــه. ــس نفس ــب على إبلي ــالي نتغل وبالت

ــا  والشــهادة هي ســاح قــوي، وجــزء مــن ترســانة أســلحة يمكنن
ــد  ــل. ولتأكي ــة بالكام ــائل روحي ــة بوس ــرة كامل ــب ن ــا لكس توظيفه
هــذه النــرة، دعونــا ننتــي بإعــان الإنتصــار الذي ننــاله بالأســلحة 
الــي قدمهــا لنــا الله. فــإن كنــت قــادرًا على الإعــان عــن هــذا المقطــع 

بصــوت مرتفــع، أرجــوك افعــل ذلــك:
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َــاربُِ. 
ُ

َسَــدِ ن سْــنَا حَسَــبَ الْ
َ
َسَــدِ، ل كُ فِ الْ

ُ
ــا نسَْــل نَــا وَإنِْ كنَّ نَّ

َ
»لأ

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
 أ

ْ
إذِ

حُصُــونٍ« )2 كورنثــوس 10: 3- 4(.

ــذا  ــام ه ــن خت ــرب م ــن نق ــرى ونح ــرة أخ ــا م ــا نعلنه ودعون
الفصــل:

ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ 
َ
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بَــلْ ق

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
 أ

ْ
»إذِ

حُصُــونٍ.«
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الفصل الثاني والعشرون
ضد كل النزاعات

بعــد تقديــم مثــل هــذه الإعلانــات القويــة في الفصــل الســابق، هل 
أنــت مســتعد لدراســة حــدث كتــابي أحدثــت فيــه الإعلانــات المماثلــة 
انتصــارًا كامــاً؟ ســنجد القصــة في 2 أخبــار 20. والقصــة تصــف الوضــع 
في العهــد القديــم الذي حقــق فيــه ملــك يهــوذا وشــعبه نــرًا عســكريًا 
كامــاً دون اســتخدام ســاح واحــد »جســدي« أو »مــادي«. وقــد كان 

انتصــارًا جــاء مــن خــال تطبيــق الأســلحة الروحيــة و لاشيء ســواها.

ــه  ــ رإلى أن ــمحوا لي أن أش ــة، اس ــذه القص ــدرس ه ــل أن ن وقب
ــتخدم  ــول لله أن يس ــي والمقب ــن الطبي ــم، كان م ــد القدي ــل العه في ظ
شــعبه أســلحة الحــرب الماديــة، لأن ذلــك كان جــزءًا مــن النظــام الذي 
ــوا في  ــا يحتاجــون إلى أن يكون ــوا هــم أيضً ــع، كان ــه. وبالطب عاشــوا في
علاقــة صحيحــة مــع الله وأن يتبعــوا توجيهاتــه مــن أجــل الحصــول على 
النــرة. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك أوقــات دعا فيهــا الله إلى اســتخدام 
ــة  ــك في عملي ــاف، وذل ــل التســبيح والهت ــة فقــط، مث الأســلحة الروحي

ــم. هزيمــة أعدائه

ــا لأفســس 6: 12، فــإن مصارعتنــا  وبموجــب العهــد الجديــد، وفقً
ليســت ضــد اللحــم والدم. فنحــن لا نحــارب البــ روإنمــا الرياســات 
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والســاطين الشريــرة. لذلــك، فأســلحة محاربتنــا ليســت جســدية، كمــا 
أعلننــا للتــو مــن 2 كورنثــوس 10: 3- 4. فــإن كان شــعب الله، بموجــب 
ــا  ــكريًا عظيمً ــرًا عس ــق ن ــتطاع أن يحق ــد اس ــم، ق ــد القدي العه
باســتخدام الأســلحة الروحيــة، فكــم بالحــري يجــب أن ينطبــق هــذا 
علينــا نحــن الذيــن يعيشــون في عــ رالعهــد الجديــد ونظامــه الذي هــو 

ــا؟ مناســب وروحي تمامً

نموذج للحروب الروحية

ــار 20.  ــا الآن إلى القصــة المذكــورة في 2 أخب ــا نلفــت انتباهن دعون
ــدث  ــذا الح ــدوث ه ــة ح ــن كيفي ــزة ع ــة موج ــاء خلفي ــأبدأ بإعط وس
الكتــابي. وقــد كانــت الشــخصية الرئيســية في القصــة هــو يهوشــافاط، 
ــد  ــة. وق ــوذا الجنوبي ــة يه ــعب الله في مملك ــد ش ــح وقائ ــك الصال المل
ــزو المملكــة  ــدم لتغ ــة تتق ــوش الأعــداء الهائل ــغ يهوشــافاط أن جي بلِ

ُ
أ

مــن الــرق. وقــد أدرك على الفــور أن أمتــه لــم تكــن تملــك المــوارد 
العســكرية أو الأعــداد الكافيــة لمقاومــة هــذا الجيــش الغريــب 

ــه. ــب علي والتغل

واعترافًـا بهـذا الواقع، تحـول يهوشـافاط تمامًا إلى العالـم الروحي. 
وباسـتخدام سلسـلة مـن الأسـلحة الروحيـة، حصـل هو وشـعبه على 
الن رصالكامـل، إلى الحـد الذي لـم يضطـروا فيـه مطلقًـا إلى إطالق 
سـهم، أو رمي رمح، أو اسـتخدام السـيف. وكل مـا كان عليهم فعله هو 
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جمـع الغنائـم من جثـث أعدائهم. ولم يفلـت أحدًا مـن أعداءهم حيًا، 
فجمعـوا كل غنائـم الحرب. وكان المجهـود الوحيد الذي بذلـوه هو قضاء 
ثلاثـة أيـام في جمـع الغنائم، لأنـه كان يوجد الكثير منهـا. فإن لم يكن 

هـذا هـو الن رصالكامـل، فأنا لا أعـرف ما هـو إذًا الن رصالكامل.

ــو  ــة وه ــرب الروحي ــالي للح ــبه مث ــوذج ش ــة هي نم ــذه القص وه
ــذه  ــن ه ــدة م ــة واح ــد جمل ــوم. و لاتوج ــعب الله الي ــق على ش ينطب
القصــة غــ رصالحــة للتطبيــق. وإن اتخــذ شــعب الله نفــس الإجــراء، 

ــها. ــج نفس ــيحصلون على النتائ فس

الالتفات الى الله

ــا.  ــاناً مثلن ــا إنس ــه كان أيضً ــا، ولكن ــاً عظيمً ــافاط مل كان يهوش
ــا كان في  ــا غازيً ــل له أن جيشً ــا قي ــه عندم ــرد فعل ــو ســجل ل ــذا ه وه
ــافاط  ــد كان يهوش ــار 20: 3(. فق اطُ« )2 أخب

َ
ــاف  يَهُوشَ

َ
ــاف خَ

َ
ــق: »ف الطري

ــق الــي  ــم يكــن إنســاناً أحمــق؛ فقــد نظــر إلى الحقائ ــه ل إنســاناً، لكن
ــي. ــال الطبي ــوف في المج ــدًا للخ ــببًا جي ــاك س ــه، وأدرك أن هن أمام

وينطبــق الــيء نفســه اليــوم. فــي بعــض النــواحي، يمكــن أن 
ــا. وليــس مــن غــ رالمناســب  نقــول إن قــوى الــ ريمكــن أن تغمرن
أن نخــاف؛ فيجــب أن نكــون موضوعيــ نونــرى الأوضــاع كمــا هي. 
ولكــن عندمــا نتحــول عــن الخــوف بالالتفــات إلى الله، فإنــه يجلــب 
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لنــا الحلــول للمعضــات الــي نواجههــا. وقــد ذكرنــا في الانتصــار الذي 
قرأنــاه في هــذه القصــة اســتخدام البعــض مــن الأســلحة الروحيــة الــي 

كان تركيزنــا عليهــا في هــذا الكتــاب.

خطوات للنصرة

وبدايــة مــن رد فعــل يهوشــافاط على تلــك الأزمــة، دعونــا 
  ــع. ــذا المقط ــف في ه ــي تتكش ــرة ال ــوات الن ــف خط نكتش

1( الصوم

ــادَى بصَِــوْمٍ  ، وَنَ ــبَ الــرَّبَّ
ُ
ــهُ لَِطْل اطُ وجََعَــلَ وجَْهَ

َ
 يَهُوشَــاف

َ
خَــاف

َ
»ف

ــار 20: 3(. ــوذَا« )2 أخب فِ كُِّ يَهُ

ــم اســتخدام  ــد ت الســاح الأول في هــذه القصــة هــو الصــوم. وق
ــات  ــي لحظ ــور. ف ــر العص ــعب الله على م ــل ش ــن قِبَ ــاح م ــذا الس ه
الأزمــة، عــرف شــعب الله دائمًــا أن الصــوم هــو الطريقــة الــي يجــب 

ــا. أن يســتجيبوا به

2( الاجتماع

يضًْــا مِــنْ كُِّ مُــدُنِ يَهُــوذَا 
َ
. جَــاءُوا أ وا الــرَّبَّ

ُ
ل
َ
»وَاجْتَمَــعَ يَهُــوذَا ليِسَْــأ

« )2 أخبــار 20: 4(. وا الــرَّبَّ
ُ
ل
َ
ليِسَْــأ
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والخطــوة التكتيكيــة العظيمــة التاليــة كانــت أن يجتمــع شــعب الله 
معًــا؛ ومثــل هــذا التجمُــع هــو مــا يطلبــه منــا الله. فهــو لــم يعــد يبــارك 
النــاس الذيــن يخرجــون فقــط للترويــج لكنائســهم الخاصــة أو للإضافــة 
إلى أعدادهــم مــن الأعضــاء. فأنــت لا تســتطيع أن تجعــل الله يبــارك مــا 
هــو غــ رمهتــم بمباركتــه. أمــا إن بــدأت تفعــل مــا يريــده الله منــك أن 

تفعلــه، فســوف تندهــش مــن الكيفيــة الــي ســيبارك بهــا.

ــون  ــن يك ــيحيًا، فل ــك مس ــجن لكون ــتوضع في الس ــت س إن كن
مــن المهــم جــدًا مــا إن كنــت مســجوناً لكونــك مــن الميثودســتيين، أو 
ــرك  ــف يتح ــرى كي ــا أن ن ــك. ويمكنن ــروم الكاثولي ــن، أو ال المعمداني
الــروح في جميــع أنحــاء العالــم في العديــد مــن الأماكــن المتنوعــة، لأن 
الله ليــس مهتمًــا البتــة بالطوائــف؛ وكل مــا يريــده هــو منــر يجمــع فيــه 

ــا. شــعبه معً

ومــن المثــ رللاهتمــام، أن التجمــع الذي يريــده الله يكــون 
ــرى  ــس أو الخــدام. ونحــن ن ــون، لا الكنائ ــه النــاس العادي ــادر ب ــد ب ق
العديــد مــن المنظمــات العلمانيــة الــي يتحــرك الله مــن خلالهــا والــي 

ــا روحــه. يســكب به

قبــل ســنوات، وفي واحــدة مــن رحــاتي إلى نيوزيلنــدا وأســراليا، 
ــن نظمــوا الاجتمــاعات وجمعــوا  ــ نهــم الذي كان معظــم النــاس العادي
العديــد مــن الطوائــف معًــا. و لايهتــم الله بالتســميات أو وضــع أولئــك 



 288

لنحيا ملح ونور

الذيــن يجتمعــون، لكنــه يبحــث عــن منصــة يســتطيع شــعبه أن يجتمعوا 
فيهــا معًــا. إذن، فالخطــوة الثانيــة الكــرى في انتصــار يهــوذا تحــت قيــادة 

يهوشــافاط هي أنهــم اجتمعــوا معًــا.

3( الصلاة / الشهادة

ونجد الخطوة الثالثة العظيمة في 2 أخبار 20، بداية من الآية 5:

ــرَّبِّ  ــتِ ال ــليِمَ فِ بَيْ ورُشَ
ُ
ــوذَا وأَ ــةِ يَهُ اطُ فِ جََاعَ

َ
ــاف ــفَ يَهُوشَ

َ
وَق

َ
»ف

ــار 20: 6-5(. ــا، ...« )2 أخب ــا رَبُّ إلَِه آباَئنَِ ــالَ: »يَ
َ
ــدَةِ وَق َدِي ارِ الْ ــامَ الدَّ مَ

َ
أ

ــا،  ــا هن ــه بكامله ــوم بتضمــ نصلات ــن نق صــى يهوشــافاط؛ ول
ــه  ــاذا؟ لأن ــة. ولم ــات، ولكنهــا صــاة نموذجي والــي تســتمر لســبعة آي
ــافاط  ــام يهوش ــد ق ــة؛ وق ــة الله المكتوب ــاس كلم ــا على أس ــى كليً ص
بتذكــ رالله بكلمتــه ووعــوده. ثــم قــال، في الواقــع، »الآن نحــن نتمســك 

ــه«. بــك لتحقيــق مــا وعــدت ب

وقــد قمــت مــرارًا بالتعليــم فيمــا يتعلــق بصــاة داود في 1 أخبــار 17، 
عَلْ 

ْ
، ... وَاف هَــا الــرَّبُّ يُّ

َ
والمفتــاح هــو في مــا قــاله داود في العــدد 23: »وَالآنَ أ

ــاله،  ــا ق ــرب بم ــام ال ــك أم ــتطيع أن تتمس ــا تس ــتَ«. فعندم ــا نَطَقْ مَ
َ
ك

يمكنــك أن تطمــن إلى أنــه ســيقوم بذلــك. ومــع ذلــك، فــإن صليــت 
ــ ر ــة وغ ــك ضعيف ــتكون صلات ــة، س ــة الله المكتوب ــل كلم ــت تجه وأن
ــك؛ فيجــب أن تعــرف الكتــاب  ــدة. و لاتوجــد طريقــة بجانــب ذل مؤكَّ
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المقــدس. وعلى ســبيل المثــال، لا يمكنــك الشــهادة عــن مــا تقــوله كلمــة 
الله عــن الدم إن كنــت لا تعــرف مــا تقــوله كلمــة الله. و لايمكنــك أن 

تصــي على أســاس الكلمــة إن كنــت لا تعــرف الكلمــة.

عــرف يهوشــافاط كلمــة الله؛ وكان يعــرف الإعــان الإلــي الموجود 
ــوم بتذكــ ر ــك الإعــان؛ وكان يق ــه، وكان يصــي على أســاس ذل في أيام
الله مــن الأحــداث التاريخيــة. فقــد قــام بتذكــ رالله بوعــوده؛ ثــم قــال، 

في الأصــل: »والآن، يــا رب، الأمــر مــروك لــك«.

4( حركة الروح

ــروح  ــة بال ــة للطبيع ــزة خارق ــه معج ــة، نواج ــة الرابع في المرحل
القــدس. فبعــد أن صامــوا، وبعــد أن اجتمعــوا، وبعــد أن صلــوا، 

ــوة. ــاءت النب ــا ج عنده

ويِِّ 
َّ
رِيَّــا بـْـنِ بَنَايـَـا بـْـنِ يعَِيئيِــلَ بـْـنِ مَتَّنيَِّــا الــا

َ
»وَإنَِّ يَْزَئيِــلَ بْــنَ زَك

ــالَ:  ــةِ، فَقَ َمَاعَ ــطِ الْ ــرَّبِّ فِ وَسَ ــهِ رُوحُ ال يْ
َ
، كَنَ عَل

َ
ــاف ــيِ آسَ ــنْ بَ مِ

اطُ. 
َ
ــكُ يَهُوشَــاف مَلِ

ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
ورُشَــليِمَ، وأَ

ُ
نَ أ ــا جَِيــعَ يَهُــوذَا وَسُــاَّ ــوْا يَ »اصْغَ

ــار 20: 14- 15(. كُــمْ...« )2 أخب
َ
ــرَّبُّ ل ــالَ ال

َ
ــذَا ق

َ
هك

وقــد جــاء روح الــرب على يحزئيــل. لذلــك، لــم يكــن يحزئيــل هــو 
الذي يتحــدث؛ بــل كان الله يتكلــم مــن خــاله. ومــا قــاله الله كان كلمــة 
توجيهيــة مــن الإســتنارة، والحــث، والراحــة، والتوجيــه. وقــد كان ذلــك 
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ــل  ــة؛ ب ــم يكــن إدان ــا أيضًــا. فهــو ل ــه كان مريحً ــة إرشــاد؛ إ لاأن بمثاب
كان تشــجيعًا. وبصراحــة، أنــا لا أبحــث عــن النــاس ليتنبــؤا بكلمــات 
الدينونــة عّلي؛ فــدي مــا يكــي مــن مصــادر الإحبــاط دون أن يتنبــأ 

النــاس ليحبطــوني.

وكانــت الكلمــات الأولى الــي تكلــم بهــا الــرب عــن يهوشــافاط هي: 
ثـِـرِ،...« )2 أخبــار 20: 15(.

َ
ك

ْ
ُمْهُــورِ ال ــوا وَلاَ ترَْتاَعُــوا بسَِــبَبِ هــذَا الْ

ُ
َاف

َ
»لاَ ت

ــعبه: » لا ــال لش ــدس أن الله ق ــاب المق ــا في الكت ــرة قرأن ــم م ك
تخــف!« قيــل لي أن هــذه العبــارة تظهــر ثلاثمائــة وخمســة وســتين مــرة 
ــام  ــن أي ــوم م ــ لي ــدة ل ــرة واح ــذا م ــي ه ــدس؛ ويع ــاب المق في الكت

الســنة.

وكــم مــرة ســمعنا بأنفســنا الله وهــو يقــول لنــا: » لاتخافــوا«؟ في المرة 
الأولى الــي تلقيــت فيهــا رســالة نبــوة شــخصية عــي، كنــت مســتلقيًا 
على أرضيــة ســيارة إســعاف عســكرية، صاعــدًا عــر الصحــراء 
الغربيــة مــن شــمال إفريقيــا إلى خــط الجبهــة اســتعدادًا لمعركــة 
العلمــن. وفي ذلــك الوقــت، كنــت قلقًــا بعــض الــيء، وأتســاءل مــا 
الذي ســيحدث. وعلى الفــور، شــعرت بهــذه الحــرارة الرائعــة في معــدتي، 
وفكــرت في نفــي: الآن ســأتكلم بألســنة. ومــع ذلــك جاءت الرســالة 
في شــ لنبــوءة؛ فقــد قــال الــرب: » لاتخــف.« وكانــت كلمــات الله الأولى 

لي مشــجعة: »لــن تخــاف«.
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ونحن نرى نفس النوع من الرسائل النبوية المتواصلة في الآية 15:

َــرْبَ  نَّ الْ
َ
ثـِـرِ، لأ

َ
ك

ْ
ُمْهُــورِ ال ــوا وَلاَ ترَْتاَعُــوا بسَِــبَبِ هــذَا الْ

ُ
َاف

َ
»لاَ ت

كُــمْ بـَـلْ للهِ« )2 أخبــار 20: 15(.
َ
يْسَــتْ ل

َ
ل

ــه  ــض التوجي ــاء بع ــة، ج ــجعة المدهش ــة المش ــك الكلم ــد تل وبع
ــه  ــا يفعل ــدو، وم ــع الع ــون م ــث يتقابل ــة التحــرك، حي المحــدد لكيفي
العــدو. ولــن نحتــاج إلى الدخــول في كل هــذه التفاصيــل؛ فيمكنــك أن 

ــار 20: 16 - 17.  ــك في 2 أخب ــا بنفس تقرأه

ثــم جــاءت اســتجابة النــاس على هــذا الإعــان؛ ومــن الواضــح من 
اســتجابتهم أن الإعــان الذي نالــوه مــن الــرب كان واهــب للحيــاة؛ فقد 
أنهضهــم، وغــرَّ الجــو. إن الكلمــات النبويــة الحقيقيــة لا تــركك تشــعر 
كمــا لــو أن بطانيــة مبللــة قــد ألقيــت فوقــك. بــل أن الكلمــات النبويــة 
ــذا  ــا. وه ــو كان مكهرَبً ــا ل ــواء كم ــل اله ــك؛ وهي تجع ــة تنهض الحقيقي
ــة  ــوة الأصيل ــة صحيحــة؛ فالنب ــة النبوي ــت الكلم ــد إن كان ــار جي اختب

ســتكون منهِضــة، ومحفِــزة، وتتمــاشى مــع مقاصــد الله.

ورُشَــليِمَ 
ُ
نُ أ رْضِ، وَكُُّ يَهُــوذَا وَسُــاَّ

َ
اطُ لوِجَْهِــهِ عََ الأ

َ
خَــرَّ يَهُوشَــاف

َ
»ف

« )2 أخبــار 20: 18(. مَــامَ الــرَّبِّ سُــجُودًا للِــرَّبِّ
َ
سَــقَطُوا أ

ســيكون مــن الســهل علينــا أن نفقــد ضخامــة مــا حــدث هنــا. 
فيمكنــك أن تقــرأ الآيــة 18 عــرات المــرات دون أن تتصــور مــا يعنيــه 
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أن يســقط عــدة آلاف مــن الأشــخاص على الأرض في وقــت واحــد. )في 
ــارج  ــتجابة خ ــذه الاس ــل ه ــر مث ــوم، تعت ــس الي ــن الكنائ ــد م العدي

النظــام(.

 .
ً

فلمــاذا يقــع النــاس تحــت قــوة الله؟ هــذه القصــة تعطينــا مثــال
ــزل على  ــا ن ــوا: »الآن، دعون ــدام قال ــض الخ ــك لأن بع ــن ذل ــم يك فل
ــع وعلى  ــك التجم ــا إلى ذل ــرك شيء م ــك، تح ــن ذل  م

ً
ــدل ــا«. وب ركبن

ــا. ــف في حضوره ــن أن تق ــة لا يمك ــعب بطريق الش

ــرب  ــرأ عــن مجــد ال ــاب المقــدس، نق في أماكــن أخــرى في الكت
ــتطع  ــم يس ــات، ل ــذه الأوق ــي ه ــليمان. ف ــ لس ــاء إلى هي ــا ج عندم
الكهنــة الوقــوف ليقدمــوا خدمتهــم بســبب قــوة مجــد الــرب. وبعــد كل 
شيء، يشــهد الكتــاب المقــدس أن كل الجســد هــو عشــب، وأنــه عندمــا 
تهــب ريــح الــروح القــدس على العشــب، يتــاشى العشــب والأزهــار 
)انظــر إشــعياء 40: 6- 8(. إن جســدنا يذبــل ببســاطة في حضــور روح 

الله. 

5( التسبيح

مــا الذي حــدث بعــد ذلــك؟ لدينــا ســاح واحــد فقــط لتغطيتــه، 
وهــو كاف تمامًــا. إنــه التســبيح:

ــنَ  قُورحَِيِّ
ْ
ــيِ ال ــنْ بَ ــنَ وَمِ قَهَاتيِِّ

ْ
ــيِ ال ــنْ بَ ــونَ مِ وِيُّ

َّ
ــامَ اللا »فَقَ
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ــار 20: 19(. ا« )2 أخب ــدًّ ــمٍ جِ ــوْتٍ عَظِي ــلَ بصَِ ائيِ ــرَّبَّ إلَِه إسَِْ ــبِّحُوا ال ليِسَُ

أنــا ممــن للأصــوات العاليــة؛ فهــل أنــت كذلــك ؟ بعــض النــاس 
ــد،  ــع بالتأكي ــر رائ ــذا أم ــي«. وه ــرب في بي ــبح ال ــا أس ــون لي: »أن يقول
لكــن لا يجــب لنــا أن نبقيــه في البيــت فقــط؛ بــل دعــوه يخــرج. وفي 
المناســبات المناســبة، يجــب علينــا جميعًــا أن نســبح الــرب بصــوت عال. 
أنــا لســت ماهــرًا جــدًا في الغنــاء، ولكــن صــوتي مرتفــع جــدًا، وأنــا 

ــرب. ــا على اســتعدادلا ســتخدامه مــن أجــل ال دائمً

ــمْ  ــدَ خُرُوجِهِ ــوعَ. وَعِنْ ــةِ تَقُ يَّ  برَِّ
َ

ــوا إلِ ــا وخََرجَُ ــرُوا صَبَاحً »وَبَكَّ
ــا  ــمَعُوا يَ ــجيعهم[: »اسْ ــة لتس ــم كلم ــدم له ــالَ ]ق

َ
اطُ وَق

َ
ــاف ــفَ يَهُوشَ

َ
وَق

نبْيَِائـِـهِ 
َ
مَنُــوا. آمِنُــوا بأِ

ْ
ورُشَــليِمَ، آمِنُــوا باِلــرَّبِّ إلِهِكُــمْ فَتَأ

ُ
نَ أ يَهُــوذَا وَسُــاَّ

ــبِّحِيَن فِ  ــرَّبِّ وَمُسَ ــنَ للِ ــامَ مُغَنِّ
َ
ق
َ
ــعْبَ أ ــارَ الشَّ ــا اسْتشََ مَّ

َ
ــوا«. وَل فَتُفْلحُِ

ــدُوا  ــنَ: »احَْ ائلِِ
َ
ــنَ وَق مُتَجَرِّدِي

ْ
ــامَ ال مَ

َ
ــمْ أ ــدَ خُرُوجِهِ ــةٍ عِنْ سَ ــةٍ مُقَدَّ زِينَ

ــار 20: 21-20( ــهُ««. )2 أخب ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ــرَّبَّ لأ ال

ووفقًــا للمعايــ رالعســكرية الحديثــة، ربمــا يتــم اعتبــار المغنيــ ن
غــ رضروريــ نوأمــر ثانــوي في الطريــق. إ لاأنهــم في الواقــع لــم يكونوا 
كذلــك، فقــد كان هــذا هــو مفتــاح الانتصــار كلــه، أي التســبيح. أرجــو 

ملاحظــة مــا هــو موجــود في الآيتــ نالتاليتــن:

ــيِ  ــةً عََ بَ مِنَ
ْ
ك

َ
ــرَّبُّ أ ــلَ ال ــبيِحِ جَعَ ــاءِ وَالتَّسْ غِنَ

ْ
وا فِ ال

ُ
ــدَأ ــا ابْتَ مَّ

َ
»وَل
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ــامَ 
َ
وا. وَق ــرَُ انكَْ

َ
ــوذَا ف ــنَ عََ يَهُ ــعِير الآتِ ــلِ سِ ــوآبَ وجََبَ ــونَ وَمُ عَمُّ

ــمْ.  وهُ
ُ
ــمْ وَيهُْلكِ مُوهُ ــعِير لُِحَرِّ ــلِ سِ نِ جَبَ ــاَّ ــوآبُ عََ سُ ــونَ وَمُ ــو عَمُّ بَنُ

ــضٍ«                      ــاكَِ بَعْ ــمْ عََ إهِْ ــاعَدَ بَعْضُهُ ــعِير سَ نِ سِ ــاَّ ــنْ سُ ــوا مِ رَغُ
َ
ــا ف مَّ

َ
وَل

)2 أخبــار الأيــام 20: 22- 23(.

ــي  ــاة ال ــرة للص ــة ظاه ــة دقيق ــة هي نتيج ــذه النتيج ــت ه وكان
سِــنتََهُمْ...« )مزمــور 55: 9(؛ وقــد 

ْ
ل
َ
قْ أ ــرِّ

َ
، ف هْلـِـكْ يـَـا رَبُّ

َ
ذكرتهــا ســابقًا: »أ

انقلبــوا ضــد بعضهــم البعــض. فكــم عــدد المواقــف الــي قــد يكــون 
علينــا فيهــا الوقــوف إلى الــوراء، والصــاة، ثــم الانتظــار لــرى مــا الذي 

ســيخرج منهــا؟

ــؤال الذي  ــوذا، فالس ــعب يه ــافاط وش ــة يهوش ــدرس قص ــا ن وبينم
ــة، هي:  ــة؟ والإجاب ــرة فعال ــت الن ــ ىأصبح ــو: م ــه ه ــرح نفس يط
عندمــا بــدأوا في الغنــاء والتســبيح؛ فهــذا هــو الوقــت الذي تعامــل فيــه 

ــرب مــع عدوهــم. ال

إلى الأبطال المجهولين

وها هي النتيجة النهائية لصلاتهم وتسبيحهم: 

ُمْهُــورِ وَإذَِا  ْوَ الْ عُــوا نَ
َّ
يَّــةِ تَطَل بَِّ

ْ
ــبِ فِ ال

َ
مَرْق

ْ
 ال

َ
ــا جَــاءَ يَهُــوذَا إلِ مَّ

َ
»وَل

ــار 20: 24(. ــدٌ« )2 أخب حَ
َ
ــتْ أ ــمْ يَنْفَلِ

َ
رْضِ وَل

َ
ــاقطَِةٌ عََ الأ ــثٌ سَ ــمْ جُثَ هُ
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ــة في  ــرج المراقب ــد وصــل إلى ب ــه مــن المهــم أن العــدو ق أعتقــد أن
البريــة. وأود أن أعطيكــم فكــرة روحيــة عــن ذلــك. »بــرج المراقبــة« هو 
المــان الذي يراقــب فيــه بعــض أبنــاء الله الأوضــاع بالصــاة وباليقظــة 
ــم اليــوم، يوجــد عــدد مــن  الروحيــة. وأعتقــد أنــه في كل دولــة في العال
القديســ نالمكرســ نالذيــن قــد لا نعــرف أســمائهم أبــدًا. وقــد اتخــذوا 
موقعهــم على بــرج المراقبــة مثــل النــ يحبقــوق، وقالــوا، كمــا فعــل: »عََ 
ــو  ــذا ه ــوق 2: 1(. فه ــبُ...« )حبق نْتَصِ

َ
ــنِ أ صِْ

ْ
ــفُ، وَعََ ال قِ

َ
ــدِي أ مَرْصَ

المــان الذي ســيتوقف فيــه العــدو. وبينمــا يصمــد هــؤلاء القديســن، 
يتجمــع جســد شــعب الله مــن أجــل النــرة.

 لاأدري كيــف أقــدم تكريمًــا كافيًا للقديســ نالغاليين المكرســ ن
ــهوانية في  ــداد، والش ــدار، والإرت ــن كل الانح ــم م ــن، على الرغ لله، الذي
ــا لا  ــارًا في الصــاة. وأن ــرب ليــاً ونه الكنيســة، فإنهــم يتمســكون بال
أشــك في أنهــم موجــودون في كل أمــة وفي كل أرض؛ وعندمــا يتــم الفــوز 

بالنــرة، سنكتشــف أن العــدو قــد توقــف عنــد بــرج المراقبــة.

ــف على  ــت تق ــ نلله، إن كن ــس الأم ــز والقدي ــي العزي ــا صدي ي
بــرج المراقبــة، فقــط ابــق هنــاك لفــرة أطــول قليــاً؛ فالمعونــة قادمــة 
ــتحصل على  ــط س ــوات فق ــة الأم ــي قيام ــلم؛ ف ــق. لا تستس في الطري

ــة. ــتكون رائع ــا س ــك؛ لكنه ميداليت

وقــد لا يــدرك النــاس على وجــه الأرض أو يقــدرون التضحيــة ال تي
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تقــوم بهــا الآن. بــل أن الكثــ روالكثــ رمــن النــاس الذيــن اســتفادوا 
مــن صلواتــك لــن يعرفــوا شــيئًا عنــك أبــدًا حــ ىالأبديــة. ومــع ذلك، 

عليــك الصمــود والاســتمرار في يقظتــك.

ــة  ــزر قبال ــن الج ــلة م ــس، وهي سلس ــود، في هبردي ــدة عق ــل ع قب
ــد قامــت  ــة. وق ــاك نهضــة هائل ــربي لإســكتلندا، كان هن الســاحل الغ
ابنتنــا إليزابيــث بزيــارة الأماكــن الــي حدثــت فيهــا هــذه النهضــة. 
ــس.  ــالله في منطقــة تســى لوي ــة خاصــة ب ــة قوي ــاك حرك ــد كان هن وق
غلِقــت كل الحانــات وكل قــاعات الرقــص، لأن جميــع 

ُ
وفي هــذه المنطقــة، أ

ــص  ــاعات الرق ــات وق ــاب إلى الحان ــادوا الذه ــن اعت ــخاص الذي الأش
كانــوا في اجتمــاعات الصــاة. )فمــا فائــدة الاحتفــاظ بالحانــات مفتوحــة 

ــاة؟( ــاعات الص ــع في اجتم إن كان الجمي

وقــد بــدأت هــذه النهضــة في عام 1949 واســتمرت لعــدة ســنوات؛ 
ــا قــد ســمعت دنــكان كامبــل، الذي  ــة. وأن ــة ثابت وهي حقيقــة تاريخي

كان الخــادم الذي اســتخدمه الله في هــذه النهضــة، يصفهــا بنفســه.

ــاة  ــا ص ــة؟ إنه ــذه النهض ــار ه ــا الذي أث ــرف م ــل تع ــن ه ولك
ــ ن ــن الثمان ــا أكــ رم ــار الســن، وكل منهم ــن الســيدات كب ــ نم اثنت
ــالله ليــل نهــار، وســنة بعــد  ــان الســيدتان ب ــد تمســكتا هات ــا. وق عامً
ســنة. وقالتــا: »يــارب، أنــت الله حافــظ العهــد. ونحــن نتمســك 
ــ ى ــع ح ــرا الجمي ــم تنتظ ــيدتان ل ــان الس ــدك.« وهات ــك لعه بتحقيق
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يقتنعــوا. وهكــذا تــرى، يمكــن أن تقــوم شــخصيتان مقتنعتــان بتغيــ ر
ــةٌ باِسْــيِ...« )مــ ى18: 20(. 

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
نَّــهُ حَيْثُمَــا اجْتَمَــعَ اث

َ
الوضــع: »لأ

ــتخدم  ــا يس ــو دائمً ــل ه ــة؛ ب ــل بالأغلبي ــل أي شيء مذه الله لا يفع
ــة. الأقلي

تغيير عالمنا

ــن  ــم يك ــا؛ ول ــو مصيرن ــذا ه ــعب الله؛ فه ــدة لش ــرة معَّ الن
ــا  ــا في قدرتن ــو أيضً ــل ه ــط، ب ــذا فق ــس ه ــك. ولي ــاف ذل ــدًا خ أب
ــا؛ أي  ــا الله لن ــي وهبه ــة ال ــلحة الروحي ــاليب والأس ــال الأس ــن خ م
ــرى  ــلحة أخ ــد أس ــبيح. وتوج ــهادة، والتس ــوم، والش ــاة، والص الص
متاحــة لنــا كذلــك. لكــن، صدقــوني، عندمــا نســتخدم مجــرد تلــك 
ــة  ــون كافي ــوف تك ــا س ــاب، فإنه ــذا الكت ــا في ه ــم تحديده ــي ت ال

ــرة. ــوز بالن للف

ــا بشــأن  ــيء م ــام ب ــد أن أتحــداك وأشــجعك للذهــاب والقي أري
النــرة الــي أعدهــا الله لــك ولأمتــك؛ و لاتنتظــر أن تقتنــع الكنيســة 
بأكملهــا. فــإن كنــت مقتنعًــا، فابحــث عــن شــخص آخــر مقتنــع، وقوما 
ــا؛ فقــط أنتمــا الاثنــان. فعندمــا تتفــق أنــت مــع واحــد أو  بالبــدء معً

اثنــان آخــران ســيمكنكم تغيــ رالعالــم.

ــا مــن تغيــ ر ــة في أن تكــون جــزءًا حيويً ــك الرغب فــإن كانــت ل



 298

لنحيا ملح ونور

بــدك والعالــم مــن حولــك، فإنــي أدعــوك للتعبــ رعــن هــذه الرغبــة 
في الصــاة التاليــة:

ــاب  ــذا الكت ــته في ه ــد درس ــكل شيء ق ــع ب ــا مقتن ــا رب، أن ي
وأنــك قــد منحتــي الســاح، في تناســق وانســجام مــع إخــوتي وأخــواتي 

ــي. ــدي وعال ــ رفي ب في المســيح، لإحــداث تغي

ــن  ــن م ــام إلى الآخري ــتخدمني؛ للانضم ــوع الآن لتس ــا أتط وأن
ــتخدام  ــة في الاس ــلحة الروحي ــذه الأس ــع ه ــ ينض ــ رل ــس التفك نف
الجيــد. فبنعمتــك، وبمعونتــك، ســأحارب قــوى الظــام وأكــون 

ــدي. ــه في ي ــا تضع ــتخدمًا كل م ــرًا، مس منت

مًــا، على النــرة الرائعــة الــي ســتحققها؛ وأنــا  أشــكرك يــا رب مقدَّ
أقــدم لــك كل الشــكر والتســبيح. وأصــي كل هــذه الأشــياء باســم ربنــا 
ــة،  ــه في الجلجث ــل نصرت ــق بالفع ــيح، الذي حق ــوع المس ــا، يس ومخلصّن

ونحــن نطبقهــا في هــذه الأيــام الهامــة. آمــن.
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ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــ نم ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس ــدج وتخص King كمبري
ــة في  ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض والآرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إلى ذل ــدس. وبالإضاف الق

ــاصرة. المع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري الجيــش البريطــاني كمــرف مستشــى، إخت

ــع يســوع المســيح.  ــاة م ــ رللحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــ نلــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــ ر
مــن جهتهمــا:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عم ليوعصري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــة، ظــل ديري ــة الثاني ــة الحــرب العالمي  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا التاســعة – طفل ــا إبنتهم يعمــان كمعلمــن، تبني
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن 
ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقدس. 

ــم بر1998. ــت روث في ديس توفي

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــ زفتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســ رالكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســ نالــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــ زعلى شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفي تيســابقاً( 
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ويوجــد أكــ رمــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــ لأساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــ رمــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــراليا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس الإيمان▪
 . يخرجون الشياطي   ▪
 . الكفارة▪
 . الإيمان الذي به نحيا ▪
  الحرب ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة. ▪
 . أزواج وآباء ▪
 . الدخول الى محض  الله▪
 . تشكيل التاري    خ▪
 . عهد الزواج▪
ة▪  . مواجهة الأيام الأخي 
 الشكر التسبيح العبادة. ▪
كة▪  . العبور من اللعنة الى الير
▪  

 . الصلاةأسرار المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة. ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه الله. ▪
كة أو اللعنة▪  : أنت تختار! الير
 . لنحيا ملح ونور ▪
 . وة اسمهق▪

 
 كتيبات: 

 . المبادلة الإلهية العظمى▪
 . بوةالأ ▪
▪ .  الدواء الإله 
كاء مدى الحياة. ▪  سرر
 . الروحيةالمصارعة ▪
 . الروح القدس فينا ▪
 . الرفض▪
 . ومتى صمتم▪
 . فكر الله من نحو المال▪
 هل يحتاج لسانك الى شفاء؟▪
 . الخلاص الكامل▪
 . المحبة المسرفة▪
 الصلاة من أجل الحكومة. ▪
 .مشيئة الله لحياتك▪
 ثلاث كلمات. قوى أ▪
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